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عام على 17 تشرين: حلم ليلة خريف
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إبراهيم الأمين

ــراك 17 تشرين  مـــن يـــحـــاول وصـــف حــ
 ما 

ّ
ــمــا يــحــاول الــقــول بـــأن

ّ
كــظــاهــرة، إن

جــرى ليس ســوى هبّة غضب لا أكثر. 
ــان مــرغــوبــا  ــ ــا كـ ــمـ وهــــــذا الانـــطـــبـــاع ربـ
السياسية  الــقــوى  مــن  عند قسم كبير 
الــتــي بـــات تصنيفها فــي حــكــم الــقــوى 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، أو حـــتـــى عـــنـــد قـــســـم مــن 
لكن  التغيير.  يــخــاف  الـــذي  الــجــمــهــور 
ل انفلاتاً 

ّ
مــا جــرى فــي 17 تشرين يمث

لغضب حقيقي موجود عند الناس من 
النظام،  بفشل  ختصر 

ُ
ت كثيرة  أشــيــاء 

لكنه غضب يحتاج الى أدوات مختلفة 
للتعبير عنه. وفي حالة لبنان، يتخذ 
ــفـــوضـــوي المــطــابــق  الــتــعــبــيــر شــكــلــه الـ

صعيد  على  القائمة  الــفــوضــى  لشكل 
بانحيازاته  بل  كافة،  بفئاته  المجتمع 
ــــي تـــعـــكـــس الــــخــــافــــات  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــبــــدئــ المــ
ــيـــقـــة حـــــــول الــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة.  الـــعـــمـ
ذين في 

ّ
وبالتالي، فإن الخلل عند المتنف

تصويره  محاولتهم  فــي  يكمن  البلد 
على أنه تحرك فئوي، أي أنه إما يعبّر 
عــن أفــكــار تــهــدف الـــى تغيير الــنــظــام، 
مــثــل اتــهــامــه بــالــيــســاريــة المــتــطــرفــة، أو 
يــقــصــد بــالــفــئــويــة المــوضــعــيــة لناحية 
أن الاعــتــراض قــائــم على هــذا الأمـــر أو 
ذاك لا أكثر. لكن الأخطر في التصنيف 
الفئوي اعتبار الحراك مطيّة للتعبير 
عـــن مــطــالــب ســيــاســيــة تــخــفــي مــيــولًا 
يــعــود جــذرهــا الـــى المــشــكــلــة الطائفية 
الـــبـــاد. أي الــقــول بـــأن المنتفضين  فــي 
ــبّـــرون فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر عن  إنـــمـــا يـــعـ
مذهبية  أو  طائفية  بكتل  يلحق  غــن 
ــذ لــبــوس  ــتـــخـ ــــويــــة، ويـ

ّ
ــيـــرة أو أقــــل ــبـ كـ

المطلبي لأجــل جــذب مؤيدين  التحرك 
مـــن الــجــمــهــور الآخـــــر، بــــدل تــنــفــيــرهــم. 
ما  مقاربة  في  المشكلة  فــإن  وبالتالي، 
حصل تــعــود أســاســا الــى التشخيص 
الـــذي لا أعتقد بــأنــه تــمّ الــتــوافــق عليه 
بـــن جــمــيــع المــعــنــيّــن، مـــن منتفضين 

ومن سلطة أيضاً.
لـــكـــن مــشــكــلــة الــتــشــخــيــص لا تــعــكــس 
ــــذي مِــن  ـــة مــعــرفــة الـ

ّ
ـــة خـــبـــرة ولا قـــل

ّ
قـــل

المـــفـــتـــرض أن يــشــكّــلــوا الــجــهــة الأكــثــر 
حالة  تعكس  إنما  بــالــحــراك.  التصاقاً 
الإنكار عند هذه القوى التي لا تصدّق 
تفكيرها  طريقة  إن  فاتها.  القطار  أن 
ولــغــتــهــا وشــعــاراتــهــا وشــخــصــيــاتــهــا 
ينفع  لن  الجيل.  لهذا  لم تعد صالحة 
مـــع هـــــؤلاء ســــوى عــــاج الـــعـــاقـــة بين 
ــرّ الأهــــل  ــقــ ــة يــ ــاعــ الأهـــــــل والابــــــنــــــاء، ســ
ــر: يــعــبّــرون   أبــنــاءهــم مــن جــيــل آخـ

ّ
ــأن بـ

بطريقة مختلفة، لكنهم يطمحون الى 
الجيل  ب 

ّ
تطل  

ّ
إن أيضاً.  أمــور مختلفة 

الجديد ليس فيه غرابة ولو كان غير 
واقعي. لكنه عاكس للحيوية المنطقية 
 جديداً من 

ً
عند أبناء جيل جرّب فصلا

الكذب اللبناني. سمع روايات عن هذا 

لم يُبقِ شيئاً لا من هيبة مؤسسة ولا 
من فكر مؤسسه، وتــحــوّل في خدمة 
المرجعية السياسية يرفع أو يخفض 
الــصــوت بحسب الــتــطــورات، وصــولًا 
التي  الــدرزيــة  الدينية  المــؤســســة  الــى 
يــتــواصــل الــعــراك حــول شيخ عقلها، 
ولم تجر محاولة واحدة لمراجعة أي 
عقل يجب أن يديرها. أما البقية، من 
المؤسسات الدينية، فتبدو ملحقة، لا 
تملك هوامش تمكّن من إعلاء صوت 
مــخــتــلــف، أو قـــد أصـــابـــهـــا الانــقــســام 
الـــعـــام، مــثــل الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة 
التي يسودها التمييز العنصري بين 
هذه  وكــل  لبنانيين.  وغــيــر  لبنانيين 
المـــؤســـســـات بــــدت مــســتــعــدة لــتــقــديــم 
فـــــــروض الـــطـــاعـــة والـــــــــولاء لــلــســلــطــة 
الاحتجاجية  العظات  وكل  الحاكمة. 
الدين  رجــل  تــعــدو كونها مسايرة  لا 
للرعية أو العوام الحاضرين الى دور 
ل 

ّ
يتمث الفعلي  المــوقــف  لكن  الــعــبــادة. 

فـــي كــيــفــيــة تــعــامــل هــــذه المــؤســســات 
مع الحالات الحقيقية. الخط الأحمر 
حول رئيس الحكومة يصدر من دار 
الفتوى، والدفاع عن شرعية التمثيل 
من  يخرج  المالية  وزارة  فــي  الشيعي 
المــجــلــس الــشــيــعــي، أمـــا مصير حاكم 
ه من دون 

ّ
مصرف لبنان فلا يمكن بت

أخذ بركة سيد بكركي. فكيف الحال 
ــيـــروت أو  والــــصــــراع عــلــى مــحــافــظ بـ
ضباط في أركان الجيش أو الشرطة 

القضائية...
لكن، هــل يمكن تبرير كــل مــا يقوم به 

الأبناء؟
بــالــطــبــع لا. لــكــن الـــحـــديـــث هــنــا ليس 
عن ميول وحماسة أفــراد، بل عن عقل 
ت التنسيق 

ّ
الكوادر الوسطى التي تول

والإدارة اليومية. هؤلاء الذين تصرفوا 
كل  الليلة.  والملاهي  المقاهي  هبّة  مثل 
التي جعلت  الهبّة  بيروت تعرف هذه 
ــنــــة وضــــواحــــيــــهــــا تـــمـــتـــلـــئ بـــهـــذا  المــــديــ
النوع من أماكن الراحة واللهو. وكلنا 
المؤسسات  لهذه  المؤسسين  أن  يعرف 
ــــؤلاء الــذيــن  ــاء. هـ ــنــ ــــؤلاء الأبــ هـــم مـــن هـ
فـــقـــدوا الـــعـــون فـــي الــتــخــطــيــط، لكنهم 
ــريــــن.  ــتـــجـــارب الآخــ رفــــضــــوا الإقــــــــرار بـ
فصاروا ينتقلون من مشروع الى آخر، 
يخشون ويصبّون جام غضبهم على 
القوانين والأســواق والأهــل والمموّلين. 
لــكــنــهــم يـــرفـــضـــون الإقـــــــــرار بـــــأن هـــذه 
الــحــرفــة تحتاج الــى خــبــرة. هــم قــرروا 
هذا  مــن  مشاريع  إدارة  بمقدورهم  أن 
أو  مــلــهــى  زاروا  أنـــهـــم  لمـــجـــرد  ــنــــوع.  الــ
مــقــهــى فــــي مـــديـــنـــة غـــربـــيـــة أو فــــي أي 
أن  العالم، صــاروا يعتقدون  مكان من 
بــالإمــكــان تــكــرار الــتــجــربــة هــنــا. كحال 
الأثــريــاء الذين قــرروا بناء بيوت على 
شــكــل قـــاع لأنــهــم يــعــبّــرون بــذلــك عن 
تـــمـــايـــزهـــم الاجـــتـــمـــاعـــي، وخــصــوصــا 
عندما يكون النقص عندهم كبيراً في 

البنية الثقافية والفكرية والعلمية. 
في حالة الانتفاضة - الثورة، استسهل 
هـــذا الــجــيــل فــكــرة اســتــخــدام الــنــمــاذج 
الخارجية. هم لا يعرفون حتى إسقاط 
أو شاهدوها  موها 

ّ
تعل التي  النماذج 

اللبناني. هــم أوغــلــوا في  الــواقــع  على 
 من 

ً
اعتبار التواصل الافتراضي بديلا

الأطــر الحزبية والأهــلــيــة وخــافــه. هم 
تصرّفوا وفق قاعدة أنه يكفي أن يكون 
لديك ناشط متحمس، ترافقه مجموعة 
ــيـــدون  ــا يـــجـ ــايــ ــبــ ــاب والــــصــ ــبــ ــشــ مـــــن الــ
مواقع  عبر  الشعارات ونشرها  صوغ 
التواصل، ثم يجدون شاشة انتهازية 
بــأصــحــاب الأصــــوات المرتفعة،  تــرغــب 

كلاكيت رقم 100
ية ويبحث عن وطــن بمذاق الخيبة

ّ
عن جيل يختبر الحر

الكذب من الأهــل، ولمس الأبناء نتائج 
هذا الكذب في التعب غير العادي الذي 
ــل فــي تربيتهم، ثــم جــاءت  عــاشــه الأهـ
اللحظات التي عاينوا فيها هذا الكذب 
ــــر وحــشــيــة  ــثـ ــ ــــوره الــــجــــديــــدة الأكـ بـــــصـ
ــن، يــصــعــب عـــلـــى الأهــــل  ــكـ وبـــشـــاعـــة. لـ
اعتبار تشخيصهم،  اللحظة  هــذه  في 
 
ً
ولـــو كـــان واقــعــيــا أو صــحــيــحــا، قــابــا
أن يــحــوّلــوه الـــى خــطــوة إلــزامــيــة على 

باعها.
ّ
الأبناء ات

الأهل هنا، هم كل الذين تعاقبوا على 
مواقع العمل القيادي في كل المؤسسات 
والجهات والأحزاب الفاعلة في البلاد. 
الأهل هنا، هم قادة الدولة المنتخبون 
ــم المـــســـؤولـــون عن  أو المـــفـــروضـــون، هـ
مــؤســســات الـــدولـــة المــدنــيــة والأمــنــيــة، 
ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ الأهـــــــــــــل هـــــنـــــا هــــــــم أربـــــــــــــــاب الـ
الاقتصادي والمالي والنقدي، وهم هنا 
أساتذة الجامعة والمــدرســة وهــم قادة 
وكــوادر الأحــزاب الرئيسيون. هم هنا 
طبقة المرشدين من رجال دين وزعماء 
عشائر وقبائل ووجهاء القوم، هم هنا 
 بعضهم 

ّ
الإخـــــوة الــكــبــار الـــذيـــن يــحــن

بالرصاص،  الــقــوي  التعبير  زمــن  الــى 
ويـــردّدون بغباء مفرط عبارة أن زمن 
الــحــرب لــم يــكــن أكــثــر قــســاوة مــن هــذا 
ــــؤلاء الأخـــيـــرون هـــم الــذيــن  الـــزمـــن. وهـ
ــقــــدرون عــلــى المــــبــــادرة نــحــو الــجــيــل  يــ
الــجــديــد، ســـواء بــالمــشــاركــة فــي أشكال 
الــحــراك أو تعبيراته. وخــطــورة هؤلاء 
أن كل ما يفكرون فيه هو ما يعرفون 
ــن عــنــاصــر  ــام بـــــه، أي الـــبـــحـــث عــ ــيـ ــقـ الـ
التعبئة والاستفزاز كوسائل أساسية 
ــتــــال. وهــــــؤلاء،  ــقــ لــتــشــكــيــل جـــبـــهـــات الــ
هـــم الـــذيـــن لا يــمــانــعــون لــجــوء الجيل 
الــجــديــد الـــى الاســتــعــانــة بــالــشــيــاطــن 
مــن أجــل تحقيق غايتهم. وهـــؤلاء هم 
لفكرة  المسهّل  الــوعــاء  يشكّلون  الــذيــن 
يعملون  لكنهم  ــة،  الـــدولـ عــن  ــي 

ّ
الــتــخــل

في هذه اللحظة عند من يريد تكريس 
قــاعــدة تقول بــأن السلطة هــي الــدولــة، 
وبــأن إســقــاط الــدولــة سيسرع إسقاط 
السلطة. وهو عين الخطأ في كل ما قام 

به المشرفون على هذا الحراك.
أنــا شخصياً، أقــدر في هــذه اللحظات 
ــقــــد ذاتــــــــي أســــاســــه  ــلــــى مــــمــــارســــة نــ عــ
الإقــــــرار بــخــطــأ الــتــصــويــب الــكــلــي. أي 
خــطــأ تــحــمــيــل كـــل مـــن هـــو فـــي الــدولــة 
ــل والأخــــــــطــــــــاء. مــا  ــلــ ــخــ ــة الــ ــيــ ــؤولــ ــســ مــ
لجأنا إليه نحن في »الأخــبــار« أو في 
وســائــل إعـــام أخـــرى، مــن نقد مفتوح 
الــى جانب السلطة  لكل مــا يــرد اسمه 
- الــــدولــــة، تــســبّــب فـــي خــلــق ثــقــافــة لا 
وبالتالي،  والدولة.  السلطة  بين  تميّز 
المسؤولية  مــن  جــانــبــا  نتحمّل  فنحن 
الهيكل،  بتدمير  الجامحة  الرغبة  عن 
بناء  بــأن  الآن،  بأننا نعي، ليس  علماً 
الــســلــطــة الــبــديــلــة لا يــفــتــرض تــدمــيــر 
مــن  ــلـــص  ــتـــخـ الـ وأن  ــة،  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ ــيـــكـــل  هـ
الــســلــطــة الــحــاكــمــة لا يـــوجـــب فـــي كل 
الأمــكــنــة نــســف بــنــى الـــدولـــة، وإن كــان 
معالم  سيطيح  نفسه  التغيير  مــســار 

كثيرة من الدولة القديمة. 
ــيــــرون، يــتــحــمّــلــون  ــثــ ــم كــ ــ غـــيـــرنـــا، وهــ
ــيــــدات  ــقــ ــعــ ــتــ ــل الــ ــ ــاهـ ــ ــــجـ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ مـ
ــة  ــهـــويـ ــة والـــجـ ــيــ ــبــ ــة والمــــذهــ ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ الـ
والطبقية التي يتشكّل منها المجتمع 
موا 

ّ
في لبنان. هؤلاء هم الذين لم يتعل

ــيـــة،  الـــعـــربـ الانــــتــــفــــاضــــات  درس  ــن  ــ مـ
واســتــســهــلــوا فــكــرة المــواجــهــة المطلقة 
مـــع الــســلــطــة فـــي حـــالـــة تــطــابــقــهــا مع 
، كانوا الى جانب 

ً
الدولة. هؤلاء، أصلا

تـــدمـــيـــر الــــدولــــة فــــي مـــصـــر وســـوريـــا 
واليمن وليبيا والعراق، ولا يهتمون 
الــدولــة فــي لبنان أو  إن جــرى تدمير 
حتى في دول أخــرى. هــؤلاء، أصفهم 
بالعاملين عند خارج عن وعي أو غير 
وعــــي. هــــؤلاء هـــم الـــذيـــن لا يــكــتــرثــون 

لــلــتــمــيــيــز الـــدقـــيـــق فـــي حـــالـــة تحميل 
المسؤولية. هؤلاء هم من يرفع شعار 
ن«، وهؤلاء من لا يجيد 

ّ
ن يعني كل

ّ
»كل

بين  بــالــتــمــيــيــز،  يــرغــب  لا  أو  التمييز 
الــهــويــة الــوطــنــيــة وبـــن شــكــل الــدولــة 
ــم صـــــوّبـــــوا مــنــذ  ــ ــهـ ــ والـــــقـــــوانـــــن. ولأنـ
اللحظة الأولى على المقاومة بوصفها 
عائقاً أمام التغيير، فهم رأوا أن بناء 
الدولة يمكن أن يكون من دون هويّة 
وطنيّة. كذبوا عندما قالوا إنهم ضد 
الهيمنة  الإسرائيلي وضــد  الاحــتــال 
مواجهة  أن  يعرفون  وهــم  الأميركية. 
إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا لا تــتــم بــحــفــات 
وبــيــانــات. وكــذبــوا أكــثــر عندما قالوا 
، لكنهم 

ً
إنهم يريدون إصلاحاً شاملا

العامل  إزاء  مخيفة  بدونية  تصرفوا 
الــخــارجــي. لــم يــتــحــرك هـــؤلاء أبــــداً، لا 
فــي مــواقــفــهــم ولا فــي شــعــاراتــهــم ولا 
ــن أجـــــل تــحــمــيــل  فــــي تـــظـــاهـــراتـــهـــم، مــ
ــارج المـــســـؤولـــيـــة عــــن دعـــــم هـــذه  ــ ــخـ ــ الـ
ــاروا  ــ الــســلــطــة الــــفــــاســــدة. ولا هــــم أشــ
الـــى تــأثــيــرات الــضــغــوط والــعــقــوبــات 
والحصار على لبنان، ولا هم اهتموا 
 بــأيّ خطاب محلي جامع. هذه 

ً
أصــا

يشكّلون  الــذيــن  المنتفضين  مــن  الفئة 
ــــن مـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــر مـ ــ ــبـ ــ ــم الأكـ الـــجـــسـ
حــكــومــيــة، الــتــي تــم تــأســيــســهــا بــقــرار 
مــن الــخــارج أو بتمويل مــن الــخــارج، 
هم العدو الفعلي لأي حراك اجتماعي 
للنظام  تغيير  الــى  يهدف  سياسي   -

نحو بناء دولة وطنية وعادلة.
ــاءت مــن  ــ لـــكـــن الــنــكــبــة الإضــــافــــيــــة، جــ
القوى  قـــادة  نفسها.  ذة 

ّ
المتنف الــقــوى 

الحاكمة لم يسبق لهم أن تعرفوا على 
الفعلية. هــم يعرفون  المــشــاركــة  مــبــدأ 
بينهم. ولأنهم  مــا  فــي  الصفقة  مــبــدأ 
السياسية  مــواقــعــهــم  مـــن  يــخــتــزلــون 
والاجــتــمــاعــيــة مــا يــعــتــبــرونــه الكتلة 
ــبـــر، لا يـــجـــدون فـــي أي  الــشــعــبــيــة الأكـ

ــتـــراض ســــوى احــتــجــاج أبـــنـــاء في  اعـ
ب. هم لا يعرفون 

ّ
عمر المراهقة والتطل

مــطــلــقــا مـــدرســـة الــتــقــاعــد والابــتــعــاد 
واســتــراتــيــجــيــة الـــخـــروج مــن الــحــكــم، 
الانــتــقــالــيــة. ولأنهم  المــراحــل  أو حتى 
ــة عــنــدمــا  ــذلــــك، أصـــابـــتـــهـــم الـــصـــدمـ كــ
ــنـــاس تــشــتــمــهــم، وعــنــدمــا  ســمــعــوا الـ
ــرق صـــورهـــم  ــحــ ــــاس تــ ــنـ ــ شـــــاهـــــدوا الـ
وترمي الطوب على مقارّهم، وعندما 
صاروا يخشون الخروج الى الشارع، 
ويتصرّفون مثل لص في الانتقال من 
مكان إلــى مــكــان. ولــجــأوا الــى العنف 
بواسطة أنصارهم ضد كل من يرفع 
ــــؤلاء، أعــطــوا  ــ صـــوتـــه احــتــجــاجــا. وهـ
الوسيلة  الانــقــاب هو   

ّ
بــأن الانطباع 

الوحيدة لإبعادهم عن مواقع الحكم. 
وها هم، ما إن شعروا بأن الانتفاضة 
بديل حقيقي،  على خلق  قـــادرة  غير 
حــتــى عـــــادوا فـــي لــحــظــة واحـــــدة إلــى 
مــا ســبــق مــن أســالــيــب تفكير وعــاج 
ــا. وهـــــؤلاء  ــاب أيــــضــ ــطــ ومــــقــــاربــــة وخــ
يـــتـــصـــرفـــون الــــيــــوم بــعــنــجــهــيــة غــيــر 
ــون الــــبــــاد  ــعــ ــيــ ــبــ ــة وهــــــــم يــ ــوقــ ــبــ ــســ مــ
للأميركي والفرنسي، وهم يحاولون 
فرض صيغة جديدة لصفقاتهم وهم 
يــشــكــلــون الــحــكــومــات، وهـــم أنفسهم 
الذين يعملون ليل نهار على تعزيز 
الــتــعــبــئــة الــعــصــبــيــة بـــكـــل أشــكــالــهــا 
الــطــائــفــيــة والمـــذهـــبـــيـــة والمــنــاطــقــيــة. 
لكنهم، وهم يعقلون ذلــك، يستندون 
الى حليف كبير وقوي، هو المؤسسة 
الــبــاد، من  المنتشرة في كل  الدينية، 
ولــيّ  تتبع  الــتــي  المــارونــيــة  الكنيسة 
فقيه في روما، ويديرها شيخ طريقة 
يحتاج الى دروس في العلم السياسي 
وعلم الاجتماع، الى دار الفتوى التي 
إلـــى مجرد  الــقــائــمــون عليها  حــوّلــهــا 
لافتة يجري استخدامها في الحروب 
مع الآخر، إلى المجلس الشيعي الذي 

مقالة

بيار أبي صعب

ــد جــســر  ــنـ ــك الـــلـــيـــلـــة الـــعـــجـــائـــبـــيـــة عـ ــلـ تـ
»الرينغ«، جاءت تفتتح حلقة جديدة من 
لبنان.  فــي  الشعبي  الاحــتــجــاج  حــركــة 
حركة انبعثت مع »حملة إسقاط النظام 
تعود  وظلت   ،2011 عام  في  الطائفي« 
ــع وبــتــجــلــيــات مــخــتــلــفــة، 

ّ
بــشــكــل مــتــقــط

من  العنيد:  بالواقع  مــرّة  كــل  لتصطدم 
جــهــة نــظــام طــائــفــي محكم )كـــل شــيء 
يـــســـاهـــم فــــي تـــحـــصـــيـــنـــه: مــــن قـــوانـــن 
الانـــتـــخـــابـــات والأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة، 
مـــــــروراً بـــالمـــحـــاصـــصـــة والمـــحـــســـوبـــيـــة، 
ــــل الــســيــاســة  وســــفــــاح الـــقـــربـــى بــــن أهـ
ننسى  أن  دون  مـــن  والمـــــال،  والــبــزنــس 
ة 

ّ
الــخــارج(، ومــن جهة أخــرى قل حماية 

التغيير  تــيــار  لـــدى  الــســيــاســي  الــنــضــج 
ــي، 

ّ
الــــذي يــعــانــي مـــن الـــهـــوايـــة والــتــشــظ

ويبدو عرضة للأهواء والأنواء، عاجزاً 
عن بلورة قوة بديلة فاعلة في مواجهة 

السلطة.
ــا بــدنــا ســيــاســة« كـــان يــــردّد بعض  »مـ
»الــحــراك« فــي عــام 2015. في  قياديي 
فيها  وصــل  بــامــتــيــاز،  سياسية  لحظة 
الــلــبــنــانــي إلـــى ذروة إخــفــاقــاتــه  الــنــظــام 
والفساد  العجز  مستنقع  في  وتخبّطه 
لمقدرات  م 

ّ
المنظ والنهب  الإدارة  وســوء 

ــة، وبــــدأت تــظــهــر بــالــعــن المــجــرّدة  الـــدولـ
إشــــارات الانــهــيــار الــعــظــيــم الآتــــي. كــان 
من  السياسية  الحياة  تفريغ  المطلوب 
نــســغــهــا. لــقــد انــحــســر الــعــمــل الــحــزبــي 
الفراغ  فملأت  لبنان،  فــي  )اللاطائفي( 
تردّد  ومجموعات  ومبادرات  جمعيات 
ــرفــــض الــنــمــط  شــــعــــارات الـــتـــغـــيـــيـــر، وتــ
ها لا تمتلك أدوات تطبيقها، 

ّ
القديم، لكن

ــأة بــطــبــيــعــتــهــا لـــذلـــك. ولا  ولــيــســت مــهــيّ
والرعاية  الدعم  تعيش خارج  أن  يمكن 
ــن يـــــحـــــددان الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــات  ــذيــ ــلــ ــ ال
والأهــــــــداف. لــقــد ضـــاعـــت الـــحـــدود بين 
»الـــنـــاشـــط« و»المــــنــــاضــــل«، بـــن الــعــمــل 
في  ر 

ّ
المتجذ النفس،  الطويل  السياسي 

ــبـــادرات الــعــفــويــة، الــصــادقــة  الـــواقـــع، والمـ
على  الــقــادرة  غير  ما 

ّ
إن غالباً،  والنبيلة 

تغيير ممكن بلا  فـــأيّ  بــعــيــداً.  الــذهــاب 
مــشــروع ســيــاســي، بــا رؤيـــة، بــا فهم 
الصراع؟  وطبيعة  الاستغلال  لعلاقات 
شامل  موقف  على  يقوم  لا  تغيير  أي 
الــصــراع وأطــرافــه وتشابكاته  مــن هــذا 
الاستراتيجية بين القضايا الاجتماعية 

والقومية؟ والوطنية 
 2019 أكــتــوبــر  الأوّل/  تشرين   17 فــي 
ــي الــتــغــيــيــري ســـيّـــد المـــوقـــف،  ــوعـ ــدا الـ بــ
لمواطنين  السياسي  بالانخراط  مــعــزّزاً 
ومــواطــنــات خــرجــوا نــهــائــيــا مــن أقبية 
الآتي.  الوطن  إلى فجر  العفنة  الطائفية 
طــــالــــب المـــنـــتـــفـــضـــون بــــســــقــــوط حــكــم 
التمثيل،  بــالــعــدالــة وشــرعــيــة  المــصــرف، 
بدا  المــدنــيــة.  والــدولــة  الفساد  ومكافحة 
البلد أمام مفترق طرق هذه المرّة، وخفنا 
القراصنة.  يختطفها  أن  الومضة  على 
كــانــت »الأخــبــار« فــي الصفوف الأولــى 
مــن مــواجــهــة هــي فــي صــلــب رسالتها 
التنمية  باسم  تخوضها  ومشروعها. 
ــتـــوزيـــع الـــعـــادل  والاقـــتـــصـــاد المــنــتــج والـ
والمــواطــن،  القانون  دولــة  باسم  للثروة. 
ــيــــوي  ــافــ ــفــــي المــ ــائــ ــطــ ــ وضـــــــد الــــنــــظــــام ال
ــــذي يــحــجــب المــســتــقــبــل. طــــوال أربــعــة  ال
عــشــر عــامــا، نــســجــنــا بــرنــامــج الــثــورة: 
ــح كــــل تــجــلــيــات  ــلـــى فـــضـ اشـــتـــغـــلـــنـــا عـ
الفساد، وعلى تعرية الاقتصاد الريعي 
السياسات  وتفكيك  الكارثية،  وعواقبه 
الفساد  يموّل  مصرفي  لنظام  النقدية 

ــه، ويــــــراكــــــم الأربـــــــــاح  ــ ــيـ ــ ويـــســـتـــثـــمـــر فـ
بــعــشــرات مــلــيــارات الــــــدولارات مـــن دم 
الشعب، لمصلحة نادي الواحد في المئة 
الذي حكم البلد ونهبه وهندس بؤسنا 
 ناقوس 

ّ
وإفلاسنا المبرمج. وعندما دق

الــخــطــر، هـــرّب مــلــيــاراتــه المــســروقــة إلــى 
الخارج، بتواطؤ من مصرف لبنان.

 .
ً
لكن أوهام الأيام الأولى لم تعمّر طويلا

كان علينا أن نشير إلى الأيادي الآثمة 
تحرّك  وبــدأت  الميدان  إلــى  لت 

ّ
تسل التي 

للمنتفضين،   
ً
أبــلــســة لا  الــلــعــبــة،  خــيــوط 

بـــل خـــوفـــا عــلــى قــضــيّــتــنــا المــشــتــركــة، 
بــل رفضاً  نــظــام عــقــيــم،  لا تعاطفاً مــع 
ــاتـــه وأخــــطــــر  ــيـ ــلـ لـــتـــكـــريـــس أبــــشــــع تـــجـ
ــلـــه، وهــــم بين  رمــــــوزه. مـــؤيـــدو حــــزب الـ
خرجوا  والظلم،  للقهر  تعرّضاً  الأكثر 
مــن المــيــدان ســريــعــا. وهــنــاك بيننا من 
الانسحاب،  هــذا  اليوم  حتى  يهضم  لم 

اللاحقة يضيء  الأحــداث  تطوّر  أن  مع 
بعض جوانبه. »هذه الانتفاضة هدفها 
10 في المئة إسقاط النظام، و90 في المئة 
الكاتب  دوّن  نــصــرالــلــه«،  حسن  تعرية 
الليبرالي منذ الأيــام الأولــى! روايــة 17 
تــشــريــن هـــي أيـــضـــا قــصــة »الأخـــبـــار« 
في وسط  نفسها  وجــدت  إذ  الحميمة، 
ــة. جـــــــدل حــــــــادّ فـــــي صـــفـــوف  ــعــ ــمــ ــعــ المــ
التحرير، وأسئلة حارقة، و»انشقاقات« 
مــســيــرتــنــا، كنتيجة  مـــن  ــزءاً  ــ جـ بـــاتـــت 
مــنــطــقــيّــة لمــنــاخــاتــنــا الــصــحــيّــة وســقــف 
ــة والـــتـــعـــدّد عـــنـــدنـــا. ربـــمـــا كــان  ــريّـ الـــحـ
الزميلات  اليوم بعض  علينا أن نحاور 
ــــزمــــاء الـــذيـــن اســتــقــالــوا فـــي حــمــأة  وال
يــتــعــرّضــوا  أن  دون  )مـــن  تــشــريــن   17
أين  لنسألهم  رقــابــة(،  أو  تضييق  لأي 
هـــم الآن مـــن »الــــثــــورة« ومــــن مــشــروع 
الشارع،  في  الحشود  هتاف  التغيير؟ 
الأدريـــنـــالـــن، جــعــا كثيرين  وصــعــود 
فــي الأســابــيــع الأولــــى مــن الانــتــفــاضــة، 
يتخيلون أنفسهم في أكتوبر آخر، في 
موسكو 1917، على درج قصر الشتاء 

اقتحامه. لحظة 
هم انقسموا 

ّ
بقي الناس في الشارع لكن

إلـــى جــمــاعــات وفـــئـــات. واخــتــلــط دعـــاة 
العدالة والتغيير والدولة المدنية، بموظفي 
الطائفية  والجماعات  أوز«،  جي  »إن  الـ 
الشرعي،  الشعبي  الغضب  والحزبية. 
ــه ويـــجـــعـــل  فـــــي غــــيــــاب إطــــــــار يــــصــــونــ
مــنــه نــهــراً هـــــادراً، تـــحـــوّل اســتــعــراضــا 
تــلــفــزيــونــيــا أجـــــــوف، فـــوضـــى عـــارمـــة 
المختلفة.  السياسيّة  التوظيفات  بِرهن 
بالتفصيل  يـــوم  ذات  ــــدْرس 

ُ
ت أن  يــجــب 

وفــرســان  الإعــــام  لعبها  الــتــي  الأدوار 
الـــعـــالـــم الافـــتـــراضـــي والمـــنـــظـــمـــات غــيــر 
ولعبها  المصارف،  ولعبتها  الحكومية، 
الأطراف   

ّ
كل تدريجاً  ولعبتها  الجيش، 

التي تناهشت الانتفاضة كما سبق أن 
سمير  تــتــصــوّرون  السلطة.  تناهشت 

جــعــجــع وســامــي الــجــمــيــل والــســنــيــورة 
وولــيــد بــك والأخـــويـــن الــلــدوديــن سعد 
وبـــهـــاء وشـــركـــاءهـــم، فـــي قـــيـــادة جبهة 
المر  آل  تلفزيونات  لها  تـــروّج  ــة«  »ثــوريّ
تتصوّرون  الضاهر؟  وآل  الخياط  وآل 
بطريرك الموارنة يتصدر »الثورة« التي 
ـــرســـي أســــس الــحَــوكــمــة الــرشــيــدة 

ُ
ســـت

كوميديا  تلك  المدنية؟  والــدولــة  والعدالة 
ــا حــاكــم مــصــرف  ســــوداء حــقــيــقــيــة. أمـ
لـــبـــنـــان، فــبــقــي الـــبـــطـــل المــــتــــوّج، يـــحـــرّك 
خــيــوط إفـــقـــارنـــا بــحــريــة، مــلــقــيــا الــلــوم 
ـــوع »الإعـــام الــثــوري«، 

ّ
على الــدولــة، ودل

ــرك والمــــفــــتــــي عــلــى  ــريــ ــطــ ــبــ ــ ــيــــب ال ــبــ وحــ
الــســواء. لكن بــن ربــيــع الــزيــن وجــورج 
نــادر، بين »حــراس المدينة« و»ثــوار جل 
المدني« و»أنا خط  »التأثير  الديب«، بين 
أحمر«... أين قوى التغيير الفعلية على 
اختلافها؟ أين الشخصيات التي تمثل 
وتحمل  وتتمتع بصدقيّة،  وطنية  قيمة 
؟ 

ً
بديلا واقتصادياً  سياسياً  مشروعاً 

ــاق بــــــدور »الأحــــمــــق  ــ ــرفـ ــ هــــل اكـــتـــفـــى الـ
المــفــيــد« الـــذي يُــشــغّــل مــحــرّك الــســيــارة، 
كي يأتي ويقودها شخص آخر »يريد 

لنا خيراً«؟
يــنــبــغــي أن يــكــون المــــرء عــلــى قـــدر من 
السذاجة أو العمى، كي يفوته أن توقيت 
اقتصادياً  نظاماً  الذي ضرب  الانهيار 
بحتميّة  محكوم  منتج،  وغير  طفيلياً، 
وأن  بريئاً...  ولا  عفوياً  ليس  الانهيار، 
ــخــذ فــي مكان مــا، بشنّ 

ُّ
ات هناك قـــراراً 

حـــصـــار مـــالـــي ووقــــــف ضـــــخّ الــــــدولار 
ــة« تـــشـــارلـــز  ــبــ ــعــ ــ ــار »ل ــيــ ــهــ ــع انــ ــريــ وتــــســ
لها  عــاقــة  لا  لأهـــداف  اللعينة،  بــونــزي 
الــفــســاد.  لا بـــالإصـــاح ولا بــمــكــافــحــة 
ــع الأولــــــــى لــانــتــفــاضــة  ــيــ ــ ــاب ــذ الأســ ــنـ مـ
يــتــجــزّأ من  الشعبية، بــدا ذلــك جــزءاً لا 
ــة، فـــي ســـيـــاق الـــحـــرب الــكــونــيــة  ــادلـ ــعـ المـ
الـــتـــي يــخــوضــهــا الـــغـــرب، والــرجــعــيــات 
الــتــابــعــة لـــه فـــي المــنــطــقــة، ضـــد مــقــاومــة 
ــى في  ــ أخــضــعــت إســرائــيــل لــلــمــرّة الأول
أيّ مــدى أدخــل  إلــى  الــحــديــث.  تاريخنا 
البعد  هــذا  الأصليون  الانتفاضة  قــادة 
في حساباتهم؟ إلى أيّ مدى استحال 
ــرون فــي الـــشـــارع إلــى  »مــحــتــجــون« آخــ
ــنــقــاش  ال بـــقـــي  المـــخـــطـــط؟  ــذا  ــهـ لـ أدوات 
السهل  والــتــخــويــن  وصــعــبــا،  جاً 

ّ
متشن

الــقــاعــدة، والــحــدود غير مرئيّة بين  هــو 
 
ً
أمــا تحمل  التي  الشرعية  الانتفاضة 
استغلالها،  محاولات  وكل  بخلاصنا، 

في غياب قيادة حاسمة تحميها.
17 تــشــريــن، »حــلــم ليلة خــريــف«؟ مــرّ 
عام كامل زادت فيه الويلات والكوارث. 
الانــتــفــاضــة قــرصــنــهــا أبـــاطـــرة الــنــظــام 
تــحــرّكــهــم مصالحهم  الــذيــن  الــطــائــفــي 
ــال  ــكــ ــفــــت أشــ ــاعــ ــاتــــهــــم، وتــــضــ ــيــ ــبــــعــ وتــ
الــحــصــار عــلــى لــبــنــان لــخــنــق المــقــاومــة، 
وهـــبـــطـــت عــلــيــنــا الــــوصــــايــــة الأجــنــبــيــة 
ـــ »إنــقــاذنــا« )أي  بــالمــصــعــد الــســحــري، ل
فيما  ومقدّراتنا(،  النهش من سيادتنا 
أهـــل الــســلــطــة غــيــر قـــادريـــن عــلــى أخــذ 
ــادرات والــتــخــلــي عـــن امــتــيــازاتــهــم.  ــبــ المــ
ــب على 

ّ
أمـــا جــبــهــة الــتــغــيــيــر، فــلــم تــتــغــل

ــد  ــوحّـ ــتـ هـــشـــاشـــتـــهـــا وعــــجــــزهــــا عــــن الـ
ــة،  ــ ــحـ ــ ــعــــب بـــــرؤيـــــة واضـ ــــشــ وقــــــيــــــادة ال
وبـــرنـــامـــج مــتــكــامــل، بـــقـــيـــادات وطــنــيّــة 
الــتــحــرّك وتحميه  تــوحّــد  كــاريــزمــاتــيــة، 
ــتــــواء  ــن مــــحــــاولات الإجــــهــــاض والاحــ مـ
ــتـــحـــريـــف. إن مــعــركــة  والـ ــنـــة  والـــقـــرصـ
تخاض  أن  يمكن  لا  الحقوق  استعادة 
ــتــحــرّر الــوطــنــي.  بــمــعــزل عــن مــعــركــة ال
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ّ
التحر
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وأن هذا كــافٍ لصناعة ثــورة. وهــؤلاء، 
مارسوا  عندما  الحكمة  قليلي  كــانــوا 
ــئــــة نــفــســهــا  ــيــــة الــــخــــاطــ ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
والمــــدمّــــرة لــلــســلــطــة الــحــاكــمــة. اكــتــفــوا 
 المركز هو الأســـاس. ســاد التفكير 

ّ
بــأن

ـــوا بــأن 
ّ
الانـــقـــابـــي عــنــدهــم عــنــدمــا ظـــن

م 
ّ
احتلال وسط العاصمة يقود الى تسل

التظاهرات  بفولكلور  اكتفوا  السلطة. 
فــي بــعــض المــنــاطــق مــن أجـــل الــصــورة 
فقط. لكن هؤلاء، وعندما رفعوا شعار 
ــم يــنــتــبــهــوا  الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة لــ
عن  مختلفة  التصويت  لحظة  أن  إلــى 
لحظة الــتــظــاهــرة، لــم يــفــكــروا أبـــداً في 
الــقــائــمــة عــلــى صعيد  الــتــعــقــيــدات  أن 
إليهم أيضاً. مارسوا  انتقلت  المجتمع 
ــار فـــي شــــأن الــتــمــيــيــز الــطــائــفــي  ــكــ الإنــ
ــاعــــي حـــتـــى بــن  ــمــ ــتــ والـــطـــبـــقـــي والاجــ
ــــاؤوا  ــم أكـــثـــر مـــن أسـ المــتــظــاهــريــن، وهــ
ــه. رفــعــوا شــعــار »كــلــن يعني  الــقــيــام بـ
كـــلـــن«، لــكــن، لا بـــأس أن يــكــون بينهم 
ــان  ــ لــــون مــــن أركـ كـــــــوادر وقـــــــادة ومــــمــــوَّ
الــســلــطــة نــفــســهــا... كــيــف يــمــكــن لثائر 
بوجود  يقبل  أن  النظام  إسقاط  يريد 
التلفزيونية  القنوات  مثل  مؤسسات 
أو مـــا يــســمّــى بــالمــســتــقــلــن أو أركــــان 
المـــــؤســـــســـــات الاحـــــتـــــكـــــاريـــــة الــــكــــبــــرى 
كــالــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة والــيــســوعــيــة 
وقـــطـــاعـــاتـــهـــمـــا الــطــبــيــة والــهــنــدســيــة 
كيف  حركتهم؟  صلب  في  والقانونية 
يــمــكــن لــثــائــر أن يــحــتــفــل بـــفـــوز نقيب 
للمؤسسة  أصــيــل  ابـــن  هــو  للمحامين 
الــتــي قـــام عليها لــبــنــان؟ الــرجــل ليس 
فــاســداً، وليس جــزءاً من بنية الفساد. 
ــــى مـــوقـــع الــنــقــيــب لــم  لـــكـــن وصــــولــــه الـ
لــــولا تــحــالــفــات حقيقية  يــكــن مــمــكــنــا 
لديها  وقــوى  وليست شكلية مع كتل 
أصـــوات وازنـــة فــي النقابة. هــل يعرف 
أساسيين  مصرفيين  أن  المــتــظــاهــرون 
ســاروا بينهم، وأن رجال أعمال كانوا 
الـــصـــفـــوف، وأن مــرتــزقــة  فــــي مـــقـــدمـــة 
ــادات ســيــاســيــة كــانــوا  ــيــ ــواب وقــ ــ مـــن نـ
اعتراض  دون  من  باسمهم  يتحدثون 

فعلي من قبلهم؟...  
فــي نــهــايــة الأمــــر، لــن يــكــون صــائــبــا أن 
يـــجـــري تــخــيــيــر المـــــرء بـــن مــوقــفــه من 
الــشــعــار ومـــن الــحــراك فــي آن. صحيح 
ــرورة مــلــحّــة  ــ أن الـــحـــركـــة المــطــلــبــيــة ضــ
لمواجهة هذا النوع من السلطات. لكن 
الوثوق  أنــه لا يمكن  أيــضــا،  الصحيح 
بأيٍ كان لقيادة هذا الحراك، فكيف إذا 
وطموحات  وحاضر  تاريخ  نعلم  كنا 
يجب  كــان  وبالتالي،  منهم؟  الغالبية 
اللحظات  فــي  الرصيف  على  الــوقــوف 
الأولــــــى، لــكــن كــــان يــجــب الـــوقـــوف في 
مــكــان آخـــر فــي مــرحــلــة ثــانــيــة. لأن من 
يــعــتــقــد أن الــســيــر فـــي هــــذا الـــنـــوع من 
ــر، فما  الـــثـــورات ســيــوصــل الـــى بــلــد آخـ
عليه إلا مراجعة عام واحد من نتائج 
الـــحـــراك. والإحـــبـــاط الكبير  تــفــاعــات 
الـــذي يــســود صــفــوف هـــؤلاء لــيــس من 
مسؤولية من رفض السير خلفهم، بل 
سببه الأوهام التي زرعت في رأس من 

أداروهم عن بعد أو عن قرب لا فرق.
 الــــحــــراك لــيــس ظــاهــرة 

ّ
 الأهـــــم أن

ّ
لـــكـــن

ـــل حــــالــــة حــقــيــقــيــة 
ّ
ــث ــرة، وأنـــــــه يـــمـ ــ ــابـ ــ عـ

وكبيرة وقوية، وستظل الأرض خصبة 
لأجــل إطلاقه في لحظة مناسبة على 
صورة قابلة لإحداث تغيير كبير جداً، 
اللبنانيين  انقسام  يكون  لــن  وعندما 
على النحو الــذي نــراه اليوم. ما جرى 
لم يكن حلماً ولا كابوساً. كان كلاكيت 
رقــم مئة في تصوير فيلم إعــادة بناء 

لبنان الجديد!

ن«، 
ّ
ن يعني كل

ّ
رفعوا شعار »كل

لكن لا بأس أن يكون بينهم كوادر 

لون من أركان 
ّ

وقادة وممو

السلطة نفسها

 لأجل إطلاق 
ً

 الأرض خصبة
ّ

ستظل

الانتفاضة في لحظة مناسبة على 

صورة قابلة لإحداث تغيير كبير

)هيثم الموسوي(
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محمد وهبة

حتى لا يُــســاء فهم الــســيــاق، مــن المهم 
ــــى أن الانـــهـــيـــار الـــثـــاثـــي،  الإشــــــــارة إلـ
المــالــي - الــنــقــدي - المــصــرفــي، بـــدأ قبل 
ســنــوات، ولـــم يــكــن تــاريــخ 17 تشرين 
تـــربـــط  ــة  ــ

ّ
مــــحــــط ســـــــوى   2019 الأول 

ــاتـــه.  ــيـ ــار وتـــــســـــارع تـــداعـ ــيــ ــهــ بــــن الانــ
قــبــل ســاعــات مــن هـــذا الــتــاريــخ كانت 
»الثقة« بين المصارف وزبائنها وبين 
الــشــعــب والـــنـــظـــام، قـــد اضــمــحّــلــت، إلا 
بمعنى  وقائمة.  مــوجــودة  كانت  أنها 
ــي تـــلـــك الــلــحــظــة،  آخــــــر، كـــــان يــمــكــن فــ
التوصّل إلى مسار إنقاذي أقل إيلاماً 
مــن الانـــحـــرافـــات الــتــي رســمــت المــســار 
الـــحـــالـــي. مــــا حـــصـــل هــــو أن »الـــثـــقـــة« 
هُدمت على أيدي المصرفيين أنفسهم. 
فــفــي تــلــك الــلــيــلــة، وبــذريــعــة الاعـــتـــداء 
على واجهة أحــد المــصــارف في وسط 
بيروت وقطع الطرقات، قرّرت جمعية 
ــرار لم  ــ ــــاق الـــشـــامـــل. قـ المــــصــــارف الإغــ
تتخذه المصارف طوال سنوات الحرب 

الأهلية بكل جنونها.
ــتــــي كــانــت  ــة« الــ ــقــ ــثــ ــكــــذا هُــــدمــــت »الــ هــ
ــنـــصـــف  تـــــتـــــقـــــوّض تـــــدريـــــجـــــا مــــنــــذ الـ
ــا  ــنــــدمــ عــ  2016 عــــــــــام  مــــــــن  الــــــثــــــانــــــي 
أطـــلـــق حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
ســـامـــة الـــعـــنـــان لــســلــســلــة مـــا يُــســمّــى 
»هــنــدســات مــالــيــة« مــنــحــت المــصــارف 
ــا طـــائـــلـــة، وأتــــاحــــت لــكــثــيــر من  أربــــاحــ
ــتـــثـــمـــار فــــي إقـــــراض  المـــضـــاربـــن الاسـ
الــــــــدولارات لمــصــرف لــبــنــان لمــــدّة سنة 
ثم تحويل رساميلهم وفوائدها عند 
المزيد  لسلامة  واشــتــرت  الاستحقاق، 
مــن الــوقــت بكلفة بــاهــظــة سُــــدّدت من 
جــيــوب المــــودعــــن. لـــم تــتــوقــف وتــيــرة 
الــهــنــدســات فــي الأشــهــر الــتــالــيــة، ولــم 
يــتــوقــف مــعــهــا ارتـــفـــاع ســعــر الــفــائــدة. 
ـــة الـــتـــي انــتــبــهــت إلــــى مـــا يعنيه 

ّ
الـــقـــل

ـــغ ســعــر  ــلـ ارتـــــفـــــاع ســـعـــر الــــفــــائــــدة )بــ
الفائدة على ودائــع أغريت بالمشاركة 
في الهندسات نحو 22% على الدولار، 
وقــبــلــهــا(، شــكّــلــت أول شــريــحــة نزعت 
ــن مــصــرف  ــ ــة عــــن المـــــصـــــارف وعــ ــقـ ــثـ الـ
لبنان. فعند استحقاق توظيفاتها في 
هندسات 2016، أي في حزيران 2017، 
ــذه الـــشـــريـــحـــة رســامــيــلــهــا  ــ ســحــبــت هـ
مـــن لــبــنــان. ثـــم بــــدأت »الــثــقــة« تسقط 
عـــنـــد شـــريـــحـــة أخــــــرى عـــنـــدمـــا أصــــدر 
مــصــرف لــبــنــان فــي مطلع عـــام 2019، 
تعميماً يمنع فيه تسديد التحويلات 

مــن صناديق المــصــارف، لا بــل كشف 
ز 

ّ
وتعز تقنياً«.  »مُفلسة  أنها  حقيقة 

ــر، بــعــدمــا تـــســـرّب عـــن قــيــام  ــ هـــذا الأمـ
المصارف بتحويل الأموال أثناء فترة 
الإغـــاق. سريعاً تــحــوّل فــقــدان الثقة 

إلى »كره« متواصل لغاية اليوم. 
أما فتح الأبواب، فكان مسألة مرتبطة 
بمدى قبول جمعية المصارف وحاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة بوجود 
قـــانـــون لــتــقــيــيــد حـــركـــة الــســحــوبــات 
والــتــحــويــات )كــابــيــتــال كــونــتــرول(. 
يــقــول المــطــلــعــون، إن قــانــونــا مكتوباً 
مــن ثــاثــة أســطــر كـــان مــعــروضــا أول 
أيـــام الإقــفــال، لكن المــصــارف رفضته 
ــوّم رعـــاتـــهـــا  ــ ــكـ ــ ــم تـ ــ ــا، ثـ ــا قــــاطــــعــ رفــــضــ
الــتــنــظــيــمــيــون والـــســـيـــاســـيـــون عــلــى 
رفــــضــــه بـــعـــدمـــا أبـــلـــغـــهـــم ســــامــــة أن 
قانوناً كهذا سيغيّر وجه لبنان وأنه 

لا يوافق عليه.

17 تشرين 2019
ّ
ليلة سقوط النظام...  المصرفي

ليلة الخميس 17 

تشرين الأول 2019، 

بدأ سقوط النظام 

المصرفي في لبنان. 

في الأشهر التي 

سبقت، كانت هناك 

الكثير من المؤشرات 

التي أنذرت بهذا 

السقوط من دون 

تحديد توقيته. تلك 

الليلة لم تكن سوى 

ة التي قصمت 
ّ

»القش

ظهر البعير«. المصارف 

لم تسقط وحدها، بل 

كان سقوطها امتداداً 

لسقوط النظام

المصرفية  غير  المؤسسات  عبر  الآلــيــة 
بالليرة.  تسديدها  ويفرض  بالدولار 
أيضاً  لاحقاً سقطت شريحة إضافية 
منتصف  فـــي  تعميماً  ــدر  أصــ عــنــدمــا 
تموز يقيّد فيه التسهيلات المصرفيّة 
لـــلـــزبـــائـــن. ثـــم صــــدر الــتــعــمــيــم الأكــثــر 
أيــلــول 2019،  فــي نهاية  شــهــرة )530( 
والـــذي يــحــدّد السلع التي سيتم دعم 
لبنان.  مصرف  بـــدولارات  استيرادها 
ــيّـــز بين  ــل هــــذا الــتــعــمــيــم الـــــذي مـ

ّ
يــمــث

المموّلة  وتلك  المدعومة  السلع  أسعار 
بدولارات السوق الموازية، أول اعتراف 
رسمي بوجود السوق الموازية لسعر 
الـــصـــرف، لا بـــل يــعــتــرف بــشــرعــيــة ما 
غير  السلع  يشمل  عمل  وبنطاق  لها 

المدعومة.
ــعـــر صـــرف  فــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، كــــــان سـ
الـــــــــــدولار فـــــي الـــــســـــوق المـــــــوازيـــــــة بــــدأ 
ى حدوده القصوى التي اعتاد 

ّ
يتخط

الماضية  الثلاثة  العقود  طــوال  عليها 
ــدرّج صــعــوداً بــثــبــات غــيــر معهود  ــ وتـ
ليرات وسطياً، في مطلع   1507.5 من 
2019، إلى 1570 ليرة في أيلول 2019، 
ثم إلى 1690 ليرة في 18 تشرين الأول 

.2019
الشعبية  التحرّكات  اندلعت  وعندما 
في 17 تشرين الأول، كان الأمــر جلياً. 
فالتحرّكات جاءت نتيجة لانهيار بدأ 
سابقاً، لا سبباً لانهيار أتى. وتحوّلت، 
ــع، إلــى محرك  كــأي فعل جماعي واسـ
إضـــافـــي يـــســـرّع المـــحـــتـــوم. عــشــيــة ذاك 
قــرّرت جمعية المصارف إغلاق  اليوم، 
المصارف بحجّة الوضع الأمني وقطع 
ــخــذتــه 

ّ
ــــرار غـــبـــي« ات ــه قـ ــ الـــطـــرقـــات. »إنـ

الولايات  من  المصارف  جمعية  قيادة 
المــتــحــدة، يــقــول أحـــد المــصــرفــيــن. فقد 
لمــدة 12 يوم  أبوابها  أغلقت المصارف 
عمل بناءً على هذا القرار من دون أن 

ترسم مساراً واضحاً لخطوة الإغلاق 
ة فتح الأبــواب الأكثر أهمية من 

ّ
وخط

قرار الإغلاق بحدّ ذاته. 
الجدل  الآن،  حتى  يُحسم  لــم  عملياً، 
ــذا الـــقـــرار.  بــشــأن طــبــيــعــة وأهـــــداف هـ
ــراراً غــبــيــا وغــيــر مـــدروس  ــ هـــل كـــان قـ
ــم أن المـــصـــارف  أم كــــان ضـــروريـــا رغــ
 أيـــام الــحــرب بشكل 

ّ
لــم تغلق فــي عــز

ــا فــي  ــانـــت تــغــلــق فــــروعــ كــــامــــل، بــــل كـ
مـــنـــاطـــق مـــــحـــــدّدة، وتـــبـــقـــي الأخـــــرى 
مفتوحة؟ هل كان قراراً ينطوي على 
تواطؤ سياسي مع رئيس الحكومة 
آنذاك سعد الحريري الذي كان يرفع 
كــأدوات  الشعب  الضرائب على  لــواء 

»إصلاحية«؟ هل كان أبعد من ذلك؟
المــــصــــرفــــيــــن لا  بــــعــــض  أن  الأكــــــيــــــد 
ينظرون إلــى هــذا الــقــرار إلا بوصفه 
ى من 

ّ
الخطوة التي قضت على ما تبق

»ثــقــة«. فــالإغــاق ثبّت ما كــان يتردّد 

عـــن شــــحّ الــســيــولــة لــــدى المـــصـــارف، 
النقدي،  الــــدولار  على  الطلب  وأجّـــج 
أي على السحوبات النقدية بالدولار 

مقالة

»لكي تحارب من أجل تحررها 

الاقتصادي، على البروليتاريا نفسها 

أن تربح حقوقاً سياسية معينة«

فلاديمير لينين

غسان ديبة

أكــتــوبــر  انـــتـــفـــاضـــة 17  ــفـــجـــار  ــان لانـ ــ كـ
أســـبـــاب اقــتــصــاديــة بــحــتــة. مـــن الــســبــب 
المـــبـــاشـــر المــتــمــثــل فــــي الـــضـــرائـــب الــتــي 
أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة عــشــيــة الانــتــفــاضــة، 
في  تعتمل  كانت  التي  الكامنة  تلك  إلــى 
لسنوات  اللبناني  الاقــتــصــادي  الــجــســم 
عــــــديــــــدة، والـــــتـــــي تـــمـــظـــهـــرت بــشــكــلــهــا 
ــات نـــهـــايـــة الـــنـــمـــوذج  ـــدايــ ــبـــاشـــر فــــي بـ المـ
الواقعي  الإعلان  مع  القديم  الاقتصادي 
لنهاية التثبيت النقدي في أيلول 2019. 
بشكل أساسي، كانت ظواهر الاقتصاد 
الجيدة  الوظائف  خلق  عن  توقفه  في   -
الفئات  لدى  الاجتماعي  الترقي  وإيقاف 
لفئات  التهميش  فــي  وإمــعــانــه  المتعلمة، 
ــدام هـــذه  ــ ــطـ ــ كـــبـــيـــرة فــــي المـــجـــتـــمـــع، واصـ
ــاد  ــتـــصـ ــة بــــجــــدار الاقـ ــعــ ــواســ ــ ــــفــــئــــات ال ال
مجتمعاً  خلق  والــذي  بالشلل،  المــصــاب 
فــيــه اســتــقــطــاب هــائــل؛ فــي جــانــب، تقف 
فــئــة الــــ1 فــي المــائــة الــتــي راكــمــت الــثــروة 
والـــدخـــل، وفـــي الــجــانــب الآخـــر الأكــثــريــة 
الــتــي وإن لــفــتــرة اســتــفــادت مــن الــفــورة 
ــوذج  ــمـ ــنـ ــا الـ ــهـ ــنـ ــتــــي أمـ ــ ــيـــة ال ــهـــاكـ ــتـ الاسـ
أكثر  نفسها  رأت  أنها  إلا  الاقتصادي، 
وأكــثــر تــتــجــه إلـــى الــجــمــود والــشــلــل في 
دفعت  التي  هي   - الاجتماعية  مواقعها 
إلــــى أن تـــكـــون الانــتــفــاضــة جــامــعــة فــي 
ــــشــــارع لــلــفــقــراء ولــلــطــبــقــة المــتــوســطــة  ال
ــلــشــبــاب، والـــتـــي كــانــت من  ــلــطــاب ول ول

الانتفاضة. هذه  سمات 
ــتــي كــانــت فــيــه الانــتــفــاضــة  فـــي الـــوقـــت ال
»مطلبية«  تكن  لم  انها  الا  »اقتصادية«، 
من اجل تحسين المواقع أو الغاء الضرائب 
النموذج  تغير  أن  أرادت  بــل  المــوضــوعــة، 
الــقــديــم وعـــاقـــات الإنـــتـــاج الــتــي افــرزهــا، 
فــرفــعــت شـــعـــارات إســـقـــاط ســلــطــة رأس 
ــيــة وإســقــاط  المــــال والارســتــقــراطــيــة المــال
الاولــيــغــارشــيــة الــحــاكــمــة، فــتــحــولــت في 
ــراع طــبــقــي« في  ــ اشـــكـــال مــنــهــا إلـــى »صـ
ــع الــســلــطــة  ــارع، حـــيـــث المـــواجـــهـــة مــ ــ ــــشـ الـ
نظام  في  المتمثل  والرأسمال  السياسية 
ايضاً كيف رفعت  رأينا  الطائف. وهكذا 
فالعلاقة  الطائفي.  النظام  ضد  شعارات 
ــال الــتــي  ــ ــمـ ــ ــــرأسـ بــــن نــــظــــام الـــطـــائـــف والـ
حــيــكــت بــعــد عـــام 1992 عــبــر »الــصــفــقــة 
نظاماً  لتقيم  وتدرجت  بينهما  الكبرى« 
عالية  عوائد  للرأسمال  أمن  تحاصصياً 
الانتفاضة  مع  تحولت  العام،  ين  الدَّ على 
من علاقة هيمنة في المجتمع إلى علاقة 
تــنــاقــضــيــة بـــن المــنــتــفــضــن فـــي الــشــارع 
وأجـــهـــزة الــســلــطــة الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 

وحتى روافدها الطائفية. 
ثورة ديمقراطية؟

السياسية،  والشعارات  التناقض  وبهذا 
ديمقراطية«  »ثــورة  الانتفاضة  أصبحت 
ــلـــرأســـمـــال  ــزع الـــهـــيـــمـــنـــة المــــــزدوجــــــة لـ ــنــ ــ ل
ــتــــي أصــبــحــت  ــ ــة، ال ــيـ ــفـ ــائـ والأحــــــــــزاب الـــطـ
ــفــهــا المـــتـــقـــادم تــشــكــل عــائــقــا  فــــي تــحــال
ــام الــتــقــدم والــحــداثــة فــي لــبــنــان. فكما  أمـ
كــتــبــت ســابــقــا فـــي »الـــعـــودة الـــى الــثــامــن 
عــشــر مــن بــرومــيــيــر«، فـــإن الــعــاقــة بين 
السياسي  والشكل  الاقتصادي  التطور 
ــدداً بــعــد  ــ ــحــ ــ  مــ

ً
ــا ــ ــكـ ــ ــم اخـــــــــذت شـ ــكـ ــحـ ــلـ لـ

العمود  أي  الريعي،  فالاقتصاد  الطائف. 
القديم  الاقــتــصــادي  للنموذج  الأســاســي 
الى  أدى  لبنان،  فــي  التصنيع  دمــر  الــذي 

تــراجــع »الــلــيــبــرالــيــة الــســيــاســيــة« وزادت 
المحظيين  مــن  المجتمع  فــي  الــقــلــة  مــقــدرة 
ــع  ــريـ ــلـــى مــــصــــادر الـ ــرة عـ ــطـ ــيـ ــى الـــسـ ــلـ عـ
الاقــتــصــادي والــســيــاســي، كــمــا أدى الــى 
ــاد الإنـــتـــاجـــي. كـــمـــا أن  ــتـــصـ تـــراجـــع الاقـ
تبعثر القوى العاملة وعدم تنظيمها الذي 
الــنــقــابــيــة منذ  الــحــركــة  نــتــج عــن تهميش 
تراجع  إلــى  أديــا  التسعينيات،  منتصف 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي لـــبـــنـــان. فــكــمــا لاحــظ 
داني رودريك من جامعة هارفارد، »من 
يوفره  الـــذي  والتنسيق  الانــضــبــاط  دون 
وجود قوى عاملة منظمة، فإن المساومة 
المــطــلــوبــة بـــن الــنــخــب وبـــن غــيــر الــنــخــب 
مـــن أجــــل حـــصـــول انـــتـــقـــال ديــمــقــراطــي 
يــصــبــح احــتــمــالــهــا اقـــــل. وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
الـــعـــكـــس المـــبـــكـــر لــلــتــصــنــيــع يــجــعــل مــن 
 وأكــثــر 

ً
عــمــلــيــة الــدمــقــرطــة اقــــل احـــتـــمـــالا

هــشــاشــة«. وقــد أدى هــذا الــتــراجــع ايضاً 
إلى ارتفاع منسوب »سياسة الهوية »في 
 من »سياسة الطبقة«، فكانت 

ً
لبنان بدلا

الانــتــفــاضــة هــي الــتــأكــيــد عــلــى الاخــيــرة، 
الصراع  على  المبنية  السياسة  أهمية  أي 
الاجتماعي في مواجهة السياسة المبنية 
الــطــائــفــي.  ــوافـــق(  ــتـ الـ الــــصــــراع )أو  عــلــى 
ــار، فـــإن الانــتــفــاضــة جــاءت  فــي هـــذا الاطــ
افــراداً  للبنانيين  السياسية  الآفــاق  لفتح 
الطائفي  الــنــظــام  مــواجــهــة  فــي  ومجتمعاً 

الذي اصبح نظاماً مغلقاً يأسر اللبنانيين 
انتماء  حيث  اقطاعي،  شبه  مجتمع  فــي 
الــفــرد إلــى الــطــائــفــة هــو الـــذي يضعه في 
ســـلـــم الـــتـــراتـــبـــيـــة الــســيــاســيــة والإداريـــــــة 
للدولة. وبالتالي جاءت الانتفاضة لتعلن 
الصراع  توسيع  في  التغيير سيكمن  أن 
أفــراد وطبقات  من  المدني  المجتمع  حــول 
إقطاعية،  الشبه  هــذه  مــع  وقـــوى: صـــراع 

وفي الوقت نفسه، صراع داخله.
ســتــســتــمــر  ــــف  ــيـ ــ وكـ الآن؟  مـــــــــاذا  ــكــــن  ــ ل
الانـــتـــفـــاضـــة؟ فــفــي اعـــقـــاب الانــتــفــاضــة 
ومـــا تــخــلــلــهــا مـــن اعــــان مـــوت الــنــمــوذج 
الاقــتــصــادي الــقــديــم ومـــا نــتــج عنها من 
تــطــورات ســيــاســيــة، اهــمــهــا تــرنــح الــقــوى 
ــا الـــى  ــرارهــ ــطــ الــطــائــفــيــة الـــحـــاكـــمـــة واضــ
تــكــنــوقــراطــيــة  الاخــتــبــاء وراء حــكــومــات 
إضـــافـــة الــــى مـــحـــاولـــة تــأجــيــج المــشــاعــر 
الخارجي،  التدخل  واســتــدراج  الطائفية 
الموقف  اتــخــاذ  التغيير  قــوى  على  يحتم 
المــســؤول فــي الــتــعــاطــي مــع هـــذه المرحلة 
عــدة  عــلــى  المــفــتــوحــة  الــخــطــرة  السياسية 
احتمالات، ومنها التفكك الوطني والحرب 
الأهــلــيــة. مــن هــنــا فــإن الانــتــقــال السلمي 
في  الديمقراطية  الوسائل  عبر  للسلطة 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة هـــو الــطــريــقــة 
الأنجع والأسلم للتغيير في هذه الظروف 
المعقدة. من هنا يرتدي النضال من اجل 
تحقيق الديمقراطية السياسية في لبنان 
بتلك  الشبيهة  المرحلة  هــذه  في  الأولــويــة 
المــراحــل الــتــي مــر بها بعض الــبــلــدان في 

وهذا  والعشرين.  عشر  التاسع  القرنين 
للقوى  الأساسي  الهدف  يكون  ان  يجب 
الـــيـــســـاريـــة المـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــفـــاضـــة. 
ــبــيــان الــشــيــوعــي  ــار كـــان ال ــ فـــي هـــذا الإطـ
الديمقراطية  تحقيق  اهمية  في  واضحاً 
كونه  حيث  من  للجميع  الانتخاب  وحــق 
هــدفــا يــتــشــارك فــيــه الــشــيــوعــيــون آنـــذاك 
ــة الأخـــــــرى.  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ مــــع الأحـــــــــزاب الـ
وقـــد كـــان الــشــيــوعــيــون والاشــتــراكــيــون 
الــتــي قاتلت من  الــقــوى  دومــا فــي طليعة 
ــل ديـــمـــقـــراطـــيـــة اوســــــع حـــتـــى ضــمــن  ــ اجـ
الرأسمالية نفسها، لأنه كما ذكر النائب 
ــيـــســـاري طــونــي  الــعــمــالــي الــبــريــطــانــي الـ
الأشياء  اكثر  هــي  الديمقراطية  »ان  بــن، 
ثــوريــة فــي الــعــالــم«. كما ان الــنــضــال من 
الصراع  ضمنها  ومن  الديمقراطية  اجل 
الــطــبــقــي كـــانـــا الأســـــاس فـــي الإنـــجـــازات 
ــتــي حــقــقــتــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة  الــكــبــرى ال
ــي الــــــدول  ــ ــا فـ ــــي اوروبـــــــــــا، وخــــصــــوصــ فـ
الاســكــنــدنــافــيــة، حــيــث لـــم تــهــبــط الـــدولـــة 
بل  السماء،  الاجتماعية من  الديمقراطية 
وطبقي  ديــمــقــراطــي  لــصــراع  نتيجة  أتــت 
أن تكون  أهمية  تأتي  الأمــد. وهنا  طويل 
القوى المتقدمة في المجتمع هي الاساس 
ولقيام جبهة عريضة  الــصــراع،  هــذا  في 
ــل قــــيــــادة الـــتـــغـــيـــيـــر الـــســـيـــاســـي  ــ مــــن اجــ
لــبــنــان، والـــتـــي يــعــوقــهــا الآن ضعف  فـــي 
وبسبب  وتــبــعــثــرهــا،  المــدنــيــة  التنظيمات 
عدم وجود فعلي لأحزاب، خارج احزاب 
الـــيـــســـار، تــمــثــل الـــشـــرائـــح المــتــقــدمــة فــي 
المــجــتــمــع، والـــتـــي مـــن مــصــلــحــتــهــا إنــهــاء 

النظام الطائفي والرأسمالي الريعي.
ــار انـــتـــفـــاضـــة 17  ــبــ ــتــ ــن هـــنـــا فــــــإن اعــ ــ مـ
لإنهاء  ديمقراطية  انتفاضة  هي  اكتوبر 
الـــنـــظـــام الــطــائــفــي المـــعـــوق لـــهـــا، ولإنـــهـــاء 
يجعلها  المسيطرة،  المالية  الأرستقراطية 
ــة حـــلـــة ثـــوريـــة  ــلـ ــذه المـــرحـ ــ ــرتــــدي فــــي هـ تــ
خــالــصــة. بــالــتــالــي فـــإن تــحــقــيــق الــحــريــة 
اساسي  هــدف  هو  لبنان  في  السياسية 
الطبقة  فــإن  الــيــوم، لأنــه، كما ذكــر لينين، 
تحررها  اجــل  مــن  تناضل  لكي  العاملة 
ــتـــصـــادي عــلــيــهــا ان تــحــقــق حــقــوقــا  الاقـ
ــنـــة. ويـــمـــكـــنـــنـــا تــشــبــيــه  ــيـ ــيـــة مـــعـ ــيـــاسـ سـ
النضال الديمقراطي اليوم ضد »الطائفية 
الديمقراطي بالأمس  اللبنانية« بالنضال 
ضــد »الــقــيــصــريــة« فــي روســـيـــا. فــأوجــه 
ــن حــيــث  ــ ــا مـ ــ ــــضـ ــدة، وأيـ ــ ــ ــدي ــ الـــتـــشـــابـــه عــ
الــتــنــوع فــي الــقــوى الــتــي تــنــضــوي تحت 
البعض  يعير  والــتــي  الانــتــفــاضــة،  »لـــواء« 
مــن الــيــســار المــغــامــر وغــيــره الانــتــفــاضــة 
ــذا الإطــــــار، يـــقـــول لــيــنــن في  بـــهـــا. فـــي هــ
معرض تحليله لثورة 1905 في روسيا: 
ثورة   1905 عام  الروسية  الثورة  »كانت 
عن  عبارة  كانت  ديمقراطية.  برجوازية 
فيها  شاركت  التي  المــعــارك  من  سلسلة 
جــمــيــع الــطــبــقــات والــجــمــاعــات وعــنــاصــر 
الــســكــان الــســاخــطــن. ومــــن بـــن هــــؤلاء، 
كــانــت هــنــاك جــمــاهــيــر مــشــبــعــة بأقسى 
ــداف الــنــضــال  ــ ــام المــســبــقــة، مـــع أهـ ــكـ الأحـ
ــة. كــانــت  ــ ــثـــر روعـ الأكـــثـــر غــمــوضــا والأكـ
هـــنـــاك مــجــمــوعــات صــغــيــرة تــقــبــل المـــال 
الــــيــــابــــانــــي، وكــــــــان هــــنــــاك مــــضــــاربــــون 
ومغامرون، إلخ. ولكن بشكل موضوعي، 
ــة تــكــســر  ــريـ ــيـ ــاهـ ــمـ ــجـ ــة الـ ــركــ ــحــ ــ ــت ال ــانــ كــ
للديمقراطية؛  الطريق  وتمهد  القيصرية 
الواعون«. في  العمال  قادها  السبب  لهذا 
الديمقراطية  الحركة  على  ايــضــا،  لبنان 
القوى  تــقــودهــا  وأن  الطائفية  تكسر  ان 
والانتفاضة  المجتمع،  فــي  تقدماً  الأكــثــر 
»بروفة« أو النذير  قد تكون عندها هي الـ

لما سيأتي لاحقاً.

الاقتصاد السياسي لانتفاضة 17 أكتوبر

يمكننا تشبيه النضال 

الديمقراطي اليوم ضد 

»الطائفية اللبنانية« 

بالنضال الديمقراطي 

بالأمس ضد »القيصرية« 

في روسيا

هل كان قرار إقفال 

المصارف في 17 

تشرين الأول قراراً غبياً 

وغير مدروس أم كان 

خطوة ضرورية أو 

تواطؤاً سياسياً؟

ــــاق  ــكـــوك بـــصـــوابـــيـــة قــــــرار الإغـ الـــشـ
ــوم. هو  ــيـ وبــمــفــاعــيــلــه قــائــمــة إلــــى الـ
ــالـــدرجـــة الأولــــى  ســـجـــال ســيــاســي بـ
ـــخـــذ عــلــى وقــــع الــتــحــرّكــات 

ُّ
كـــونـــه ات

الــشــعــبــيــة. أحــــد المـــصـــرفـــيـــن يــفــسّــر 
ــراراً استغلالياً  قــ »كـــان  بــأنــه  الـــقـــرار 
ــــى إلــــــــــى الــــــــحــــــــدّ مــــــــن ســـحـــب  ــعـ ــ ــــسـ يـ
كــبــار المصرفيين  بــعــض  ــدولارات.  ــ الــ
اعــتــبــروا أنــهــا فــرصــة ذهــبــيــة للحدّ 
على  وتهافتهم  المودعين  سلوك  من 
سحب الدولار، لأنهم كانوا في وضع 
لــلــغــايــة. كــانــت كــلــفــة السيولة  حـــرج 
تقدير   .%20 تبلغ  بالدولار  النقدية 
للمودعين  الطبيعي  فالسلوك  غبي. 
في أوقات الأزمات هو التهافت وما 
كان ينقص محرّك إضافي للأزمة«. 
في الواقع، ثمة من يعتقد أن هيمنة 
المــصــارف الأكــبــر عــلــى قـــرار جمعية 
 إضــافــيــا في 

ً
المــصــارف كــانــت عــامــا

الإقــفــال. فهذه المصارف  قــرار  اتخاذ 
ــــت تـــنـــســـج عـــــاقـــــات ودّ  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
السياسيين  من  الكثير  مع  وشــراكــة 
الخدمات، قد  الكثير من  لهم  وتقدّم 
تكون اتخذت القرار بناءً على رؤية 
الإنــكــار  حــالــة  مــع  تنسجم  سياسية 
الــســيــاســيــة الــتــي كــانــت ســائــدة أول 

أيام التحرّكات الشعبية.
عــلــى أي حــــال، هــنــاك رأي ثــــان بــأن 
ــال لـــه بـــعـــده الــســيــاســي.  ــفــ قـــــرار الإقــ
ــاب هـــــــذا الـــــــــــرأي أن  ــ ــحــ ــ ــد أصــ ــقـ ــتـ ــعـ يـ
ــقــــدت، كـــمـــا اعــــتــــادت  ــتــ ــارف اعــ ــ ــــصـ المـ
ــا، أن تـــكـــون لاعـــبـــا ســيــاســيــا  ــقـ ــابـ سـ
طـــمـــوحـــا. لــكــنــهــا هـــــذه المــــــــرّة آثــــرت 
تــركــيــز الاتـــهـــام عــلــى شــركــائــهــا من 
الــشــخــصــيــات الـــســـيـــاســـيـــة. بــمــعــنــى 
ــر، قــــــــرّرت أن تــــشــــارك فــــي لــعــبــة  ــ ــ آخـ
الانـــهـــيـــار عــبــر تــحــمــيــل مــســؤولــيــتــه 
ذريعة  وقــدّمــت  »الــســيــاســيــن«  لفئة 
ــم كـــانـــوا  ــهــ ــة تـــشـــيـــر إلــــــى أنــ ــ ــــحـ واضـ
ــن وســـــطـــــوا عــــلــــى مــــقــــدرات  ــديــ ــاســ فــ
الناس وأجبروها على وضع ودائع 
الــنــاس لـــدى مــصــرف لــبــنــان. اعتقد 
المـــشـــاركـــة  أن  المـــــصـــــارف،  أصــــحــــاب 
فـــي لــعــبــة الانـــهـــيـــار مـــن هـــذا الــبــاب، 
وا 

ّ
ظن دولي  بدعم  تمنحهم حصانة 

أنهم قد يحظون بها. 
فـــي تــلــك الــلــحــظــة أغــفــلــت المـــصـــارف 
أنــهــا شــريــكــة رئــيــســيــة فـــي منظومة 
الــفــســاد. بـــل إنــهــا الــقــنــاة الأســاســيــة 
ذاتها  الفكرة بحدّ  هــذه  إن  لــه. حتى 
الكثيرين  أبلغ  الــذي  تــرق للحاكم  لم 
أن المصارف حصلت على الكثير من 

الأرباح وحان دورها لتردّ الجميل.
انـــطـــلـــق  ــيــــة  ــفــ ــلــ خــ أي  عـــــــن  ــزل  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ بـ
المـــصـــرفـــيـــون لاتـــخـــاذ قـــــرار الإقـــفـــال، 
لكن فــي الــواقــع، كانت هــذه الخطوة 
هي التي هدمت الثقة التي يمنحها 
المودع للمصرف ائتماناً على أمواله. 
المــصــارف مؤتمنة  تــعــد  لــم  ببساطة 
ــوال ولـــم يــعــد يــؤمــل منها  ــ عــلــى الأمــ
ــم يـــكـــن واضـــحـــا  ــ ــا لـ ــ أن تـــعـــيـــدهـــا. مـ
فــي ذلـــك الــحــن، هــو مـــدى الخسائر 
الـــتـــي مــنــيــت بــهــا المــــصــــارف، والــتــي 
تـــبـــنّ لاحـــقـــا أنـــهـــا هــائــلــة وشــطــبــهــا 
والاقتطاع  الرساميل  كــل  سيكبّدها 
مــن ودائـــع الــنــاس أيــضــا )هــيــركــات(. 
فقد المــودع الأمل باسترجاع أمواله. 
عملياً، فقدان الثقة والأمل بالمصارف 
كان امتداداً لفقدان مماثل من الناس 
تــجــاه النظام بكل أركــانــه، المــصــارف 

أحد أركانه الأساسية.

ملفملف
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(هيثم الموسوي)
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مقالة

رلى إبراهيم

الــقــول  الأصـــــحّ  أو  فـــرصـــة؛   ،2019 الأول  تــشــريــن   17
إنــهــا فــرصــة أخــــرى ضــائــعــة. يـــوم نـــزل لــبــنــانــيــون الــى 
الـــشـــارع احــتــجــاجــا عــلــى فـــرض ضــريــبــة عــلــى تطبيق 
 ما يطلبه 

ّ
»واتساب« بقيمة 6 دولارات شهرياً، كان جل

القرار.  التراجع عن هذا  المتجمهرون في شارع الحمرا 
حراك عفويّ قوامه شبان غاضبون من المسّ بمساحة 
الــى سخط شعبيّ  تــطــوّر  خلقهم«،  و»فــشــة  تواصلهم 
عام لتوسيع رزمة مطالب مواكبة للانهيار الحاصل. لم 
يكن الأمر شبيهاً بحراك 2011 أو 2015 تقوده أحزاب 
يه. 

َ
كسابق مباشرة  لسقط  وإلا  معروفة،  ومجموعات 

الصدمة  ، كانت وطــأة 
ً
فــعــا »الــنــاس« تحركوا  لكن لأن 

حدّ  على  المدنية  والمجموعات  السياسيين  على  كبيرة 
ســــواء. ســـار الــفــريــقــان بـــالـــتـــوازي؛ دخــلــت المــجــمــوعــات 
الـــى الــحــراك كــجــزء مــن هـــذا الــنــســيــج، وانـــدسّـــت بعض 
المناطق  الأحــزاب علانية وســرّاً داخله. سهّلت حماسة 
عــمــل الــطــرفــن، فيما كــانــت لامــركــزيــة الــتــحــركــات ســرّ 
نجاح الانتفاضة في الوقت عينه. وما إن انكفأت صيدا 
وأنطلياس  الــديــب   

ّ
وجـــل والنبطية  وكــفــررمــان  وصـــور 

والزوق وطرابلس وحلبا، حتى انطفأت شعلة »الثورة« 
الحقيقي  ووجهه  الــشــارع  نبض  كانوا  هــؤلاء  تدريجاً. 
وتكاثرت حتى  نمت  بمجموعات  استبدل لاحقاً  الــذي 
بات لكل فرد مجموعته التي لا تمثل عائلته الصغيرة 
حتى، أو العكس. ففي بعض الأحيان، تحوّل الأمر الى ما 
يشبه برنامج »ستار أكاديمي«: الكل يجرب حظه، حتى 
من لا يملك حدّاً أدنى من الصوت الجميل والموهبة، إلا 
بنظر والده ووالدته. انتقلت عدوى »العظمة« من الحكومة 
والبرلمان والبيوتات السياسية الى وسط بيروت. لذلك، 
الذريعة  للشارع، لا وفــق  قــيــادات حقيقية  إنــتــاج  ر 

ّ
تــعــذ

 أن 
ً
إياها عن أن »القيادة تقتل الثورة«. ما حصل فعلا

الاجتماعي  المالي  الاقتصادي  والبرنامج  القيادة  غياب 
السياسي والمطالب الواضحة والواقعية )أو غير الواقعية 
أيضاً(، أضاع بوصلة المتظاهرين، فعادوا الى منازلهم 

ومنهم من عاد أكثر تمسكاً بحزبه.
الــذي يأخذ  السقوط؟ ومــن  هــذا  مــن يتحمّل مسؤولية 
عــلــى عــاتــقــه قــتــل حــلــم الانـــقـــاب عــلــى الــنــظــام الــقــائــم؟ 
المجموعات طبعاً. ثمّة من لا يزال يعيش حالة النكران، 
متحدّثاً عن إمكانية إشعال الشارع متى افترض أحد 
قادة المجموعات أن صوته مسموع بين الناس أكثر من 
الصدى الذي يخلفه خطابه أمام مرآة غرفته. فهناك من 
لا يعدّ اليوم سوى الأصوات التي من الممكن أن يحصدها 
على  القائمون   

ّ
سيظل مفترضة،  نيابية  انتخابات  في 

سابقاً،  سنوات   5 أجّلت  كما  تماماً  يؤجّلونها  الحكم 
متى أحسّوا أن الوضع الشعبي لا يلائمهم. ومتى سئل 
عن برنامجه للحدّ من الانهيار، عن رأيه بخطة التعافي 

التي  لبنان  بــقــرارات حــاكــم مــصــرف  الحكومية،  المــالــي 
تخنق المواطنين، عن النظام الاقتصادي الاحتكاري، عن 
كل المسائل التي تعني أي مواطن في أي بقعة من العالم 
م 

ّ
اليوم، يجيبك أن هذه تفاصيل نصيغها عندما نتسل

بمثابة  المجموعات  بعض  تبدو  الأولـــى،  للوهلة  الحكم. 
نسخة رديــئــة عــن الأحـــزاب الحاكمة، مــع فــارق بسيط 
أن للأحزاب برامجها ورؤيتها وارتباطاتها وأجنداتها 
التي تقود الانتفاضات  الواضحة. والأحــزاب عــادة هي 
فــي ما  أعــضــاؤهــا  والانــقــابــات، لا مجموعات يتخبط 
على  يمكنها  فتلك  ــــرى.  الأخـ المــجــمــوعــات  ومـــع  بينهم 
أفــواج  الــريــنــغ، أو  الأكــثــر قــيــادة حلقة يوغا على جسر 
الطناجر وأخواتها. ثمة شحّ في الحياة السياسية، شحّ 
أحـــزاب وبــرامــج، عجزت المجموعات عــن ملئه. رغــم أن 
تفاعلت  الانــتــخــاب،  عــن  منذ سنين  انكفأت  الــتــي  الفئة 
للمرة الأولـــى منذ عــام ونــزلــت الــى الــشــارع جـــراء المــسّ 
وتــوارت  عــادت  أنها  إلا  وأســلــوب حياتها.  بمصالحها 
مرة أخرى لعدم وجود بديل جدّي يقنعها، ولأن جزءاً 
لمصلحة  الانتفاضة  هــذه  تحوير  اختار  الناشطين  من 
مآربه الخاصة، وبــات صوته طاغياً على ما عدا غيره 

من أصوات.

 بــنــحــو 10 
ً
فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، بـــات الـــحـــراك مــمــثــا

الخائن والفاسد،  موتورين يحدّدون بأنفسهم من هو 
البعض وسم  آثــر  كما  تماماً  والمــحــظــي.  النظيف  ومــن 
لتوجيهها ضد فريق واحــد من  »هيلا هــو«  بالـ الــثــورة 
دون غيره. جرى الأمر وفق معايير وأجندات مشكوك 
بها ولا تمثل إلا أصحابها، لكن غياب الأحزاب الحديثة 
الشارع وإفــقــاده صدقيّته  لهؤلاء بقيادة  الــولادة سمح 
الحقيقية. صار  العمل  برامج  على  وتغليب شعاراتهم 
 

ٌ
الكيل بمكيالين ميزة، ومن ينتقد أداء أي »ثائر« عميل

للسلطة. حتى إن البعض انطلق الى تعريف جديد عند 
بــالــثــورة« أو  حديثهم عــن شخص مــا، فإما هــو »معنا 
»زبالة«. تجري الغربلة هنا وفق تفصيل دقيق: مع »14 
يعني  آذار   8 بالفطرة، مع  »كــاس« وثورجي  إذاً  آذار« 
»شرشوح«. ومنذ مدة استعيدت عبارات ثورة الأرز في 
البلد مخطوف  نقاشات المجموعات، كالتركيز على أن 
وأن الانهيار المالي وفقدان الــدولارات سببها حزب الله 

والعهد.  باسيل  جبران  سببها  الكهرباء  مليارات  وأن 
ــثـــورة ويعطي  يــخــرج ســمــيــر جــعــجــع لــيــعــلــن قــيــادتــه الـ
»ناشطاً«  ولــو  يجد  فــا  الــتــحــرك،  ويخطف  التعليمات 
التواصل  الــدنــيــا على وســائــل  يـــردّ عليه ويقيم  ــداً  واحـ
لساعات فقط. أما لو كان هذا الكلام صادراً عن الأمين 
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أو رئيس التيار 
الــوطــنــي الــحــر جـــبـــران بــاســيــل أو رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون أو أي عوني في أي جرد من جرود الجبل 
أو البقاع، لكانت ضجّت حسابات »الثوار« لأيام شماتة 
به مع رزمة شتائم بالطبع. يمكن وليد جنبلاط أن يطلق 
»الــثــورة«  عــن  مــواربــة  مــن دون  للتحدث  لنفسه  العنان 
ــاه. لـــن يــجــد مـــن يــنــتــقــده، بـــل ســيــجــد من 

ّ
وعـــمّـــا يــتــمــن

يرفعه على الأكــف، فيما يحيّي الجماهير من سيارته 
في  ن 

ّ
التفن المستقبل  تيار  لجماهير  ويمكن  الــفــارهــة. 

شتم النساء في إحدى المسيرات من دون أن يلاقوا من 
يرفع الصوت بوجههم. كل هذا مشروع، فثورة البعض 
لم تكن يوماً ضــدّ هــؤلاء، لا ضــدّ »الترويكا« ولا ضدّ 
الحريرية الاقتصادية ولا ضدّ سرقة المال العام أو ودائع 
»البلد مخطوف«،  انتفضوا حصراً لأنّ  البعض  الناس. 
والخاطفون تحدّدهم الجهات الداعمة. صمت المجموعات 
التي  الناس  عن هــذه الإســاءة لتحركها وجهودها قبل 
لبت دعــوات لاحقة منها لملاقاتها الى الشارع، قاد الى 
ــن« كـــان مجرد 

ّ
ــن يعني كــل

ّ
عـــدم الــثــقــة بــهــا. شــعــار »كــل

واجهة براقة للحشد. المفارقة أن الحشود تفرقت عندما 
اكتشفت زيف هذا الشعار، ولأسباب أخرى طبعاً. فهي 
فيصبح  الغالبية،  تعني  لا  مطالبها  أن  أيقنت  سريعاً 
الاعتصام أمام مصرف لبنان عنواناً مفرقاً، وتكسير 
ــارف الـــتـــي ســـرقـــت أمــــــوال الـــنـــاس عــمــل همجي  المــــصــ
على  للطرقات  الحزبيّين  قطع  أنّ  حــن  فــي  ومستنكر، 
المواطنين العزّل قمة الديموقراطية. المجموعات المنشغلة 
بنا، نحن الصحافيين، إن أخطأنا عرَضاً في التعريف 
التي نمت في  الدرابزينات  عن »درابزين« نتيجة مئات 
خـــال أشــهــر مــن دون فـــائـــدة، لــم تــر ضــــرورة لتقييم 
وثقوا  الذين  ه مصارحة 

ّ
أقل أو  به  الاعــتــراف  أو  فشلها 

برنامج سياسي  إنــتــاج  عــن  الغالبية  لمــاذا عجزت  بها. 
الى تشكيل حزب سياسي ينافس  أو الانتقال  واضــح 
الأحزاب البالية؟ لماذا غاب الناشطون عند الحاجة إليهم 
البلد  الــســلــطــة كمصير  تــنــاقــشــهــا  فــي مــلــفــات حــيــويــة 
الاقتصادي ووجهته المالية؟ في الذكرى الأولى للفرصة 
أعطوه  مــن  ليصارح  يخرج  أن  مــا  أحــد  على  الضائعة، 
الثقة من خارج أيّ استحقاق انتخابي، أن 17 تشرين 
بــاتــت مــجــرد ذكــــرى ســنــويــة جــمــيــلــة، وأن المــجــمــوعــات 
»النوستالجيا«، فوجدت ما يمكن  نفسها تعيش على 
ر عليها 

ّ
ولكنه سيتعذ بالذكرى«،   

ً
»احتفالا اليوم،  فعله 

أن تجد نشاطاً أو عنواناً واحداً يُنزلها الى الشارع في 
18 تشرين الأول 2020.

17 تشرين: لا بوصلة لكي تضيع

المجموعات لم تر ضرورة

لتقييم فشلها أو الاعتراف به أو 

ه مصارحة الذين وثقوا بها
ّ
أقل

هيام القصيفي

ســنــة مــن عــمــر الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
وخلفه العهد، توازي السنوات الثلاث 
الأولى من عمر العهد. بين 17 تشرين 
الأول عام 2019 و17 تشرين الأول عام 
أن  الحر  الوطني  للتيار  يحق   ،2020
يــقــوم بــمــراجــعــة نــقــديــة شــامــلــة، على 
النائب جبران  رئيسه  فعله  مــا  غــرار 
بــاســيــل فــي ذكـــرى 13 تــشــريــن الأول. 
أيــضــا علمياً  المــراجــعــة تقتضي  لــكــن 
أن يـــقـــدم الــــطــــرف الـــســـيـــاســـي جــــردة 
ــي كــل  ــه ومـــــا عـــلـــيـــه، فــ حـــســـاب بـــمـــا لــ
حصلت.  الــتــي  السياسية  الــتــطــورات 
فكيف الحال والتيار هو حزب العهد، 
ولـــه فــي السلطة أربـــع ســنــوات، وفــي 
 ،2015 عــام  منذ  المتعاقبة  الحكومات 
ــبـــت فــعّــالــيــتــه بــســلــبــيــاتــه  حـــضـــور أثـ
وإيجابياته، فلم يعد أي طرف قادراً 
على تجاوزه. شكّل 17 تشرين الأول 
ــاة الــــتــــيــــار، تــمــامــا  ــيــ ــــي حــ  فـ

ً
مـــفـــصـــا

كمحطات أخــرى، 7 آب، و13 تشرين، 
لكن بمنظور يختلف 180 درجة.

الــقــول  تقتضي  السياسية  الــواقــعــيــة 
ــار هــــو مــــن صـــلـــب الـــحـــراك  ــيـ ــتـ بـــــأن الـ
ــان فـــيـــه قـــبـــل أن يــصــبــح  ــ الـــشـــعـــبـــي، كـ
تـــيـــاراً، فـــي الــتــســعــيــنــيــات، وظــــل فيه 
خــال مرحلة الوجود الــســوري، وفي 

الــتــظــاهــرات  لــكــن وجـــهـــة  ــام 2005.  عــ
اخــتــلــفــت كــمــا تـــغـــيّـــرت مــعــهــا خطب 
ــاتـــه. والــواقــعــيــة أيــضــا  ــيـ الــتــيــار وأدبـ
تــقــتــضــي الـــقـــول بـــأن جــمــهــور الــتــيــار 
عاشت  وشــبــابــيــة،  شعبية  كشريحة 
زمـــن انــطــاقــتــهــا فـــي الـــشـــارع، وعــلــى 
الأرض وفــي المــواجــهــات مــع السلطة. 
ــنـــد حــد  ــهـــى عـ ــتـ ــذا الـــــزمـــــن، انـ ــ ــكـــن هــ لـ
الأول، لأن  تــشــريــن  اســمــه 17  فــاصــل 
سلبيات  تركت  الشعبية  التظاهرات 
واضحة على أداء التيار وموقعه في 
المــعــادلــة الــســيــاســيــة، وإن ظـــل غــطــاء 
ــة الــجــمــهــوريــة ركــيــزة  ــاسـ الــعــهــد ورئـ
أساسية في دعمه وإبقائه أحد أركان 

السلطة.

منذ الانتخابات النيابية، تغيّر واقع 
يمكن  الأرض.  عــلــى  الــوطــنــي  الــتــيــار 
لـــه أن يــتــغــنــى بـــأنـــه فــــاز بــأكــبــر قــوة 
نــيــابــيــة مــســيــحــيــة، لـــم تــكــن صــافــيــة 
الــعــام على  تماماً، وبــأنــه يبني مقره 
أهـــم نــقــطــة مــركــزيــة عــنــد نــهــر الــكــلــب، 
لــكــن الـــتـــيـــار يـــــدرك تــمــامــا أن نــتــائــج 
الانــتــخــابــات كــانــت إشـــارة أولــيــة إلى 
الـــشـــعـــبـــي، وأن هــنــاك  المــــــــزاج  ــيّـــر  تـــغـ
المسيحي،  الصف  داخــل  مــن  منافسة 
تضاف إلى انتقادات من قوى حليفة 
ومـــعـــارضـــة بـــــدأت تـــفـــرض إيــقــاعــهــا. 
والإشــارة الأقــوى أتت مع الانتفاضة 

الشعبية.
بـــــعـــــد أيـــــــــــــام قــــلــــيــــلــــة عـــــلـــــى خــــطــــاب 
ذكــــــرى 13 تـــشـــريـــن، الــــــذي دعـــــا فــيــه 
ــة إلــــى  ــمــــهــــوريــ ــيـــــس الــــجــ ــ ــيــــل رئـ بــــاســ
قــلــب الـــطـــاولـــة، انــطــلــقــت الــتــظــاهــرات 
التيار  يتوقع  لم  المعارضة.  الشعبية 
ما يجري  يكون مستوى  أن  الوطني 
الــلــفــظــي  الـــعـــنـــف  ــذا  ــهـ بـ عـــلـــى الأرض 
والاحتجاجي، أو أن تكون ردة الفعل 
ــده وضـــد  ــ ــذا الـــحـــجـــم مـــوجـــهـــة ضـ ــهـ بـ
المــتــظــاهــرون كل  الــعــهــد، بعدما كسر 
التعامل معهما من دون  القواعد في 
ــازات، مــا اســتــدعــى انــكــفــاء الــتــيــار  ــفـ قـ
الواجهة.  وزراء ونــوابــا وقــيــادات عن 
التخبط في الأيام الأولى في مواجهة 
التظاهرات، إعلامياً وسياسياً، عكس 
تخبطاً أيــضــا داخــــل صــفــوف الــتــيــار 
الوطني الــذي كان يشهد قبل شهور 
ــات بــالــجــمــلــة داخـــــل الــبــيــت  ــارضـ ــعـ مـ
التيار  رئــيــس  تــفــرد  نتيجة  الـــواحـــد، 
اليتيمة لما جرى  بقراراته. الإيجابية 
الداخلية،  خلافاته  تــجــاوز  التيار  أن 
الجمهورية،  لرئيس  التعرض  لحظة 
وإن ظلت أصوات المعترضين على أداء 
رئــيــس الــتــيــار وبــعــض وزرائــــه فاعلة 
فـــي الأوســـــــاط الــنــيــابــيــة والـــقـــيـــاديـــة، 
وحـــتـــى عــائــلــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. 
مــن ثقل  فاستهداف عــون بما يحمل 
عــاطــفــي وشـــعـــبـــي، ســـاهـــم فـــي إبــقــاء 
ــار والـــعـــونـــيـــن صــفــا  ــيـ ــتـ ــازبـــي الـ مـــحـ
واحداً معترضاً على أداء المتظاهرين، 
وخــصــوصــا مــع وجــــود قـــوى حزبية 
الــلــبــنــانــيــة  كــــالــــقــــوات  الأرض  عـــلـــى 
يختلف  الاستهداف  وهذا  والكتائب. 
تماماً عن التعرض لشخص باسيل، 
اســتــفــزازات سياسية،  بما يحمل من 
المناصرين  أكــثــر  إلــى  بالنسبة  حتى 
التعبير  العونيين تشدداً. وقــد جــرى 

عــنــه يـــوم دعـــا الــتــيــار مــنــاصــريــه إلــى 
طريق القصر الجمهوري دعماً للعهد 
على  رداً  الثاني،  تشرين  في مستهل 
استهدافه، وما جرى أيضاً حين بدأت 
أماكن تواجدهم،  النواب في  ملاحقة 
من جانب مجموعات من المنتفضين. 
إلــى الــيــوم، لا يـــزال عونيون شــاركــوا 
اللحظة  عــن  يــتــحــدثــون بفخر  فــيــهــا، 
ــم لــرئــيــس  ــ الـــتـــي أثـــبـــتـــوا فــيــهــا ولاءهــ
ــاح مــحــازبــي  الـــجـــمـــهـــوريـــة. لـــكـــن نـــجـ
الـــتـــيـــار بـــجـــمـــع صـــفـــوفـــهـــم لــــم يــمــنــع 
ــاء  ــفـ ــلـ انــــفــــصــــال بــــعــــض الــــــنــــــواب وحـ
التيار عنه بعد محطات متتالية من 
تــعــارض الآراء والمــواقــف مــن المطالب 

الشعبية.
ــلــــت الــــتــــظــــاهــــرات  فــــــي المـــــقـــــابـــــل حــــمــ
ــلــــى الـــتـــيـــار  ــيـــة عــ ــبـ ــلـ انــــعــــكــــاســــات سـ
الــــوطــــنــــي، وخـــلـــفـــه الـــعـــهـــد. عــلــمــا أن 
ــن جــانــب  ــــي جـــــاء مــ ــــاسـ ــاذ الأسـ ــ ــقـ ــ الإنـ
حــزب الله وخصوصاً فــي مــا يتعلق 
بقطع الطرق، التي تركز جزء أساسي 
لن  إذ  التيار،  نفوذ  مناطق  في  منها 
يتمكن التيار، مهما بالغ في تصوير 
نجاحه في منع تطويقه واستفراده، 
من تجاوز شعار أن عهد عــون حمل 
ــم يـــكـــن هــو  ــذا الانـــهـــيـــار وإن لــ ــ كــــل هـ
المـــســـؤول عــنــه وحـــــده، خــصــوصــا أن 
المــتــظــاهــريــن، حــمّــلــوا الــتــيــار الوطني 
مــبــاشــرة مــســؤولــيــة فــشــل الــعــهــد في 
وتـــشـــبـــث  اصـــــــاحـــــــات،  أي  تـــحـــقـــيـــق 
كل  رغــم  بباسيل  الجمهورية  رئيس 

الاستهدافات التي طاولته.
ــم تــقــف ارتـــــــــدادات 17 تــشــريــن عند  لـ
حــد الــعــاقــة بــن الــنــاس والــعــهــد، بل 
إن تداعياتها أصــابــت دفــعــة واحـــدة: 
علاقة التيار على مدى أشهر بالجيش 
الجيش نفسه  اللبناني، بعدما حيّد 
فــي أكــثــر مــن مــحــطــة، أن يــكــون طرفاً 
في النزاع، وإن وقعت بعض الأخطاء 
ــو ما  فـــي مـــواجـــهـــة المــتــظــاهــريــن. وهــ
ارتـــد أيــضــا فــي بــعــض الأحـــيـــان على 
بالجيش.  الجمهورية  رئــيــس  عــاقــة 
كافة  المسيحية  بالقوى  التيار  علاقة 
الــتــي قــطــعــت مــعــهــا كـــل عـــاقـــات، ولا 
سيما القوات اللبنانية التي وضعها 
مــقــدم مستهدفيه وصــولًا  فــي  التيار 
ــرة. عــاقــة  ــ ــيـ ــ ــى كــلــمــة بـــاســـيـــل الأخـ ــ إلـ
ــرت بفعل 

ّ
الــتــيــار بــبــكــركــي الــتــي تــعــث

ــــى جــــانــــب المـــتـــظـــاهـــريـــن،  وقـــوفـــهـــا إلــ
ــولًا إلــى  الــعــهــد، وصــ وإن مــع تحييد 
اعتمادها شعار الحياد. علاقة التيار 

ــــذي  ــــري، الـ ــريـ ــ ــحـ ــ بـــالـــرئـــيـــس ســـعـــد الـ
قـــدّم اســتــقــالــتــه خــافــا لمــا كـــان يرغب 
رئيس الجمهورية، إضافة إلى علاقة 
 مـــع الـــحـــزب الــتــقــدمــي 

ً
ــا مــتــوتــرة أصــ

الاشتراكي الذي شارك مناصروه في 
التظاهرات وقطع الطرق. لكن الخرق 
ــذي تـــزامـــن مع  الــوحــيــد الــســيــاســي الــ
تــداعــيــات تــشــريــن، هــو خـــروج علاقة 
الــتــيــار بــواشــنــطــن إلـــى الــواجــهــة في 
وتنسيق  ولــقــاءات،  محطات  سلسلة 
عــلــى مــســتــويــات مختلفة، عــلــى وقــع 
تقديم  مقابل  في  بالعقوبات  تهويل 

تنازلات.
لم  المتشابكة،  الخريطة  هــذه  كــل  فــي 
يــتــبــدل خــطــاب الــتــيــار كــــردّ عــلــى 17 

ــن اســتــقــالــة  تـــشـــريـــن ومــلــحــقــاتــهــا مــ
ــريـــري  ــد الـــحـ ــعـ ــة الــــرئــــيــــس سـ ــكـــومـ حـ
وتــشــكــيــل حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس حــســان 
إلـــى تكليف مصطفى  ديـــاب وصــــولًا 
ــذاره. الــلــبــنــة الأســاســيــة  ــ ــتـ ــ ــب واعـ ــ أديـ
فــــــي الــــــخــــــطــــــاب، هــــــي إظــــــهــــــار وجــــه 
الشعبية،  المطالب  عــن  المــدافــع  التيار 
ــاد. لا يـــخـــلـــو كـــام  ــفــــســ ومـــكـــافـــحـــة الــ
المتظاهرين  بــأن  التذكير  مــن  للتيار 
يعمل  الــحــزب  وأن  حملوا شــعــاراتــه، 
ــة  ــدولــ ــل المـــــجـــــالات لإصـــــــاح الــ ــ ــــي كـ فـ
ووقــــف الـــســـرقـــات وتــنــفــيــذ المــشــاريــع 
الحيوية من كهرباء وسدود وتنقيب 
عن الغاز، من ضمن لائحة طويلة من 
الإنــجــازات. إلا أن ذلــك لــم يساعد في 

رلى إبراهيم

بــتــاريــخ ليس ببعيد، وتــحــديــداً فــي 6 
الكتائب  حـــزب  رئــيــس  كـــان   ،2020 آب 
ســامــي الجميل جــالــســا عــلــى الــطــاولــة 
المــســتــديــرة فـــي قــصــر الــصــنــوبــر، إلــى 
جانب رؤساء الأحزاب سعد الحريري 
ــيــــر جــعــجــع  ــمــ ــيــــل وســ وجــــــبــــــران بــــاســ
ــد جــنــبــاط  ــيـ وســلــيــمــان فــرنــجــيــة وولـ
ومحمد رعــد والــنــائــب إبــراهــيــم عــازار 
ــنــــواب نبيه   رئـــيـــس مــجــلــس الــ

ً
مــمــثــا

بــــري. فـــي الـــصـــورة الــكــبــيــرة، لا يــبــدو 
بل  مستغرباً،  بينهم  الجميل  وجـــود 
جـــرت الـــعـــادة أن يــكــون جــــزءاً طبيعياً 
من الإطــار الــذي تشكله هــذه الأحــزاب. 
أن يكون  المستغرب  وبالتالي من غير 
مـــدعـــواً مـــن ضــمــن الــطــاقــم الــســيــاســي 
الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــس  أراد  ــذي  ــ ــ الـ ــاه  ــ ــ إيـ
معه  للبحث  لقاءه  مــاكــرون  إيمانويل 
في حكومة جديدة. لكن المستغرب كان 

 
ّ

يشق بينما  بنفسه  الــدعــوة  يلبي  أن 
طريقه بــن »الـــثـــوار«. مــصــدر مسؤول 
في حزب الكتائب يشير إلى »مطالبة 
ســامــي الــجــمــيــل فـــي الـــبـــدء بـــأن يــكــون 
ضمن الاجتماع الثاني مع المجموعات 
 للتنفيذ، 

ً
المدنية وهو ما لم يكن قابلا

ــال وجـــهـــة نظر  فــحــضــر لأهــمــيــة إيـــصـ
أخــــــــــرى، مـــــؤكـــــداً لمــــــاكــــــرون عــــلــــى عــــدم 
اللبناني  للشعب  الطبقة  هــذه  تمثيل 
مبكرة«.  نيابية  بانتخابات  ومطالباً 
ــدّم، فــيــمــا  ــ ــقـ ــ يــــقــــول الـــكـــتـــائـــبـــيـــون مــــا تـ
صـــرّح الــحــريــري فــي مقابلته الأخــيــرة 
وافــقــوا على كل  الحاضرين  أن جميع 
بــنــود المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، وفــيــمــا أكّــد 
ــان الـــوحـــيـــد الـــذي  ــد كــ جــنــبــاط أن رعــ
مــاكــرون  لهجة تخاطب  اعــتــرض على 
مع اللبنانيين. مرّ يومان على اجتماع 
»الأقــطــاب الثمانية« مع مــاكــرون، قبل 
الكتائب باستقالاتهم  نــواب  أن يتقدم 
»الــتــرقــيــع« كما  مـــن الـــبـــرلمـــان رفــضــا لـــ

قال رئيس حزب الكتائب آنذاك معلناً 
ــادر  ــم«. فـــفـــي كــ ــديــ ــقــ ــان الــ ــنـ ــبـ نـــهـــايـــة »لـ
الـــصـــورة الأصـــغـــر، يــبــدو ســـامـــي، ابــن 
أمــــن الــجــمــيــل وحــفــيــد بـــيـــار الــجــمــيــل 
وابـــــن شــقــيــق بــشــيــر الــجــمــيــل ووارث 
أو   عن واقعه 

ً
الكتائب، منفصلا حــزب 

ــلــه تــاريــخ هــذا 
ّ
يــحــاول الــهــرب مــمــا مــث

الـــحـــزب وقـــيـــاداتـــه فـــي أوقــــــات الــســلــم 
والـــحـــرب. فمنذ انــطــاق انــتــفــاضــة 17 
تـــشـــريـــن، أو قــبــلــهــا بـــعـــامـــن، يـــحـــاول 
الــجــمــيــل لــعــب دور المـــعـــارض مــع عــدم 
قطع الحبل الرفيع الباقي في السلطة. 
واليوم بعد مرور عام على الانتفاضة 
الكتائب  لتها استقالة نواب 

ّ
التي تخل

سامي ونديم الجميل والياس حنكش 
مــــن المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي عـــقـــب انــفــجــار 
في  الكتائب معموديّته  أتم  المرفأ، هل 
ساحة الشهداء بعد أن رفض المجتمع 
المـــدنـــي وضــــع يــــده بــيــد الــكــتــائــب في 

انتخابات 2018؟

في بداية التحركات، تمركز الكتائبيون 
 الديب إلى جانب بعض 

ّ
في خيمة جل

ــام إلـــى  ــمــ المـــســـتـــقـــلـــن. لــــم يـــكـــن الانــــضــ
صفوف المعتصمين في ساحة الشهداء 
خــيــاراً؛ فعندما تــوجّــه قسم مــن طلاب 
الــكــتــائــب إلــــى الـــســـاحـــة، جــــرى عــزلــهــم 
وجلسوا على أحد الأرصفة بمفردهم. 
تلاه رشق سامي الجميل بقارورة من 
المــيــاه خـــال مــحــاولــتــه الانــضــمــام إلــى 
تــحــرك فــي منطقة جــل الــديــب نفسها. 
ــوقـــت، ومــــبــــادرة الــكــتــائــب  مـــع مــــرور الـ
إلـــى فــتــح بــيــتــه فـــي الــصــيــفــي لمعالجة 
بعض المتظاهرين المصابين برصاص 
قــــوى الأمـــــن والـــقـــنـــابـــل الـــدخـــانـــيـــة، تم 
تـــذلـــيـــل بـــعـــض الـــعـــقـــبـــات بـــيـــنـــه وبـــن 
الاستقالة  جـــاءت  المــجــمــوعــات.  بعض 
لــتــكــمــل مـــشـــروع الــكــتــائــب لــانــضــمــام 
إلى صفوف المنتفضين، ثم العمل على 
جبهة معارضة مع بعض المجموعات 
»أنــا خــط أحــمــر« و»تــقــدّم« و»عامية  كـــ

17 تــشــريــن« و»لـــقـــاء تــشــريــن« إضــافــة 
إلى النواب المستقيلين من البرلمان.

ثمة مجموعات  الانــفــتــاح،  هــذا  مقابل 
ما زالت رافضة للتعاون مع ما يمثله 
إرث سياسي ومسؤولية  من  الكتائب 
ــنـــهـــا لا  ــكـ ــي الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة. لـ ــ فــ
تــعــارض انــضــمــام الــكــتــائــب أو أي من 
جماهير الأحزاب إلى تحركاتها طالما 
أن الالتزام بشعارات النشاط الرئيسة 
بالحزبيين  »رحّبنا  البداية  منذ  قائم. 
الخارجين من عباءة أحزابهم وانضم 
إلينا شباب من حزب الله وحركة أمل 
يومها مــن دون أن يتعرض لهم أحــد. 
ومـــا يــطــالــب بــه ســامــي الــيــوم يتشابه 
ــا«. ذلـــــك لا يــعــنــي الــصــفــح  ــنـ ــبـ ــالـ ومـــطـ
عــن أي مــكــوّن مــن »مــكــوّنــات السلطة 
السياسية في السنوات العشر الأخيرة 
كــمــا الـــســـنـــوات الــعــشــريــن الـــتـــي مـــرّت 
قبلها. الطبقة الحاكمة، نواباً ووزراء، 
مسؤولون عن هذا النظام الاقتصادي 

وللمواطن،  للمؤسسات  المــدمّــر  المــالــي 
ــا وصـــلـــنـــا إلـــيـــه.  ــي مــ ــبــــاء فــ وأصــــــل الــ
جميعهم متهمون حتى تثبت براءتهم 
مــــن قـــبـــل مــحــكــمــة خـــاصـــة بــمــحــاســبــة 
الــســيــاســيــن المـــتـــوالـــن عــلــى الــســلــطــة 
منذ التسعينيات وصــولًا إلى اليوم«. 
ذلــك شرعي  كل  الكتائبي،  المقلب  على 
ومــطــلــوب. يــقــول مــصــدر مـــســـؤول في 
الــحــزب إن »الــثــورة هــي أكــبــر انتصار 
اليوم  إلــى  5 سنوات  منذ  لطروحاتنا 
ــمــه 

ّ
ــتــــي أعــلــنــهــا ســـامـــي عـــنـــد تــســل والــ

الداخلية  الطريقة  بتغيير   
ْ
إن الــحــزب، 

بعد  الوطني  المستوى  على  أو  لـــأداء 
أن تـــحـــولـــت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة إلـــى 
مــــحــــاصــــصــــات«. يـــمـــيـــز المـــــصـــــدر بــن 
ــارات الـــكـــتـــائـــب وبــــاقــــي الأحــــــزاب  ــ ــيـ ــ خـ
لــيــؤكــد صــوابــيــة قــــرار الــجــمــيــل بــعــدم 
ــي الــتــســويــة الـــرئـــاســـيـــة ثم  الــــدخــــول فـ
اتفاق معراب الذي بني على تحالفات 
طــائــفــيــة ومـــصـــالـــح. مــنــذ ذلــــك الــوقــت، 
»جــــرى اتــهــامــنــا بــالــشــعــبــويــة ودفــعــنــا 
ثمن هذا المسار في الانتخابات«. رغم 
ذلك، »كنا أول من اعترض على رياض 
ــارف، أول من  ســـامـــة وجــمــعــيــة المــــصــ
نزل إلى مطمر برج حمود واعترضنا 
على فرض ضرائب جديدة ومطالبنا 
تــتــكــامــل مــــع مـــطـــالـــب الانـــتـــفـــاضـــة بــل 
استعادة  بمشاريع  تقدّمنا  مــن  نحن 
القضاء  واستقلالية  المنهوبة  الأمـــوال 
وعارضنا قانون الانتخاب الذي يسلم 
البلد إلى حزب الله وأيّدنا طرح الدولة 

»الشارع«  أن  المدنية«. لا ينكر المصدر 
في  الكتائبيين بصعوبة  وجــود  تقبّل 
المرحلة الأولى، رغم ذلك استمر الحزب 
بدعم الانتفاضة من الخطوط الخلفية 
في ساحات جل الديب والزوق وجبيل 
والــبــتــرون ووســط بــيــروت. مــع الوقت، 
ــر مـــقـــبـــولـــيـــة وصـــــــار بــيــت  ــثــ »بـــتـــنـــا أكــ
الكتائب ملجأ للناشطين الهاربين من 
القوى الأمنية، إلى أن قررنا الاستقالة 
من البرلمان فباتت مقبوليتنا كاملة«. 
الاجتماعات  على  ينطبق  نفسه  الأمــر 
ــبــــدايــــة »كــــان  مــــع المــــجــــمــــوعــــات. فــــي الــ
ثـــم انتقلنا  بــيــنــنــا،  ــج واضـــحـــا 

ّ
الــتــشــن

ــارة  ــ ــقـــاش وتـــفـــهّـــم، وزيــ ــــى مـــرحـــلـــة نـ إلـ
ســامــي إلـــى طــرابــلــس خــيــر دلــيــل على 
مـــدى قــبــولــنــا«. يــعــمــل حـــزب الــكــتــائــب 
الـــيـــوم عــلــى تــشــكــيــل جــبــهــة مــعــارضــة 
واســـعـــة تــطــرح خـــيـــاراً جــديــا ومنظماً 
وقادراً على تقديم طروحات سياسية 
واضــحــة، والأهـــم أن يــكــون قـــادراً على 

نــســج عـــاقـــات دولـــيـــة: »نـــتـــواصـــل مع 
أكــثــر مــن 80% مــن المــجــمــوعــات بشكل 
ــود  يـــحـــول دون وجــ ذلـــــك لا  مـــبـــاشـــر. 
والأفــراد  الهامشية  المجموعات  بعض 
الــرافــضــن لــلــتــعــاون مــعــنــا«. هــي المــرة 
الأولى التي يرتاح فيها حزب الكتائب 

لـــخـــيـــاره الـــســـيـــاســـي والـــشـــعـــبـــي، لــكــن 
رغــــم »خــســارتــنــا بــالــحــجــم الــســيــاســي 
الانتخابات  خــال  البلد  في  التقليدي 
ــذه الـــخـــيـــارات، فــإنــنــا  ودفــعــنــا ثــمــن هــ
نعيش اليوم مرحلة نمو كبير وهو ما 

تثبته كل استطلاعات الرأي«.

التيار: عداء منذ اللحظة الأولى

»الكتائب«... ابن السلطة الذي استقبلته »الانتفاضة«

ن التيار، مهما نجح في 
ّ

لن يتمك

منع تطويقه، من تجاوز شعار أن 

عهد عون حمل كل هذا الانهيار

ملفملف

تحقيق خرق في جــدار اللاثقة، لا بل 
الـــعـــداء بــن جــمــهــوريــن: المــتــظــاهــرون 
الــجــمــهــور الأول اســتــهــدف  والـــتـــيـــار. 
الـــتـــيـــار فـــي صـــــورة مــطــلــقــة والــثــانــي 
اســـتـــخـــدم لـــغـــة الـــتـــخـــويـــن وتــحــمــيــل 
ــة  ــيــ ــارجــ ــــن أجــــــــنــــــــدات خــ ــريـ ــ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ المـ
ومــنــاطــقــيــة وفـــئـــويـــة. مــنــذ ســنــة إلــى 
الـــتـــيـــار في  تــتــبــدل مـــكـــابـــرة  لـــم  الآن، 
الــنــظــرة إلــى حــدث 17 تــشــريــن، ولعل 
إحــــدى مــفــارقــات خــطــابــه الأخــيــر من 
أداء  على  اعــتــراضــاتــه  سلسلة  ضمن 
المتظاهرين: إقفال المصارف. عند هذه 
النقطة، يصبح التيار خارج كل ثورة 
لــكــل من  وانــتــفــاضــة، وحــلــيــفــا مطلقاً 

اختلف معهم في الملفات السياسية.

)مروان

 بو حيدر(

)هيثم الموسوي(
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ّ

يسعى الجمي

إلى بناء جبهة معارضة 

»قادرة على نسج 

علاقات مع الخارج«

عام على 17 تشرين: حلم ليلة خريف
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لحظة اندلاع انتفاضة 17 تشرين، انضمّ 
جـــزء مــن جــمــهــور تــيــار »المــســتــقــبــل« إلــى 
الأحــزاب.  من جماهير  كغيره  الساحات، 
ــا الــجــمــيــع  ــهـ ــيـ ــة انـــــســـــاق فـ ــظـ كــــانــــت لـــحـ
يُقيم  أن  دون  مــن  التغيير  لاإراديّــــا نحو 
ــا لــلــخــافــات الــســيــاســيــة والــطــائــفــيــة  وزنــ
ــيــــز الــــشــــعــــارات  ــة. ومـــــــع تــــركــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــذهـ والمـ
ــــداف فــي اتــجــاه أطــــراف معيّنة في  والأهـ
راً، إذ 

ّ
ما بعد، بدا هذا الجمهور الأكثر تأث

شعر بأنها فرصة الانقلاب على التسوية 
السياسية مع »العهد«.

وحــن بــدأ الــشــارع يــفــرز نفسه، وذهبت 
كـــل مــجــمــوعــة فـــي طــريــقــهــا الـــى توظيف 
الــتــحــركــات ضـــد خــصــمــهــا فـــي الــســلــطــة، 
أخذ هذا الجمهور لنفسه موقعاً خاصاً، 
ــد مــيــشــال  مــعــتــبــراً أن »الــــثــــورة« هـــي ضـ
ــيـــل، فـــحـــســـب. غـــزت  ــون وجــــبــــران بـــاسـ ــ عـ
الأزرق  لــلــتــيــار  مـــنـــاطـــق  الاحـــتـــجـــاجـــات 
ــان جـــمـــهـــوره مــــن أكــثــر  ــ ــفـــوذ فـــيـــهـــا، وكــ نـ
المجموعات التي كانت تأتي من الأطراف 
فــي اتــجــاه وســـط بــيــروت لــرفــع الــصــوت، 
يرأسها  التي  الحكومة  بإسقاط  مطالبة 
تكُن هتافاتهم  لم  الحريري نفسه.  سعد 
ـــت موجهة 

َ
ــدّه، بــقــدر مـــا كـــان ــ مــوجــهــة ضـ

ــبـــروا  ــتـ ــا اعـ ــالمـ ــتــــي لـــطـ ــة الــ ــكـــومـ ضــــد الـــحـ
أنــهــا حــكــومــة بــاســيــل وحـــزب الــلــه، وهــي 
أنها همّشت موقع  يــرون  التي  الحكومة 

الرئاسة الثالثة وطائفة بأكملها!
الــتــظــاهــرات الــتــي انــطــلــقــت مــن طرابلس 
وعــكــار والــبــقــاع وصــيــدا، كــانــت مــن أكثر 
ــركـــات قــــــوة، وقـــــد ضـــمّـــت وجـــوهـــا  ــتـــحـ الـ
ونــــــاشــــــطــــــن مــــــعــــــروفــــــن بــــقــــربــــهــــم مـــن 
كانوا يريدون إسقاط  »المستقبل«. كلهم 

الــعــهــد وحــلــفــائــه كــمــا إســـقـــاط الــحــكــومــة 
 الـــحـــراك هو 

ّ
ــوا بـــأن

ّ
لا رئــيــســهــا، وقـــد ظــن

لمــصــلــحــتــهــم وأنـــســـب تــوقــيــت لإضــعــاف 
التيار الوطني الحر وحزب الله.

بعد حوالى  استقال  الــذي  الحريري  أمــا 
أســبــوعــن مــن بـــدء الــتــحــرك، فــصّــدق أنــه 
صار بين ليلة وضحاها »مفوّض الثورة 
لدى السلطة«، يتحدث باسمها ويطالب 
الــى  بــالاســتــمــاع  علناً  السياسية  الــقــوى 
مطالب الــنــاس وتنفيذ مــا يــريــدونــه. أما 

 الحريري التحركات 
ّ

ضمنياً، فقد استغل
وفسخ  باسيل  مــع  العميق  تحالفه  لــفــكّ 
 عـــاطـــفـــة جــمــهــوره 

ً
ــة، مـــســـتـــغـــا ــويـ ــتـــسـ الـ

لتحسين موقعه وفرض شروطه.
الــحــريــري وجــمــهــوره فــي الأشــهــر الأولــى 
ــة كـــانـــا يــــحــــاربــــان عــلــى  ــفـــاضـ ــتـ بـــعـــد الانـ
ــــون وبـــاســـيـــل،  جــبــهــتــن: الأولـــــــى ضــــد عـ
والــثــانــيــة داخـــل الــطــائــفــة الــســنــيــة، حيث 
»المــــــزايــــــدون« كـــثـــر. وهــــي جــبــهــة مــزمــنــة 
ــوة لــلــحــريــري  ــ ــرخـ ــ شـــكـــلـــت الــــخــــاصــــرة الـ
مـــنـــذ انـــتـــخـــابـــه عـــــــون، وضــــمّــــت رؤســـــاء 
الحكومات السابقين وشخصيات أخرى 
المشنوق  نــهــاد  السابقين  الــوزيــريــن  مثل 
وأشـــرف ريــفــي. لــذا كــان واضــحــا تحريك 
وفي  معينة  محطات  فــي  الجمهور  هــذا 
مــنــاطــق مــــحــــددة، وتـــحـــديـــداً فـــي أوقــــات 
ــألـــيـــف حـــكـــومـــة جـــديـــدة  ــتـ المـــــــشـــــــاورات لـ
أو تــســمــيــة شــخــصــيّــة ســنــيّــة بــديــلــة من 
الــحــريــري. وبــتــحــريــك هـــذا الـــشـــارع، طــار 
الوزير محمد الصفدي ومن بعده سمير 
لتشكيل  كانا مرشحَين  اللذان  الخطيب، 
الــحــكــومــة بــغــطــاء مـــن الـــحـــريـــري نــفــســه، 
ليتبيّ فــي مــا بعد أن هــذا الغطاء ليس 
سوى مناورة من رئيس تيار »المستقبل« 
لدفع القوى السياسية للتسليم به كقائد 

ة.
ّ
وحيد للسن

 
ً
ومــــا جــعــل الانـــتـــفـــاضـــة تــكــتــســب أهــمــيــة
إضــافــيّــة بــالــنــســبــة الـــى الـــحـــريـــري، أنــهــا 
للهروب  بــابــا  أولًا  إلــيــه  بالنسبة  ــلــت 

ّ
مــث

مــن المــســؤولــيّــة، كــرمــز مــن رمـــوز الفساد، 
بعدما صار مهداف »الانتفاضة« موجّهاً 
ــــوب جـــبـــران  بــــصــــورة شـــبـــه حـــصـــريـــة صـ
بــاســيــل وحـــــزب الـــلـــه. وثـــانـــيـــا بـــابـــا آخــر 
للعودة الى السلطة »منقذاً«… لكن هذه 

المرة وحيداً من دون شركاء!

ميسم رزق

فـــــي الــــثــــالــــث عــــشــــر مـــــن تــــشــــريــــن الأول 
الاشــتــراكــي  التقدمي  الــحــزب  ــذ 

ّ
نــف  ،2019

تـــظـــاهـــرة مـــن وطــــى المــصــيــطــبــة بــاتــجــاه 
وســــط بـــيـــروت، احــتــجــاجــا عــلــى »الــقــمــع 
ــيـــس مــيــشــال  ــرئـ الــــــذي يُــــمــــارســــه عـــهـــد الـ
عـــــون«. كــانــت تــظــاهــرة تـــؤسّـــس لــتــحــرك 
ســيــاســيّ مُــنــاهــض لــعــهــد عـــون مـــن قبل 
الـــحـــزب. لـــم يــكُــن فـــي وارِد الاشــتــراكــيــن 
الإقـــدام على مثل هــذه الخطوة مــن دون 
قــرار مركزي من وليد جنبلاط. ولم يكُن 
جــنــبــاط لــيُــقــدم عليها لــو لــم تــكُــن لديه 
بــعــض المــعــطــيــات أو المـــؤشـــرات بـــأن ثمة 
ــــى تــألــيــب  ــهـــدف إلـ تـــحـــركـــات خـــارجـــيـــة تـ
الشارع اللبناني ضد السلطة والحكومة 
والتسوية مع حزب الله. التقط جنبلاط 
 عــلــى »الــعــهــد«، 

ّ
هـــذه الإشــــــارات وانـــقـــض

ى فيما 
ّ
مُستبقاً انتفاضة 17 تشرين، حت

بـــعـــد، بــــدأ الاشـــتـــراكـــيـــون يـــقـــولـــون إنــهــم 
»أساس الثورة وأصلها«!

ــفــــجــــر الـــــــشـــــــارع. كـــــــان الاشــــتــــراكــــيــــون  انــ
ــن بـــشـــكـــل بــــــــارز فـــــي عــمــلــيــات  ــريــ ــاضــ حــ
الجبل  الــطــرقــات، ولا سيما طــريــق  قطع 
والجنوب، ولو لم تأتِ الرسائل الحاسمة 
والـــحـــازمـــة بــــضــــرورة فــتــح الـــطـــريـــق، لما 
ها جنبلاط 

ّ
تراجع »البيك«. هي لحظة ظن

فرصة كفرصة العام 2005 أو 2007، تسمح 
الــذي يدفعه دومــا لارتكاب  »الحماس«  بـ
الأخــطــاء أو الــرهــانــات الــخــاطــئــة. لحظة 
ــص 

ّ
كـــانـــت بــالــنــســبــة إلـــيـــه فـــرصـــة لــلــتــخــل

مــن »الــعــهــد المـــشـــؤوم« ومــحــاصــرة حــزب 
الله. غير أن الرأي الاشتراكي انقسم بين 
»الــثــورة« ومندفع فــي اتجاهها،  لـــ مــؤيّــد 
أن هذا  الواقعيّة معتبراً  وبين مع اختار 
 
ّ
الــتــصــعــيــد لـــن يـــخـــدم إلا حــــزب الـــلـــه لأن

الأخــيــر هــو الــقــوة الأكــثــر تنظيماً وعــدداً 
فـــي حــــال وقـــــوع الـــفـــوضـــى. وبــــن هــذيــن 

الرأيين ضاع زعيم المختارة. دعا الرئيس 
سعد الحريري إلى تقديم استقالته أولًا. 
ثم حاول اقتناص الفرصة لركوب الموجة 
مُــطــلــقــا مــواقــف متناغمة  الاحــتــجــاجــيــة، 
مــع مطالب الــشــارع، وقــد أنــســاه الفصام 
المــدانــة،  السلطة  مــن  جـــزءٌ  أنــه  السياسي 
علماً بأن جزءاً من الشارع المنتفض كان 

يُحيّده لأن الهدف هو في مكان آخر.
ــد أيــــام  ــعـ ــري بـ ــريــ ــحــ ــة الــ ــكـــومـ ســـقـــطـــت حـ
مــن انــــدلاع الانــتــفــاضــة الــتــي بـــدأ يخفت 
ــذا هــو  ــ ــنـــبـــاط أن هــ  جـ

َ
تـــحـــرّكـــهـــا. أيــــقــــن

الـــحـــدّ المـــســـمـــوح بــــه، وهـــــذه هـــي الـــقـــدرة 
ــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي الـــفـــعـــل  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

والــتــأثــيــر عــلــى الــســاحــة الــداخــلــيــة. فبدأ 
من  بالكثير  مُعترفاً  والانكفاء  بالتراجع 
الأخـــطـــاء، ومعلناً عـــدم المــشــاركــة فــي أي 
اتخذ  نفسه  الــوقــت  وفــي  مقبلة،  حكومة 
ــه، لأنــــه قــرأ  ــلـ ــواقـــف لا تــســتــفــز حــــزب الـ مـ
ــوازنـــات والأحــــجــــام. وكــعــادتــه  ــتـ طــالــع الـ
مارس الشيء ونقيضه، وصار جمهوره 
منقسماً، غارقاً في تناقضات متضاربة 
 يـــؤيّـــد فـــي الــســيــاســة 

ً
ــارة ــ ومــتــعــاكــســة. تــ

ــتـــفـــاضـــة ومـــطـــالـــبـــهـــا، وتـــــــارة أخــــرى  الانـ
يعتدي على المنتفضين عندما يخرجون 
ــاحــــات فــــي بــعــقــلــن ودوّارهـــــــــا  ــــى الــــســ الــ
الجنبلاطيون  استعاد  سريعاً،  وعاليه. 
مــشــهــد اعـــتـــداء مــرافــقــي الـــوزيـــر الــســابــق 
فــي وســط  المنتفضين  عــلــى  أكـــرم شهيب 
بــيــروت، وإطــاقــهــم الــنــار فــي الــهــواء، في 
ساعات الانتفاضة الأولــى، وهــو المشهد 
قلب  مــا  الشعبية.  التحركات  ـــم 

ّ
زخ الـــذي 

موقف جنبلاط من »الثورة« نهائياً هو 
تمدّدها باتجاه المناطق الدرزية ومناطق 
اعتداءات مناصريه على  فكثرت  نفوذه، 
ــثــــوار«. وفــيــمــا بــعــد، تــحــوّلــت مــواقــفــه  »الــ
إلـــى عــدائــيــة تــجــاه الانــتــفــاضــة، معتبراً 
ــــفــــت لاســـتـــهـــدافـــه واســـتـــهـــداف 

ّ
أنــــهــــا وظ

لها بسبب  الانتقادات  حلفائه، وموجّهاً 
ما وصفه بالصمت عن ممارسات رئيس 

الجمهورية.
وطــــــوال عــــام مـــن ذلــــك الـــتـــاريـــخ، اســتــمــر 
الــتــنــاقــض فــي المـــواقـــف بــن الـــذهـــاب الــى 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة والــتــصــعــيــد ضد 
التسويات. فلا هو قــادر على الفكاك من 
بقدرة  الاحــتــفــاظ  الــشــارع، ولا  »مشنقة« 
التنفيع والانتفاع من نظام مفلس. بكل 
لحظة  تشرين  انتفاضة  شكّلت  بساطة، 
إضافية للتعبير عن بداية تراجع النفوذ 
الـــجـــنـــبـــاطـــي داخــــــل »الـــهـــيـــكـــل«، فــصــار 
مــنــتــفــضــا عــلــى »الــســلــطــة« والانــتــفــاضــة 

معاً.

ايلي الفرزلي

ــائـــب حـــســـن فــضــل  ــنـ عــبــثــا حــــــاول الـ
القنوات  مــحــاوريــه على  إقــنــاع  الــلــه 
ـــل بــيــنــهــا 

ّ
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، الـــتـــي تـــنـــق

ــأن  ــ بـ  ،2019 ــــن  ــريـ ــ ــشـ ــ تـ  17 ــاء  ــ ــســ ــ مــ
حــــزب الـــلـــه لــيــس خــلــف الــتــحــركــات 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت عــلــى وقــع 
6 دولارات على  فـــرض رســـم  إعـــان 
ــالات »واتــــــــســــــــاب«. الاقـــتـــنـــاع  ــ ــــصــ اتــ
ــان: حــــزب الــلــه  ــ الـــراســـخ لــــدى كــثــر كـ
 »بروفا« لمواجهة أيّ توجهات 

ّ
ينفذ

ــادة الــضــرائــب. سعد  تــهــدف إلـــى زيــ
سيناريو  في  شكّك  نفسه  الحريري 
كـــهـــذا، وتــــواصــــل مـــع حــســن خــلــيــل 
الــحــزب.  مــوقــف  حقيقة  لاستيضاح 
ــل الــــــلــــــه يـــــــبـــــــرّر لـــلـــنـــاس  ــ ــــضـ كـــــــــان فـ
نــزولــهــم إلــى الــشــارع، ويــدعــو وزيــر 
شقير،  محمد  الــســابــق،  الاتــصــالات 
سُئل  عندما  القرار.  عن  العودة  إلى 
ــة لمــنــاصــريــن  ــحــ ــة واضــ ــاركـ ــشـ ــن مـ عــ
لحزب الله، كانت إجابته: جمهورنا 

جزء من الناس.
لـــم يــتــأخــر الـــوقـــت قــبــل أن يــتــحــوّل 
الــجــمــهــور، وإلـــى جانبه  بعض هــذا 
بــعــض مــن جــمــهــور حــركــة أمـــل، إلــى 
المــوقــع المــواجــه لــهــؤلاء الــنــاس، على 
ــع »الــــشــــعــــار« الـــشـــهـــيـــر: »شــيــعــة  ــ وقـ

شيعة شيعة«.
أمـــل كــانــت ســبّــاقــة. مــنــاصــروهــا لم 
يــحــتــمــلــوا اتــهــام زعــيــمــهــم بــالــفــســاد 

والسرقة أكثر من 24 ساعة. بأيديهم 
فــتــحــوا الـــطـــرقـــات الـــتـــي أغــلــقــت في 
اصطدموا  بعدما  منطقة،  مــن  أكــثــر 
ــذوا تجمّعاً في 

ّ
نــف المــتــظــاهــريــن.  مــع 

صــور رافعين أعــام الحركة وصــوَر 
ـــقـــدمـــهـــم نـــائـــب المـــديـــنـــة 

َ
رئـــيـــســـهـــا، ت

عــلــي خــريــس وإلــــى جــانــبــه عــشــرات 
ــم يــنــتــه المـــشـــهـــد هــنــا.  المـــســـلـــحـــن. لــ
بعض  أسطح  على  القناصة  انتشر 
ــارة مــحــمّــلــة  ــيــ ـــلـــت ســ

ّ
ــانـــي وتـــنـــق ــبـ المـ

بدا  العباسية وصــور.  برشاش بين 
ــدرة قـــيـــادة الــحــركــة  ذلـــك أكــبــر مـــن قــ
على تبريره. مع ذلك، أصدرت بياناً 
أكدت فيه »انحيازها لمطالب الناس 
التعبير ورفضها  وتمسّكها بحرية 
ــة«. لـــــم تــــحــــرّك  ــحــ ــلــ ــســ ــلـــمـــظـــاهـــر المــ لـ
الأجــهــزة الأمــنــيــة ســاكــنــا فــي حينه، 
»إجراء تحقيق  لكن الحركة وعدت بـ
ــتــــحــــديــــد المـــــســـــؤولـــــيـــــات واتـــــخـــــاذ  لــ
التدابير الــازمــة«. مــرّ عــام مــن دون 

أن يُعرف مصير هذا التحقيق.
ــاول فــي  ــ ــه لــــم يـــتـــســـرّع. حــ ــلـ ــــزب الـ حـ
ــفـــــادة مـــــن الــــحــــراك  ــتـــ الــــبــــدايــــة الاســـ
ــه يـــســـاعـــده فــــي فـــرض  ـ

ّ
ــل الــشــعــبــي عـ

أجندة إصلاحية على الحكومة، ولا 
الفساد«  »مكافحة  عنوان  أن  سيما 

الذي رُفع أراحه.
ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ الأول،  ــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ تـ  19 فـــــــي 
نصر  حــســن  للسيد  الأول  الــخــطــاب 
الــلــه بــعــد انـــطـــاق الانــتــفــاضــة، كــان 
واضحاً أن الحزب يريد البناء على 
الحراك الذي قال عنه نصر الله إنه 

»عـــفـــوي وصــــادق وعـــابـــر لــلــطــوائــف 
والمذاهب«. أكثر من ذلك، أكد أن »لا 
أحد يقف وراء التظاهرات الشعبية 
لا أحــزاب ولا ســفــارات«. وأشــار إلى 
أن »قوة الحركة الشعبية أنها كانت 
بمعزل عن الأحزاب السياسية التي 
تــريــد أن تــركــب مــوجــتــكــم«. فــي تلك 
نقاشات  يشهد  الحزب  كــان  الفترة، 
داخــلــيــة حـــــادّة. فــئــة مــنــه تــعــتــبــر أن 

أو  تعبّر، بشكل  الــحــراك وشــعــاراتــه 
الــحــزب وتتلاقى  بــآخــر، عــن مطالب 
الفساد  إلى مكافحة  معه في سعيه 
ــات، وفـــئـــة أخـــرى  ــ ــــاحـ وإقـــــــرار الإصـ
كانت بدأت ترى في التحرّك عناوين 

مشبوهة وَجَب التنبّه إليها.
ــل 

ّ
ــــذي مــث بــعــد خـــطـــاب نــصــر الـــلـــه الـ

نقطة التحوّل في موقف الحزب في 
اســتــقــالــة  ــاءت  جــ الأول،  تــشــريــن   25

لــتــثــبــت  مـــــنـــــه،   29 فــــــي  الـــــحـــــريـــــري 
ــة الــــخــــاصــــات الـــتـــي  ــديــ لـــلـــحـــزب جــ
تــوصــل إلــيــهــا. تــعــامــل مــعــهــا حــزب 
نجحوا  ممّن  انقلاباً  بوصفها  الله 
ــة. انــتــفــاضــة  ــفـــاضـ ــتـ ـــق الانـ

ّ
فــــي تـــســـل

يتصدّرها  أن  يمكن  لا  السلطة  ضدّ 
ــــوات والاشــــتــــراكــــي.  ــقـ ــ المــســتــقــبــل والـ
ــذا الــتــبــدّل  الــتــعــبــيــر المـــبـــاشـــر عـــن هــ
في النظرة نفذ مباشرة. بينما كان 

الناس ينزلون عفوياً إلى الساحات 
لــاحــتــفــال بــســقــوط الــحــكــومــة، كــان 
غــضــب مــنــاصــري الــحــزب والــحــركــة 
ــدأت  ــ ــه... هــــكــــذا بـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــن عـ ــ يــــخــــرج مـ
المعتصمين  وبين  بينهم  الصدامات 
ــي 

َ
عـــلـــى جـــســـر الـــريـــنـــغ وفــــي ســاحــت

ــهــــداء وريــــــــاض الـــصـــلـــح. صـــار  الــــشــ
ــلـــن يــعــنــي  ــيّـــا. »كـ ــلـ حــيــنــهــا الــــفــــرز جـ
الحزب.   

ّ
استفز ما  أكثر  كانت  كلن« 

عن حزب الله الذي »قاد« الثورة و»أحبطها«

الحريري
ض الثورة لدى السلطة«

ّ
»مفو

جنبلاط
منتفض على »السلطة«... والانتفاضة

كات بشبهة وقوفه خلفها، انكفأ 
ّ

 عام على الانتفاضة. حزب الله كان حاضراً دائماً في يومياتها. بعدما انطلقت التحر
ّ

مر

ة لخطابات السيد حسن نصر الله أو  سريعاً إلى خانة المشككين. لكنه بقي حاضراً، إما في شعارات المنتفضين أو في القراء

 عام على الانتفاضة، لكنها لم تتمكن من الصمود. من 
ّ

في تصادم مناصريه ومناصري حركة أمل مع المتظاهرين. مر

 الثوار طريقهم بسبب خلافاتهم واختراقهم، لكن حزب الله ازداد اقتناعاً بأنه 
ّ

قها بدأ يبحث عن طرق أخرى. ضل
ّ
أراد أن يتسل

كان على حق: ثمة من أراد الوصول إلى رأسه عن طريق استغلال المطالب المحقة للناس. ليس هذا فحسب، هو مقتنع 

بأن قلب النظام غير ممكن حتى لو قاد الثورة بنفسه

التحركات على الأرض كانت تعبيراً 
واضـــحـــا عـــن طـــيّ صــفــحــة الــتــمــاهــي 
مـــع الـــتـــظـــاهـــرات. تــثــبــيــت ذلــــك كـــان 
الــلــه. وقــد دعا  ينتظر خــطــاب نصر 
ــــى خــــــروج جـــمـــهـــور المـــقـــاومـــة مــن  إلـ
الذي  الاشتباك  من  خوفاً  الساحات 
قــد يسبّبه الــســبــاب والــشــتــائــم. كــان 
يـــؤكـــد، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ضــــرورة 
أن »يبقى الآخـــرون فــي الــســاحــات«، 
داعــيــا إيــاهــم إلـــى »الــحــشــد والــبــقــاء 
ــة«، لــكــنــه  ــطــ ــلــ ــســ ــلــــى الــ والــــضــــغــــط عــ
ر أيـــضـــا مـــن »مــخــطــط لــلــذهــاب 

ّ
حـــــذ

ــــى الـــفـــوضـــى أو الــــصــــدام الــكــبــيــر  إلـ
ــى الاقــتــتــال  ــولًا إلــ ــ فـــي الــــشــــارع وصــ
الــداخــلــي«. صـــار الــحــزب يــنــظــر إلــى 
ــــن، الأول  ــارعـ ــ ــفـــه شـ بـــوصـ ــارع  ــ ــشـ ــ الـ
ــــوي، والآخـــــــر،  ــفـ ــ ــيـــب وصــــــــادق وعـ طـ
ــلــــى المــــعــــطــــيــــات«، يــحــمــل  »بــــــنــــــاءً عــ
الشتم  باتجاه  »يدفع  وكــان  أجــنــدة، 
أو  الآخــر  الشارع  لاستدعاء  والسبّ 
الــشــوارع الأخــرى من أجــل الفوضى 
والـــصـــدام والاقــتــتــال الـــداخـــلـــي«. ما 
زاد مــن قلق الــحــزب فــي ذلــك الحين، 
ــــان قـــطـــع الـــطـــرقـــات الـــــذي اعــتــبــره  كـ
ــه اســتــهــدف  ــ ـــمـــا، خـــصـــوصـــا أنـ

ّ
مـــنـــظ

ــاع. ثــالــث  ــقــ ــبــ طـــريـــقـــي الـــجـــنـــوب والــ

المـــــــؤشـــــــرات الــــتــــي أبـــــعـــــدت الــــحــــزب 
ــا كــــــان أولــــئــــك  ــيـ ــائـ ــهـ ــارع نـ ــ ــشــ ــ عـــــن الــ
الــذيــن »رفـــعـــوا الأســقــف الــســيــاســيــة 
ــا أن  ــحــ إلـــــى المــــــدى الــــــذي كـــــان واضــ
انقلاب سياسي  تنفيذ  المطلوب هو 
وأخــــــذ ثـــــــارات ســـيـــاســـيـــة وتــحــطــيــم 
ــات والــــذهــــاب بــالــبــلــد إلـــى  المـــؤســـسـ
الفراغ«. بالنسبة إلى الحزب، كل ما 
خــرج عــن المــطــالــب الاجــتــمــاعــيــة كــان 
مــشــبــوهــا. شــكّــك فـــي أي خــــروج عن 
الفساد ومحاكمة  موضوع مكافحة 
ومــحــاســبــة الـــفـــاســـديـــن واســـتـــعـــادة 
الأمـــــــوال المـــنـــهـــوبـــة والمــــســــروقــــة. مــع 
ــل نــصــر الــلــه مــن أهمية 

ّ
ذلـــك، لــم يــقــل

ــي الــــــشــــــارع. قــــــال إنـــه  ــ ــا يــــجــــري فـ ــ مـ
»بــفــضــل مــا حــصــل، لا أعــتــقــد الــيــوم 
فاسداً،  أن يحمي  أحــداً يستطيع  أن 
لا حزب سياسي، ولا قوة سياسية، 
ولا  دينية  مرجعية  ولا  زعــامــة،  ولا 
طــائــفــة، ولا  مرجعية ســيــاســيــة، ولا 
أن  الآن  ــد  أحـــ يــســتــطــيــع  لا  مــــذهــــب، 
تطور  طبعاً  وهــذا  فاسدين،  يحمي 

كبير حصل في بلدنا«.
بــعــد عــــام مـــن الانـــتـــفـــاضـــة، تـــبـــنّ أن 
الــــواقــــع لــــم يـــكـــن كــــذلــــك. الـــفـــاســـدون 
صـــــــامـــــــدون فــــــي الــــســــلــــطــــة. وحـــتـــى 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي يـــــعـــــوّل عــلــيــهــم 
لإصــــاح مــا دمــــروه بــأنــفــســهــم. لكن 
تبّين أيضاً أن الحراك كان أعجز من 
تشبه  التي  . خلافاته 

ً
بديلا يقدم  أن 

إلى  تحوله  منعت  السلطة  خلافات 
قوة تغيير.

 بأن 
ٌ
ة مقرّبين من الحزب ثقة في قراء

حينها.  دقيقاً  كــان  للموقف  تقديره 
ــذي بـــدأ مــطــلــبــيــا، تــحــوّل  الــتــحــرك الــ
إلى تحرك يهدف إلى إسقاط التيار 
الوطني الحر والعهد، ومن خلفهما 
»كلن يعني  الــلــه. حتى شعار  حــزب 
الــــســــفــــارة  دور   .

ّ
ــل ــ ــحــ ــ ــمــ ــ اضــ كـــــلـــــن« 

ــا لــلــحــزب  ــ ــــحـ ــيــــة كــــــان واضـ ــيــــركــ الأمــ
خلال عام، ولذلك لم يغيّر الاجتماع 
ــــذي عـــقـــده مــســاعــد وزيـــر  الــعــلــنــي الـ
الخارجية الأميركي، ديفيد شينكر، 
مــع مــجــمــوعــة مــن الــنــاشــطــن شيئاً 

في اقتناعه.
يعتقد المصدر أن الأميركيين أدركوا 
أن الرهان على ثورة شعبية خاسر. 
وهذا ليس اتهاماً لمن كفروا بالنظام 
 من 

ّ
وأدواتــه، لكنه اتهام إلى من ظن

إذا تسلق  أنه  السلطة نفسها  أركان 
إلــى  قــيــادتــهــا  فــي  الــثــورة فسينجح 

أجندته.
قــلــب الــنــظــام غــيــر مــمــكــن مــن وجــهــة 
ــان لا يــحــتــمــل  ــنــ ــبــ لــ ــر الــــــحــــــزب.  ــظــ نــ
ة،  تــغــيــيــرات جــذريــة. فــي تــلــك الــقــراء
حــتــى لـــو كـــان حـــزب الــلــه نــفــســه من 
إلا  النتيجة  تكون  لــن  الــثــورة،  يقود 
حــربــا أهــلــيــة. وبــالــتــالــي لا إمــكــانــيــة 
المؤسسات.  داخــل  من  إلا  للمواجهة 
ومــــــــن داخــــــــــل المــــــؤســــــســــــات، كــــانــــت 
المــطــالــبــة بــانــتــخــابــات مــبــكــرة حــقــا 
غالبية  إلــى  يحتاج  لكنه  مــشــروعــا، 
ــة  ــويــ ــون أولــ ــكــ لـــيـــتـــحـــقـــق. لمـــــــاذا لا تــ
ــانـــون  الانـــتـــفـــاضـــة الــــيــــوم إنــــجــــاز قـ
فــي كل  الــنــقــاش  انــتــخــابــي تمثيلي؟ 
ذلـــك مــشــروع، لــكــنــه لــم يــلــغ اقتناعاً 
ــفـــاده  ــبـــه عـــــام بــــن المـــنـــتـــفـــضـــن مـ شـ
ــو الــــــــذي أحـــبـــط  ــ بــــــأن حــــــزب الــــلــــه هـ

انتفاضتهم.
ــوا  ــانـ فــــي الـــنـــتـــيـــجـــة، الــــصــــادقــــون كـ
الحلقة الأضعف. وهؤلاء، إذا أجريت 
الانــتــخــابــات وفــق الــقــانــون الــحــالــي، 
ــن الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــن يـــتـــمـــكـــنـــوا مـ ــ لـ
انتفاضتهم  ق 

ّ
تسل من  واحــد.  نائب 

هـــو الــــذي كــــان يــطــمــح إلــــى تحسين 
موقعه، لكنه فشل. هؤلاء لم يعودوا 
قـــادريـــن عــلــى اســـتـــدراج الــنــاس إلــى 
ــيّـــروا قـــواعـــد عــمــلــهــم.  مـــواجـــهـــة، فـــغـ
وجدوا، ومن خلفهم الأميركيون، أن 
والعهد من  الله  الضغط على حــزب 
أجدى.  والعقوبات  الاقتصاد  بوابة 
ــهـــت الأحــــــــام الــكــبــيــرة  ــتـ ــذلـــــك، انـ ولـــ

للانتفاضة إلى لا شيء.

 الحريري 
ّ

استغل

ة 
ّ

كات الشعبي
ّ
التحر

لتحسين موقعه 

وفرض شروطه

انقلب موقف جنبلاط 

اً 
ّ

من الانتفاضة نهائي

دها باتجاه 
ّ

بعد تمد

ة
ّ
المناطق الدرزي

قلب النظام غير ممكن من 

وجهة نظر الحزب ولبنان

لا يحتمل تغييرات جذرية

)هيثم

الموسوي(

ملفملف
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مقالة

 من الدماء 
ٌ
 لدينا قيصر، فنهر

َ
»لم يبق

يفصل القيصر عن الشعب. عاش 

النضال في سبيل الحرية« – غيورغي 

غابون

»يصنع الناس تاريخهم بأيديهم، 

لكنهم لا يصنعونه على هواهم، 

إنهم لا يصنعونه في ظروف 

يختارونها هم بأنفسهم، بل في 

هون بها، وهي معطاة 
َ

ظروف يواج

ومنقولة لهم من الماضي« - كارل 

ماركس

محمد بزيع

إن كان من صفة مؤكدة لذلك الخميس من 
تشرين الأول 2019، فهي استثنائيته من 
بين أيام الجمهورية الثانية، والأقرب منها 
لأن يكتب لهذا البلد »فاتحة الممكنات«. كان 
يوم تجلي قانون نيوتن الثالث؛ ردّ الفعل 
التدمير الممنهج والشامل  الناتج عن فعل 
لعقود  بــل  عــامــا،  ثــاثــن  طـــوال  للمجتمع 
طويلة ســابــقــة. انــهــار الــنــمــوذج الـــذي كان 
يموّل الدولة بما تعنيه في لبنان من شبكة 
زبائنية واسعة من التوظيفات والخدمات، 
للثروة  جزئي  توزيع  إعــادة  بمثابة  كانت 
ولم  اللبنانيين.  آلاف  مئات  منه  يستفيد 
يكن النموذج قــد أرســى الحد الأدنـــى من 
التي  الاجتماعية  والــعــدالــة  التحتية  البنية 
، بل ظهرت 

ً
يمكن الاتكاء عليها ولو قليلا

والــكــوارث.  الأزمـــة  إزاء  العالية  الهشاشة 
ف اللبنانيون هذا الانهيار 

ّ
سرعان ما تلق

الشامل بفعل الحساسية العالية لظروف 
معيشتهم إزاء الأزمة.

سبقت 17 تــشــريــن تــحــركــات تــحــذر من 
ــيــــار. وانـــدلـــعـــت الانـــتـــفـــاضـــة وســـط  ــهــ الانــ
تشخيص عدة قوى مشاركة فيها للأزمة 
وعمقها وللنظام ومرتكزاته على قدر عالٍ 
من الدقة. وهذا أسهم في صياغة خطاب 
مقابل  الانتفاضة  في  لــدى جناح  شعبيّ 
أو  الفساد  جناح ينادي حصراً بمحاربة 
نيابية مبكرة. ومفاعيل  انتخابات  إجــراء 
بأساليب  تمظهرت  الــثــوري  الخطاب  هــذا 
ــيــلــة  ــانــــت مـــنـــهـــا »ل وأمـــــاكـــــن تــــحــــركــــات كــ
المصارف«، حين هوجمت مصارف شارع 
الــحــمــرا بــعــنــف واعٍ ودقـــيـــق لـــم يــتــعــرض 
ــتــجــاريــة وأمـــــاك الـــنـــاس. لكن  لــلــمــحــال ال
اللازم اليوم هو نقد التجربة واستخلاص 
ــيـــات 17  ــابـ ــداد إيـــجـ ــعــ الـــعـــبـــر أكـــثـــر مــــن تــ

تشرين ومنجزاته.
كعبا أخيل المشروع الثوريّ والنظام القائم

الانتفاضة  فــي  قــوى  أعلنت  سريعاً   :
ً
أولا

عن مبادراتها الأولية، وقد تقاطعت حول 
نقاط عامة ثلاث: استقالة حكومة الوفاق 
واستعادة  الاقتصادي  الإصــاح  الوطني، 
الأمـــــــوال المـــنـــهـــوبـــة، وحـــكـــومـــة مـــن خـــارج 
استثنائية.  بصلاحيات  تتمتع  المنظومة 
الانتفاضة  اصطدمت  أيضاً  سريعاً  لكن 
ــأول تــنــاقــضــاتــهــا. اســـتـــقـــالـــت حــكــومــة  ــ ــ ب
ــيـــم! مــــن ســـيُـــؤلـــف الآن  الــــحــــريــــري. عـــظـ
الحكومة المنشودة ويعطيها الصلاحيات 
من  المكوّن  النيابي  المجلس  الاستثنائية؟ 
هــكــذا خلق  نــفــســهــا!؟  الطائفية  ــزاب  الأحــ
الثاني  البارادوكس الضياع في اليوم  هذا 
 17 كـــانـــت  إن  إذن،  لــانــتــفــاضــة.  عــشــر 
 إلـــى إحـــداث 

ً
تــشــريــن وقــتــئــذ تــطــمــح فــعــا

تغيير كــهــذا فــي الــنــظــام الــســيــاســي، فقد 
كان عليها إما أن تستغل الزخم الشعبي 
ــاق الــوطــنــي  ــوفـ عــقــب اســتــقــالــة حــكــومــة الـ
بإسقاط  الــواضــح  التالي  هدفها  وتحديد 
المجلس النيابي ورئيس الجمهورية، وإما 
الــدســتــور وتــطــرح  تـــدوس  كـــان عليها أن 
الدستوري  التناقض  تحل  جــديــدة  آلــيــات 
المباشر حول  العام  كالاستفتاء  المــذكــور، 

قرار أو حكومة مؤقتة جديدة.
ثانياً: لكن ما سبق ليس المشكلة الأساس، 
بــل نتيجة لمشكلة أوســـع هــي »الــفــيــل في 
غــرفــة 17 تــشــريــن« وكــعــب أخــيــلــهــا. بعد 
ــام عــلــى انــــدلاع الانــتــفــاضــة، أيــن  مــــرور عـ
الجبهة السياسية التي ستخوض صراعاً 
صــريــحــا مفتوحاً مــع الــنــظــام الــقــائــم؟ لم 
تكن الانتفاضة بحاجة إلى قيادة تفاوض 
باسمها كما طلب أركان النظام في الأيام 
الأولى. كان المطلب واضحاً. لكن استقالة 
. بعد تلك 

ً
الــوفــاق كــانــت مــفــصــا حكومة 

الــلــحــظــة بــاتــت هــنــاك ضــــرورة ثــوريــة لأن 
تــتــشــكــل جــبــهــة ســيــاســيــة تــمــثــل الــجــنــاح 
الشعبي في انتفاضة 17 تشرين، تسعى 
لــتــحــقــيــق مــصــلــحــة الـــطـــبـــقـــات الــشــعــبــيــة 
وتــحــمــل مــشــروعــهــا، تــحــدد الـــهـــدف تلو 
الهدف، توجّه التحركات، ترسّم الحدود مع 
النظام وقوى غير شعبية في الانتفاضة، 
الطرقات  قطع  عدمه،  من  التفاوض  تقرر 

من عدمه، سبل المواجهة...الخ.
من  تنبثق  بــدورهــا  الثانية  والنقطة  ثالثاً: 
ــع. يــتــحــدث مــهــدي عــامــل عن  ــ نــقــطــة أوسـ
ممارسة الطبقة المسيطرة لحركة انتباذية 
في صراعها الطبقي، أي نبذ التناقضات 
الاجتماعية وإبعادها عن ميدان السياسة. 
طــــــــوال ثــــاثــــن عــــامــــا كــــانــــت المـــمـــارســـة 
أي  والــديــمــوقــراطــيــة،  الشعبية  السياسية 
الطبقة  مصالح  حــول  تتمحور  الــتــي  تلك 
ــة، ضــعــيــفــة جــــــداً. وأســــبــــاب ذلـــك  ــلـ ــامـ ــعـ الـ
تــبــدأ مــن أنــه على عكس الــشــائــع، الحرب 
غــالــب هو  بانتصار   

ً
فــعــا انتهت  الأهــلــيــة 

والرجعي  الريعي  التحاصصي  المــشــروع 
لــــأحــــزاب الـــطـــائـــفـــيـــة، وهـــزيـــمـــة مـــشـــروع 
بــنــاء دولــــة ديــمــوقــراطــيــة تــقــدمــيــة. ومــنــذ 
المنتصرين  الطائفيين  دولــة  بــدأت  الطائف 
ــة الـــنـــقـــابـــيـــة،  ــــحــــركــ ــرب ال هـــجـــومـــهـــا بــــضــ
ــم المــجــتــمــع وبــنــيــتــه الــتــحــتــيــة  ــائـ بـــهـــدم دعـ
ــال. وتــصــارعــت  ــ لــصــالــح ازدهـــــار رأس المـ
أجنحتها في أجواء الاستقطاب الإقليمي 
والــدولــي. كل ذلــك، بمعزل عن تقييمه، لم 
بل  الشعبية،  السياسية  المــمــارســة  يكبح 
ــرّس الأيــديــولــوجــيــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة ذات  كــ
الــخــصــائــص الــلــبــنــانــيــة. حــتــى بــتــنــا نــرى 
طوال هذه السنين )ربما لحد 17 تشرين( 
 فقيراً في 

ً
فلاحاً في قرية نائية أو عاملا

المــديــنــة يــدافــعــان عـــن »الــقــطــاع المــصــرفــي 
الذي يسند البلد«، ويحلفان برأس رياض 
ــقـــاش حـــول  ــنـ ــل الـ ــة، ويـــتـــمـــحـــور كــ ســــامــ
ــزاب  ثــنــائــيــات إشــكــالــيــة بـــن أجــنــحــة الأحــ
الطائفية. ولهذا ينبذ الكثيرون، عن خطأ، 
فكرة الحزب السياسي، ولهذا كان صعباً 
في الانتفاضة التصور الماكروي للأمور؛ 
الداخل بالخارج، وتشكيل قيادة  أي ربط 
والاستفادة  الأفضل،  والتنظيم  سياسية، 
ــــن أجـــنـــحـــة الـــنـــظـــام  ــن الـــتـــنـــاقـــضـــات بـ ــ مـ

السياسي... الخ.
ــا: لــقــد ســحــقــت الــطــبــقــة المــســيــطــرة  ــعــ رابــ
الطائفية المجتمع على مرّ هذه  والأحــزاب 
السنوات، ليس بالفقر والقتل وترهل البنية 
آيــديــولــوجــيــا  بــل حــتــى  التحتية وحــســب، 
ــن إيـــجـــابـــيـــات 17 تــشــريــن  ــ وذهـــنـــيـــا. ومـ
العاملة  الــطــبــقــة  مصلحة  خــطــاب  إدخــــال 
الــنــقــاش. لكن المهمة الآن هــي إدخــال  إلــى 
السياسي في  المشهد  إلــى  الممارسة  هــذه 
لــبــنــان ولــيــس الــنــقــاش وحــســب. الــتــحــدي 
ــام 17 تـــشـــريـــن هــــو خــلــق  الأســــاســــي أمــــ
السياسية  الجبهة  أي  السياسي،  الفاعل 
المبني على  الــثــوري  المــشــروع  التي تحمل 
ــة الاجــتــمــاعــيــة،  ــدالـ ــعـ ــزات ثـــاثـــة؛ الـ ــكـ ــرتـ مـ
المجتمع،  وتطوير  الشعبية،  الديموقراطية 
أي اقتصاده وبنيته التحتية والتعليم...الخ.

خامساً: وهــذا المــشــروع الــثــوري لا يمكن 
مكتوبة  ورقــة سياسية  يكون محض  أن 
أو مــحــض إعــــان تــحــالــف ســيــاســي بين 
الــشــعــبــيــة لــانــتــفــاضــة. إن تحقق  الـــقـــوى 

ــقــاعــدة  هــــذا المــــشــــروع يــســتــلــزم وجـــــود ال
لتحقيقه.  وتــكــافــح  تحمله  الــتــي  الشعبية 
هــذه،  الحالية  الحر  السقوط  مرحلة  وفــي 
يجب على القوى الشعبية في الانتفاضة 
تعاونيات  في  المــزارعــن  لتنظيم  تتجه  أن 
زراعية، أن تخلق قنوات أكثر مباشرة بين 
الإنتاج الزراعي والاستهلاك في المدينة، أن 
تنظم الحرفيين وأصحاب المهن، أن تتجه 
ــى الــصــنــاعــيــن لــتــنــظــيــمــهــم فـــي سبيل  ــ إل
الآن  سحق 

ُ
ت الــتــي  الــدفــاع عــن مصالحهم 

الانــهــيــار. يجب  فــي كبح  المساعدة  وبغية 
عــلــى المـــشـــروع الـــثـــوري تــنــظــيــم الــتــكــافــل 
الاجــتــمــاعــي الــشــعــبــي المــبــنــي عــلــى أســس 
علمية لا على النحو التوزيعي والإعانوي 

للأحزاب الطائفية.
ــاك كـــعـــبٌ آخــــر إنـــمـــا لأخـــيـــل الــنــظــام  ــنـ وهـ
ــنــظــام المــتــنــوعــة  ــبــنــان. هــــذا ال ــقــائــم فـــي ل ال
قـــــواه، بــحــســب مــرجــعــيــاتــهــا ومــقــدراتــهــا 
وهــواجــســهــا وحــســابــاتــهــا وإمــكــانــيــاتــهــا، 
إلا أنها جميعاً لا تــزال تقف عاجزة إزاء 
الانهيار الذي وقع والخسائر التي تحققت. 
وهي ستبقى عاجزة عن حل الأزمة وبناء 
دولة لأن عجزها لا يتأتى عن جهل بل عن 
وارتباطاتها  بنيتها  هــي  مــاديــة  حيثيات 
ــتــــي تــمــثــل.  ــ ــيـــة ال ــتـــمـــاعـ والـــتـــشـــكـــيـــلـــة الاجـ
ببساطة واختصار، إن المعالجة الحقيقية 
للأزمة في لبنان بما هي من تغيير بنية 
لحق ضرراً بالمصالح 

ُ
الاقتصاد اللبناني ت

التي يمثلها معظم الأحزاب الطائفية اليوم. 
ــــك كــثــيــرة، مـــن الــشــطــب  والأمـــثـــلـــة عــلــى ذل
الجزئي للدين والكابيتال كونترول وقص 
ــراءات يريدها  ــ لــلــودائــع الــكــبــيــرة، وهـــي إجـ
حــتــى صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي فيما تمنع 
هذه الأحزاب إقرارها. وهكذا، فإلى جانب 
الكربجة السياسية في النظام اليوم، فإنك 
ميليشياته  بكل  النظام  ــحــرج 

ُ
ت أن  يمكن 

ومــقــدراتــه ونــتــائــج انــتــخــابــاتــه وســفــاراتــه 
ــيــــف ســـتـــســـدون  بـــــســـــؤالـــــه: أجـــــيـــــبـــــوا، كــ
الــخــســائــر؟ كــيــف ســتــكــبــحــون الانــهــيــار؟ 
كيف ستحمون الناس؟ لقد كانت حكومة 
استحالة  برهان على  ديــاب خير  حسان 
إصــــاح الــنــظــام الــقــائــم الــيــوم حــن تلقت 
تلو  والنعي  الصفعة  تلو  الصفعة  خطته 
النعي. ربما لم تفقد قوى النظام الطائفي 
أي  الــشــعــبــيــة«،  »مشروعيتها  يُــســمــى  مــا 
الأصوات الانتخابية، لكن الذي لا لبس فيه 
أن النظام فقد مشروعيته الطبقية حين لم 
يعد قادراً على حماية الناس وتأمين الحد 
النظام  أن  ــم  والأهـ مــن معيشتهم،  الأدنـــى 
الصخرة  إنه  التاريخية؛  مشروعيته  فقد 
التي انجرفت إلى الطريق، يجب تصفيته، 

بمعزل عن الكيفية والمدى الزمني.

خاتمة

المسألة  تتعلق  لا   ،2020 تشرين   17 فــي 
ــة  ــ ــتــــشــــاؤم. تــقــنــيــا، الأزمـ ــ بـــالـــتـــفـــاؤل أو ال
إن  مــهــام  هــنــاك  الــحــل.  ليست مستحيلة 
الانهيار  تفادي  نجزت سيكون بوسعنا 

ُ
أ

الآبوكاليبسي الكارثي الذي يكثر الحديث 
عنه. هــذه المهمة تتمثل في فــرض تعديل 
على ميزان القوى في لبنان لضمان تنفيذ 
عدة أمور، أهمها )إضافة إلى ما سبق من 
شطب الدين، والكابيتال كونترول، وقص 
الاحتكارات  تفكيك  الكبيرة...إلخ(  الودائع 
التي تنهب ثروة المجتمع، ودعم القطاعات 
الإنــتــاجــيــة والــتــصــديــريــة فــي لــبــنــان لحل 
ــة. لا يمكن الــهــروب مــن هــذه المهمة.  الأزمـ
مــن حنفية ســيُــعــاد فتحها.  هــنــاك  لــيــس 
يُــمــوّل مــن الضرائب على  وذلــك يمكن أن 
المــســتــدامــة والاســتــثــنــائــيــة عــلــى الــعــقــارات 
البلد.  في  الكبيرة  الــثــروات  وعلى  الخالية 
هذا من شأنه أن يدوزن ميزان المدفوعات 
ــــجــــذري  ــاض ال ــفــ ــخــ مــــجــــدداً فــــي ظــــل الانــ
فــي فــاتــورة الاســتــيــراد والــتــحــويــات إلــى 

الخارج، وأن يفتتح مسيرة التعافي.

فاتحة الممكنات

ليا القزي

ــال«، لـــم يكن  ــ »تــســقــط ســلــطــة رأس المــ
موقفاً مُعمّماً أو مقبولًا لدى الشريحة 
الأكــبــر مــن المــواطــنــن، عــلــى مــا يقول 
مسؤول تنظيم قطاع الشباب المركزي 
اللبناني، رغيد  في الحزب الشيوعي 
تشرين   17 انتفاضة  بعد  جريديني. 
الأول، »بــاتــت أفــكــارنــا مــقــبــولــة أكــثــر، 
 
ً
ــغــة

ُ
ومــــن كــــان يــنــتــقــدهــا ويــعــتــبــرهــا ل

أيــضــا«. هــذه واحــدة  اها 
ّ
خشبية، تبن

ــن »إيـــــجـــــابـــــيـــــات« أحـــــــــــداث الـــســـنـــة  ــ مــ
نصرمة على الحزب اليساري.

ُ
الم

ـــعـــتـــبـــر »لـــحـــظـــة 17 تــــشــــريــــن«، هــبّــة 
ُ
ت

شــعــبــيــة »ضـــخـــمـــة« ضـــــدّ ســـيـــاســـات 
الحاكمة، متوائمة مع عمل  المنظومة 
»الــشــيــوعــي« فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. 
ــك، اعــتــبــرهــا الــبــعــض »الــتــوقــيــت  ــذلـ لـ

الـــصـــائـــب« لــيــتــمــدّد مـــشـــروع الــحــزب 
الشيوعي أبــعــد مــن الــدائــرة »الآمــنــة« 
الــتــي بــقــي لــســنــوات أســيــراً لــهــا. فهو 
قد يكون من الأقرب إلى هموم الناس 
ومــــصــــالــــح الــــطــــبــــقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــن »الــــنــــظــــام«. »خـــيّـــب«  ــــتــــضــــرّرة مــ

ُ
الم

الـــحـــزب الــشــيــوعــي تــوقــعــات مـــن كــان 
الانتقادات  أكبر.  ينتظر منه حضوراً 
ــــن بـــقـــائـــه أســـيـــراً  لـــعـــمـــلـــه تـــــعـــــدّدت بـ
للعمل »التقليدي«: ندوات، تظاهرات، 
ــانـــات... مـــن دون عــمــل جــمــاهــيــري  ــيـ بـ
القاعدة  ويُــشــرك  »تــحــت«  مــن  ينطلق 
في بناء »مــشــروع ثـــوري«، ومــن جهة 
ثانية »ذوبانه« في بعض مجموعات 
الانــتــفــاضــة - ولا ســيّــمــا »الــصــديــقــة« 
وأنظمة  الــدولــي«  »المجتمع  لمنظمات 
الغرب - التي أكسبت نفسها »شرعية 
ــارس »تـــرهـــيـــب  ــ ــمـ ــ ـ

ُ
ــة« وبــــاتــــت ت ــ ــوريـ ــ ثـ

ــب على 
ّ
 الــبــقــيــة، فــتــغــل

ّ
المـــواقـــف« بــحــق

ساكنة« معها 
ُ
»الشيوعي« هاجس »الم

التعبير عن مواقفه،  وبدا مُرتبكاً في 
 هذا النقاش انتقل إلى داخل 

ّ
 أن

ً
خاصة

 »فوّت« الحزب على 
ً
أروقته. فهل فعلا

نفسه فرصة »17 تشرين«؟
يــقــول مـــســـؤول الــعــاقــات الــخــارجــيــة 
ـــهـــم 

ّ
ــي »الــــشــــيــــوعــــي« عـــمـــر ديــــــب إن ــ فـ

»فـــي حــالــة تــقــيــيــم دائـــمـــة لــحــركــتــنــا«. 

الــبــدايــة مــن اعــتــبــار »هـــذه الانتفاضة 
أعظم وأهم ما حصل في تاريخ لبنان 
 خطابنا لتغيير 

ّ
المعاصر، ونعتبر أن

كبيراً«.  شعبياً  تجاوباً  لاقــى  النظام 
»الشيوعي«  لقِيها  عديدة  إيجابيات 
ــة، »أولاهــــــــــــا أن  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــة المـ ــنــ فـــــي الــــســ
تـــحـــمـــل شـــريـــحـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة كــبــيــرة 

وقــدرة مسؤولينا  ومطلبنا،  شعارنا 
عـــلـــى الـــحـــضـــور بــــن الــــشــــارع خــافــا 
ــرى، مـــن خـــارج  ــ ــزاب أخــ ــ لمــســؤولــي أحــ
ــردت من أماكن 

ُ
السلطة أو داخلها، ط

عديدة«. وثانياً، »وجود مئات طلبات 
الانتساب الجديدة«. ولكن لم يكن هذا 
 الطموح، »نعم أسقطنا حكومات، 

ّ
جُل

لم  الأحـــزاب، ولكن  وخلخلنا صفوف 
نــتــمــكّــن مـــن إحـــــداث تــغــيــيــر فـــي بنية 
الــنــظــام«. الأســـبـــاب عـــديـــدة، يُــعــدّدهــا 
ــــوة قــــوى الــســلــطــة وقــدرتــهــا  ــــب: »قـ ديـ
عــلــى الــتــأثــيــر فـــي مــســار الأمـــــور عبر 
انــخــراطــهــا فــي الانــتــفــاضــة، كــالــقــوات 
ــة  ــفـــاضـ ــتـ ــن الانـ ــويــ ــخــ والــــكــــتــــائــــب، وتــ

ليا القزي

ــدا مـــنـــتـــفـــضـــة فـــــي »17  ــ ــيـ ــ ــــت صـ ــامـ ــ قـ
إيــلــيــا  دوّار  مـــن   

ً
ـــخـــذة

ّ
مُـــت تـــشـــريـــن«، 

»ثــورتــهــا«. اعتصام مفتوح  لـــ مــركــزاً 
 

ّ
ــه كــل امـــتـــد لأشـــهـــر، صـــامـــداً فـــي وجــ
ــان  ــعـــرّض لـــهـــا، أكـ الـــضـــغـــوط الـــتـــي تـ
ــزة الأمـــنـــيـــة أم الأحــــــزاب  ــ ــهـ ــ مــــن الأجـ
الــحــاكــمــة، وتــحــديــداً تــيــار المستقبل 
الـــذي لــم يــرد لأحــد أن »يُــخــلــخــل« ما 
جُــزء من  الداخلية«.  يعتبره »باحته 
الدفع الــذي مُــدّ به حَــراك صيدا، أتى 
مــــن الــتــنــظــيــم الــشــعــبــي الـــنـــاصـــري، 
ــانـــب  ــي إلـــــــى جـ ــالــ ــنــــضــ ــه الــ ــ ــــاطـ ــــشـ ونـ
الطبقات الشعبية الكادحة. هو دورٌ 
تاريخي، أتت انتفاضة »17 تشرين« 
»زعيم  على  غريباً  يكن  فلم  كمّله. 

ُ
لت

ــة ســـعـــد أن يــبــقــى  ــامــ الـــتـــنـــظـــيـــم« أســ
مـــقـــبـــولًا وجــــــوده فـــي الــــشــــارع، رغــم 
الحملة الرافضة لوجود السياسيين 
المــقــارنــة  نــــوّاب ووزراء، ويُــمــكــن  مــن 
لــه وبين  بــن »الاحــتــضــان الشعبي« 
ــر 

ّ
ــة« أخـــــــرى، حــظ ــارضــ ــعــ »حـــــــالات مُــ

عــلــيــهــا المــنــتــفــضــون دخــــــول ســاحــة 
الشهداء.

الـــتـــاحـــم الــطــبــيــعــي بـــن الانــتــفــاضــة 
ــم الـــشـــعـــبـــي  ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــشــــعــــبــــيــــة والـ
ــــــه أفـــلـــح فــي 

ّ
ــري، لا يــعــنــي أن ــاصــ ــنــ الــ

التعامل مع الحدث بمستوى أهميته. 
ــر عــنــه  ــبّـ ــعـ ــا يُـ ، هـــــذا مــ

ّ
أو عـــلـــى الأقــــــــل

مُــقــرّبــون مــن »التنظيم«  صــيــداويــون 
ولا يـــنـــتـــقـــدونـــه مــــن خــلــفــيــة »الـــنـــقـــد 
»لم   سعد 

ّ
أن هــؤلاء  يعتبر  السلبي«. 

يتعامل كــمــا يــجــب، وجـــرى الاكــتــفــاء 

الــشــارع من  بدفع الناس للنزول إلــى 
دون توحيدهم حول فكرة أو برنامج 
ه عند أول مفترق 

ّ
مُعيّ، وهذا خطأ لأن

ــن الــــســــاحــــات ويُــصــبــح  يـــخـــرجـــون مــ
صـــعـــبـــا فــــي مــــا بـــعـــد إعــــــــادة دفــعــهــم 
لـــلـــتـــظـــاهـــر«. الـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة هــي 
 »الـــشـــارع نفسه قــصــيــر. كــانــت 17 

ّ
أن

م 
ّ
والتكل للاستقطاب  فــرصــة  تشرين 

مــع الـــنـــاس. لــم يحصل ذلـــك. لمـــاذا لم 
يُــشــكّــل الــتــنــظــيــم لــجــانــا فـــي الأحــيــاء 
قيم حلقات نقاش وتشرح 

ُ
الشعبية ت

ــم ومـــكـــمـــن  ــهــ ــرقــ ــــن ســ لــــلــــمــــواطــــنــــن مــ
التركيز  لــم يتم  لمــاذا  ة وغــيــرهــا؟ 

ّ
العل

تيار  نا 
ّ
أن الاتــكّــال  القواعد، وتــمّ  على 

جــمــاهــيــري شــعــبــي. أنــــت يـــا أســامــة 
أمَّ وأبــا 17  سعد كــان يجب أن تكون 
تشرين، هل أضافت هذه السنة شيئاً 

إلى الرصيد؟«، يسأل هؤلاء.
فــــي اتــــصــــال مــــع »الأخــــــبــــــار«، يُــجــيــب 
 »17 تــشــريــن 

ّ
الــنــائــب عـــن صــيــدا بــــأن

الــطــويــل للتنظيم  الــنــضــال  جــــزء مـــن 
الشعبي الــنــاصــري، الــذي لا يمكن أن 
نفصل مكوّناته عن بعضها البعض: 
النضال الوطني والقومي والسياسي 
ــا أضـــافـــتـــه لــنــا هــذه  والاجـــتـــمـــاعـــي. مـ
السنة، هي قدرة الشباب على إيصال 
رأي الــتــنــظــيــم إلـــى أوســــع مــــدى، وقــد 
الإيجابية  الـــردود  من  العديد  ينا 

ّ
تلق

يُنكر سعد  المــنــاطــق«. لا  مــن مختلف 
 الزخم »كــان يجب أن يكون أكبر«، 

ّ
أن

البداية حصل »إربــاكٌ  ــه في 
ّ
أن ويؤكّد 

ــم نـــكـــن غــائــبــن  ــ ــا لـ ــ ــمـ ــ ـ
ّ
ــمــــل، إن ــعــ ــــي الــ فـ

طلق عن الواقع الشعبي، فالإخوة 
ُ
بالم

ــم، خــــاصــــة فـــــي صــــيــــدا،  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ فـــــي الـ

 الأحياء ويعملون. 
ّ

موجودون في كل
 طموحنا، 

ّ
كـــل لــيــس   هـــذا 

ّ
أن صــحــيــح 

والــتــحــديــات الــتــي نــواجــهــهــا بحاجة 
إلــى بــذل أضــعــاف الجهد الـــذي نقوم 
به داخل التنظيم«. النقد الذاتي الذي 
 

ّ
يــقــوم بــه أســامــة سعد »يمتدّ إلــى كل
ه »ليس 

ّ
أن التغييرية«، مُعتبراً  القوى 

بـــالـــضـــرورة أن نحسم  ــا 
ّ
المــطــلــوب مــن

خياراتنا الكُبرى في هذه المرحلة، بل 
تجميع القوى التغييرية من مختلف 
الانتقال  لتحقيق  الفكرية  الاتجاهات 
السلمي والآمن وإرساء واقع صحّي«. 
ــكـــن، ألـــيـــس شــكــل الـــنـــظـــام الــجــديــد  ولـ
ــر  ــدائـ جُـــــــزءاً أســـاســـيـــا مــــن الــــصــــراع الـ
ــة؟ »لا  ــ ــويـ ــ وتـــحـــديـــد المــــوقــــف مـــنـــه أولـ
 القوى 

ّ
يجب أن نكون ضدّ توحيد كل

أن  المــطــلــوب حالياً  فليس  المــعــارضــة، 

»الشيوعي«:
ر بنية النظام

ّّّ
أسقطنا حكومات وخلخلنا أحزاباً ولم نغي

أسامة سعد: 
موازين القوى لا تسمح بإنجاز التغيير

كان صعباً إنضاج برنامج

متكامل مع بقية المجموعات

 مــن حـــزب الله 
ّ

وقــمــعــهــا كــمــا فــعــل كـــل
وحــــركــــة أمــــــــل«. الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي هــو 
»ضــعــف الــيــســار - نــســبــيــا - فــلــم يكن 
قــادراً على القيادة«. الانتفاضة كانت 
»حـــالـــة شــعــبــيــة واســـعـــة تــتــعــدّد فيها 
المعارضة  وقـــوى  والآراء،  الــتــوجــهــات 
ــة عــلــى  ــا مُـــشـــتـــتـــة وغــــيــــر مُـــتـــفـــقـ ــهـ ــيـ فـ

نصوغ برامج متكاملة نهائية«.
لب »التنظيم«، ينتقل أسامة سعد 

َ
من ق

تــشــريــن«.   17« لمــرحــلــة  أوســــع  لتقييم 
 التحضيرات لتحركات تحت 

ّ
يقول إن

ــــع الــســيــاســي  ــــواقـ ــن تــغــيــيــر الـ ــاويـ ــنـ عـ
الصفر«.  بــدأت قبل أشهر من »ساعة 
هذه  عن  نتجت  التي  الإيجابيات  من 
السنة، »إعادة انخراط شرائح وفئات 
واســـعـــة مـــن الـــشـــبـــاب بــالــعــمــل الــعــام 
بعد ســنــوات مــن الانــكــفــاء عــن الحياة 
ه »بالتأكيد 

ّ
السياسية«. ويُضيف بأن

قت 
ّ
 17 تشرين حق

ّ
لا يُمكننا الادّعاء أن

أهـــدافـــا لــهــا عـــاقـــة بــمــســار الــتــغــيــيــر. 
هــي اقــتــربــت مــن قــواعــد الــنــظــام كثيراً 
تها، من دون التمكّن من كسرها. 

ّ
وهز

 
ّ
الــواقــعــيــة الــثــوريــة تــفــرض الـــقـــول إن
المــوازيــن لا تسمح الآن بهذا الإنــجــاز. 
هذا تحدّ لا يزال أمام 17 تشرين، التي 
 
ّ
لا تزال روحها الثورية حيّة«. يقول إن
الانتفاضة لم »تتمكّن من بناء قواعد 
جــــديــــدة لـــنـــظـــام جــــديــــد، بــســبــب عـــدم 
ــار الــســيــاســي الــجــامــع«.  ــ تــشــكــيــل الإطـ
لمــــاذا لـــم تــلــعــبــوا هــــذا الـــــدور كتنظيم 
ــبـــي نــــــاصــــــري؟ »ســـعـــيـــنـــا ولـــكـــن  ــعـ شـ
يُــمــكــن أن نــعــمــل. البعض  لــوحــدنــا لا 
حبط نتيجة عدم تحقيق الهدف بعد 

ُ
أ

ســنــة، ولــكــن لا يجب أن نــيــأس، فهذه 
عملية تراكمية وصعبة«.

ـــريـــد 
ُ
وجــــهــــة مُـــــحـــــددة، بــــن قـــــوى لا ت

بالسلطة،  مُرتبطة  وقــوى  التسييس، 
الأجنبي،  التمويل  على  قائمة  وقــوى 
 هــــمّ التغيير 

ً
الــحــامــلــة فــعــا ــقـــوى  والـ

ولــكــن خــافــاتــهــا الــســيــاســيــة منعتها 
مـــــن بــــنــــاء قـــــيـــــادة مـــــــوحـــــــدة«. حـــــاول 
ــذه الفئة  »الــشــيــوعــي« الالــتــقــاء مـــع هـ
الأخـــيـــرة، »طــرحــنــا مُـــبـــادرة فــي الأيـــام 
ــمــنــا ثــاثــة 

ّ
ــــى لــانــتــفــاضــة، ونــظ الأولــ

لـــقـــاءات نجحنا فــي جــمــع عـــدد كبير 
من الأشخاص، الأصعب كان إنضاج 

برنامج متكامل«.
مــن أضلعته:  بَــلــغ ضلعاً  أيــضــا  النقد 
قـــطـــاع الـــشـــبـــاب والــــطــــاب الـــــذي »لمــع 
نـــجـــمـــه« عـــبـــر خـــطـــابـــه وعـــمـــلـــه ضـــدّ 
الــســيــاســات المــالــيــة والــنــقــديــة، هاجم 
الــقــطــاع المــصــرفــي مــن مُنطلق الــدفــاع 
ــفــــى.  ــتــ ــــوق المـــــــــودعـــــــــن... واخــ ــقـ ــ عـــــن حـ
»مُستمرون في العمل ولكن بأساليب 
ــيــــد جـــريـــديـــنـــي،  ــقــــول رغــ ــدة«، يــ ــ ــديــ ــ جــ
ذاكراً صعوبات عديدة، منها »القدرة 
ــة الــضــعــيــفــة، وظــــــروف الــنــاس  ــاديــ المــ
الـــذيـــن خـــســـروا وظــائــفــهــم فــاخــتــلــفــت 
أولــويــاتــهــم، ووبـــاء كــورونــا الـــذي حدّ 
مـــن حــركــتــنــا. وطــبــعــا هــنــاك الــعــوامــل 
التنظيم  على  العمل  بوجوب  الذاتية 
والخطاب أكثر، والتحدّي هو تثبيت 
الحزبية«.  القاعدة غير  شعاراتنا مع 
ــكـــة  ــبـ يـــــتـــــحـــــدّث جــــريــــديــــنــــي عــــــن »شـ
ــجّــار 

ُ
عــاقــات زبــائــنــيــة بــن أحــــزاب وت

سيطر على حقوق الناس 
ُ
مُحتكرين ت

ــام قــوى  ــ الأســـاســـيـــة... يـــوجـــد تـــحـــدّ أمـ
عــاقــات  شبكة  تبني  أن  فــي  التغيير 
 تــفــعــيــل 

ً
شــعــبــيــة نــقــيــضــة لـــهـــا، مـــثـــا

التعاونيات«. بالنسبة إلى عمر ديب، 
ــاران »إمــــا إطـــاحـــة الــنــظــام،  ــيـ هــنــاك خـ
مــن جديد«.  السلطة  قــوى  تنتصر  أو 
مــــــاذا يـــجـــب أن يــحــصــل فــــي المــرحــلــة 
المــقــبــلــة؟ »بـــرنـــامـــج يــجــمــع فـــي الــحــدّ 
الأدنى جزءاً كبيراً من القوى اليسارية 
والديمقراطية والعلمانية والنقابات، 
ويـــكـــون أســــاس الاتـــفـــاق بــيــنــهــا قــائــم 
على ضرب التركيبة الطائفية للنظام، 
رتبط بالريع والمصارف 

ُ
والاقتصاد الم

والتبعية للغرب«.

نتقد »التنظيم« 
ُ
ي

د
ّ

وح
ُ
ه لم ي

ّ
بأن

الناس حول فكرة

ن
ّ

عي
ُ

أو برنامج م

)هيثم الموسوي(
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هيام القصيفي

بــــقــــدر مـــــا كـــــــان مــــوعــــد 17 تـــشـــريـــن 
مــفــاجــئــا لــلــبــنــانــيــن أنـــفـــســـهـــم، كـــان 
مـــــوقـــــف الــــبــــطــــريــــركــــيــــة المـــــارونـــــيـــــة 
ــا مـــفـــاجـــئـــا أيـــــضـــــا، لأنــــه  ــهــ المـــــؤيـــــد لــ
كـــــرس تــــحــــولات جــــذريــــة فــــي الــخــط 
الــــذي الــتــزمــه الــبــطــريــرك مـــار بــشــارة 
بــطــرس الــراعــي منذ ان تــولــى السدة 
منذ  الــراعــي  يــواجــه  لــم  البطريركية. 
انــتــخــابــه بــطــريــركــا تــحــديــا بالمعنى 
ــالــــذي  الاجــــتــــمــــاعــــي والــــســــيــــاســــي كــ
الاول 2019.  تــشــريــن  فــي 17  واجــهــه 

ــرت" لــه  ــ ــفـ ــ ـ
ُ
كــــل خـــطـــواتـــه الـــســـابـــقـــة »غ

ــي بـــعـــض الاوســـــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة،  ــ فـ
ــا دعــــــم الــــتــــظــــاهــــرات. نــتــيــجــة  ــدمـ ــعـ بـ
الــذي تصاعد تدريجاً  الــتــحــول،  هــذا 
وانـــتـــهـــى بــالمــطــالــبــة بــحــيــاد لــبــنــان، 
تمكن الراعي بحسب أحد الضالعين 
ــــن أن يـــبـــدل  ــكــــركــــي، مـ ــــي شـــــــؤون بــ فـ
الـــنـــظـــرة الـــيـــه خــــال ســـنـــة، ويــحــصــد 
تأييد أوســع شريحة من المسيحيين 
اعتبروا أن عظاته ومواقفه أصبحت 
المزمنة،  هواجسهم  عــن  فعلياً  تعبر 
ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، 
قادتهم  مــواقــف  تعبّر عنه  أكــثــر مما 
بدا  نفسه،  الــوقــت  وفــي  السياسيين. 
ــى، فـــي خــطــاب  ــ حــاســمــا، لــلــمــرة الاولــ
ســيــاســي لـــم يــســايــر فــيــه حـــزب الــلــه، 
ولم يتوقف عند ارتداد توتر العلاقة 
ــــق الــعــهــد بــالمــطــلــق  بــيــنــهــمــا، ولا وافـ

الى  واستقطب  بينهما،  رغــم رسائل 
والكتائب،  اللبنانية  الــقــوات  جانبه 
من دون أن يخاصمه التيار الوطني 
الحر وتيار المردة، وخلق حوله حركة 
بالتواصل  تفعيلها  جــرى  سياسية 
مـــــع قـــــــوى كـــالـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي 

والمستقبل.
ــة  ــ ــوارنـ ــ يـــشـــكـــل مـــجـــلـــس المــــطــــارنــــة المـ
ــار والانــــتــــمــــاءات،  ــ ــكـ ــ مـــزيـــجـــا مــــن الافـ
لــكــن يـــوجـــد مــتــحــدث وحـــيـــد بــاســمــه 
كـــانـــت تعصف  وان  الـــبـــطـــريـــرك،  هـــو 
الاتــجــاهــات السياسية فــيــه، وقــد بدا 
خط المقربين من العهد و8 آذار متفوقاً 
ــان الـــــتـــــردد واضـــحـــا  ــ ــذا كــ ــ ــا، لــ ــانــ ــيــ احــ
ـــ17 تــشــريــن  ــ ــ فــــي الـــلـــحـــظـــات الاولـــــــى ل
لفهم أبــعــادهــا. فــهــل هــي ضــد العهد 
وحـــزب الــلــه أم الــحــكــومــة فــحــســب، أم 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة كـــلـــهـــا؟ هــــل هــي 
أم  اقتصادي،  احتقان شعبي  نتيجة 
حصلت  المفاجأة  خارجية؟  تــدخــات 
ــال اكـــلـــيـــروس  ــ ــ مــــع عـــــدم انـــتـــظـــار رجـ
الــشــارع في  الــى  قــرار بكركي، فنزلوا 
وســــط بـــيـــروت وخـــــال قــطــع الــطــرق 
الراعي  المسيحية«. كان  »المناطق  في 
ــاح لـــه مـــزيـــداً من  ــ ــا أتـ فـــي أفــريــقــيــا، مـ
ــــالات مــع  ــــصـ الــــوقــــت، فـــتـــســـارعـــت الاتـ
ســيــاســيــن وجــامــعــيــن ومــســؤولــن 
حــالــيــن وســابــقــن لاتـــخـــاذ خــطــوات 
بعد عودته  نقاشات  مدروسة. جرت 
فـــي بــكــركــي حـــول الــشــق الاجــتــمــاعــي 
ــة  ــيـ ــمـــســـؤولـ ــــب المــــتــــعــــلــــقــــة بـ ــالــ ــ ــطــ ــ والمــ
السياسيين عن الفساد والانهيار. لم 
يلتزم الراعي الحياد بعدما سمع آراء 
المنبثق  المــوقــف  عــن ضــــرورة تظهير 
المتعاطفة  الانجيلية  الــنــصــوص  مــن 
مــــع المــــظــــلــــوم والـــفـــقـــيـــر. لـــكـــنـــه ســمــع 
إذ  المــس بالعهد،  أيضاً مطالب بعدم 
كــانــت الــخــشــيــة مــن أن يــكــون الــهــدف 

رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لإســـقـــاطـــه. فــي 
ــى لـــلـــراعـــي بــعــد عــودتــه  ــ الــعــظــة الاولــ
السلطة  دعــــا  الاول،  تــشــريــن   27 فـــي 
ــيـــة مــع  ــامـــل مــــن دون فـــوقـ ــعـ ــتـ الـ ــى  ــ الــ
بأنه  ما يجري  المتظاهرين، ووصــف 
انتفاضة  إصلاحية،  إيجابية  »ثــورة 
إصلاحية«، داعياً إلى »عدم الانحراف 
الى اهداف ايدولوجية هدامة أو نزاع 
حزبي«، مع تأييده عدم قطع الطرق. 
ــا  ــاطــ ــأ اوســ ــاجــ ــــف فــ ــوقـ ــ ــد ان المـ ــ ــيـ ــ الاكـ
سياسية لم تكن تنتظر منه ان يكون 
واضحاً في دعمه، فحتى مع تقديمه 
يومياً صلاة مسائية خاصة على نية 
لبنان، حوّل الانظار الشعبية صوبه، 
ــانــــي، ونـــازعـــا  لاعـــبـــا عـــلـــى وتـــــر انــــســ
عــنــه صــفــة الــتــلــون، وإن حـــرص على 
عـــدم كــســر الــجــرة مــع الــعــهــد والــقــوى 
الــســيــاســيــة. أســهــم الــضــغــط الشعبي 
ــورة الامـــتـــعـــاض مــن  ــ فــــي تــظــهــيــر صــ
الفساد المستشري، مترافقاً مع انهيار 
ــي، واســـتـــمـــر  ــاعــ ــمــ ــتــ اقــــتــــصــــادي واجــ
اســبــوعــيــا، واحــيــانــا يــومــيــا، بإطلالة 
منحه  ما  المتظاهرين،  مع  المتضامن 
صورة ايجابية كان يفتقدها، وطمأن 
الساحات،  في  يشاركون  كانوا  كهنة 
الذين  امتعاض بعض الاساقفة  رغم 
كانوا حاسمين في تحذير كهنة من 
تــأيــيــد المـــتـــظـــاهـــريـــن. وهـــــذا الــتــبــايــن 
انــعــكــس ايــضــا فــي رهــبــانــيــات تــوالــي 
العهد، حرصت في مراكزها التربوية 
والـــجـــامـــعـــيـــة عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب ردود 
ــر الــتــظــاهــر  الـــفـــعـــل الـــطـــابـــيـــة وحـــصـ

ومنع تحويلها الى »بؤر ثورية«.
لكن هذا التضامن من قبل الراعي مع 
المنتفضين بقي مشروطاً بمنع المس 
بالمصارف. فرغم الانهيار الاقتصادي 
الــــــــذي تـــصـــل الــــــى بـــكـــركـــي عـــشـــرات 
انتقاد  الراعي  التقارير حوله، رفض 

ــارف لأدائـــهـــا  مـــصـــرف لــبــنــان والمــــصــ
ــوال المـــودعـــن، وتجريم  فــي حــجــز امــ
ــــن مـــســـيـــحـــيـــن مـــــارونـــــيـــــن«،  ــنــ ــ »ركــ
ريــاض سلامة،  لبنان  حاكم مصرف 
ــارف ســلــيــم  ــ ــــصـ ورئــــيــــس جــمــعــيــة المـ

ــا مـــــقـــــرّبـــــان مــنــه  ــ ــمـ ــ ــــاهـ صــــفــــيــــر، وكـ
بــطــريــقــة أو بــــأخــــرى، بــفــعــل تــدخــل 
شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة ومـــصـــرفـــيـــة 
لــديــه. لكن الــراعــي لــم يكن فــي حاجة 
الــى مــحــاولات إقــنــاع كبيرة بما هو 

ليا القزي

كــانــت حــركــة »مـــواطـــنـــون ومــواطــنــات 
ــة بــن التنظيمات 

ّ
ــة« مــن الــقــل فــي دولــ

الـــتـــي  ــن«  ــريــ ــشــ تــ  17« فـــــي  ـــــشـــــاركـــــة 
ُ
الم

 لــســلــطــة 
ً
طــــرحــــت بــــرنــــامــــجــــا شـــــامـــــا

ــدراً... بــل قد  ــ بــديــلــة. »المـــأســـاة ليست قـ

)»الأخــبــار«،  استثنائية«  فرصة  ر 
ّ
توف
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على  التفاوض  لآليات  طريق  خريطة 
انتقال السلطة، مع مشروع اقتصادي 
ومــوقــف سياسي مــن مــواضــيــع عــادة 
ــة  ــارضـ ــعـ ـــــحـــــاذر المــــجــــمــــوعــــات المـ

ُ
ــا ت ــ مـ

تـــنـــاولـــهـــا، وتـــحـــديـــداً ســــاح المــقــاومــة 
والعلاقة مع الخارج. ورقة »مَمْفد« لم 
تكن بمنأى عن الانتقاد، ولا سيّما في 
بر »استسهالًا« لإمكان خوض 

ُ
اعت ما 

ى 
ّ
مفاوضات مع »منظومة« لا تزال حت

مُــنــهــزمــة، حتى  الــيــوم لا تـــرى نفسها 
ى عن »مُكتسباتها«.

ّ
تتخل

ــة، بــــقــــيــــادة أمــيــنــهــا  ــ ــركـ ــ ــــحـ وجــــــــدت الـ
 لــهــا 

ً
ــربـــل نــــحّــــاس، مـــســـاحـــة الــــعــــام شـ

مت 
ّ
ظ

ُ
 ولــقــاءات، ن

ٌ
الــســاحــة. خيمة فــي 

ــكّــــار،  فــــي بــــيــــروت ومـــنـــاطـــق عــــــــدّة: عــ
تعميم  الجنوب...  كسروان،  طرابلس، 
مع  التواصل  عبر  البديل«  »المــشــروع 
ــان واحـــــــداً مــــن الأهـــــــداف،  ــ المــجــتــمــع كـ
الذي »عكّرته« تصريحات »مُتسرّعة« 
لــنــحّــاس )كـــامـــه عـــن أبـــنـــاء الــجــنــوب 
ــة الــشــيــعــيــة(  ــفـ ــائـ ــطـ ــمـــن إلــــــى الـ ــتـ ــنـ ـ

ُ
الم

اســـتـــدعـــت مــنــه تــوضــيــحــات. لـــم تكن 
ــــرات« فــــي درب  ــثـ ــ ــعـ ــ هـــــذه وحــــدهــــا »الـ
»مواطنون ومواطنات في دولــة«، بل 
امــتــدت لتشمل ضــعــف الــتــواصــل مع 

ل 
ّ
أحـــزاب ومــجــمــوعــات أخـــرى، مــا عط

الــتــوصّــل إلــى بــلــورة قــيــادة سياسية 
ها 

ّ
أن »مَمفد«  للانتفاضة. يؤخذ على 

بميلها لفرض برنامجها على البقيّة، 
والنزعة الفردية في الحُكم لقيادتها، 
ــلــت أي اتــــفــــاق. ولـــكـــن قــســمــا آخــر 

ّ
عــط

يُــعــدّ خصماً قديماً  المــجــمــوعــات،  مــن 
ـــه الاقـــتـــصـــاديـــة  ـــاتـ ـــروحـ لـــنـــحّـــاس وطـ
ــر »فــرصــة« إلا 

ّ
والاجــتــمــاعــيــة، لــم يُــوف

ــراج الـــوزيـــر  ــ ــهــا لمـــحـــاولـــة إخــ
ّ
واســتــغــل

السابق من الساحة.
يقول مُفوّض العلاقات السياسية في 
»مواطنون ومواطنات في دولة«، معن 
 »الــنــاس نــزلــوا إلــى الــشــارع 

ّ
الأمـــن إن

فـــي 17 تــشــريــن كــنــتــيــجــة لـــوجـــود ما 
يُهدّد مستقبلهم، وكانت الأزمة المالية 
بــــــدأت تــظــهــر فــــي صـــيـــف 2019«.  ــد  قــ
علينا  مسؤولية  »ألقى  الكبير  الزخم 
ــذه الـــتـــحـــركـــات صـــوب  ــ  تــجــنــح هـ

ّ
ــأل ــ بــ

السيطرة  حاول 
ُ
ت أو  عفوية  اتجاهات 

ــا  ــررنـ عـــلـــيـــه قــــــوى أخــــــــرى. ســــريــــعــــا، قـ

وضع إطار سياسي يُساهم في إنقاذ 
المجتمع ممّا هو مُقبل عليه«. تركيبة 
ــات فــــي دولـــــة«  ــنــ ــواطــ ــون ومــ ــنــ ــواطــ »مــ
كــــحــــزب ســــيــــاســــي، »ســـاعـــدتـــنـــا عــلــى 
استشعار ذلك باكراً، فطرحنا رؤيتنا 
الــســيــاســيــة فـــي 11 تــشــريــن الــثــانــي، 
الطرح  يكون  أن  على  حريصين  وكنا 
السياسي واضح الخيارات ومُحدّداً«. 
مُخالفاً  أتــى  برنامج سياسي،   

ُ
عــرض

ــتــــوجــــهــــات »مــــجــــمــــوعــــات وأحـــــــــزاب  لــ
 الــحــدث هــو في 

ّ
مــعــارضــة اعــتــبــرت أن

الــتــظــاهــرات، وتــعــامــلــت معها كــمــا لو 
ــهــا الــغــايــة ولــيــس الــوســيــلــة لفرض 

ّ
أن

مــشــروع ســيــاســي«. هـــمّ الــحــفــاظ على 
 »17 تشرين« 

َ
الزخم في الشارع أضعَف

ــة نـــظـــر الأمـــــــــن، ويُـــضـــيـــف  ــ ــهـ ــ ــن وُجـ ــ مـ
له  تعرّضت  الــذي  الكبير  »القمع  إليه 
كان  إن  السلطة،  قــوى  مــن  الانتفاضة 
عبر الأجــهــزة الأمنية أو فــرض شارع 
بوجه شارع بعناوين طائفية«. تزامن 
ذلـــك مــع »الـــعـــبء الاقـــتـــصـــادي، وتعب 

ــا«، مــا أدّى  الــنــاس، وانــتــشــار »كـــورونـ
إلــــى ضـــمـــور الــحــضــور فـــي الـــشـــارع«. 
الحركة  إليها  وصلت  التي  الخلاصة 
»أي تحرّك ميداني خــارج مشروع   

ّ
أن

المــعــالــم، هــدر للوقت  سياسي واضـــح 
ــف ضمن 

ّ
والــجــهــود، ومُــمــكــن أن يــوظ

مشروع آخر«، يقول معن الأمين.
اتفاق؟  أيّ  بتفشيل  اتهامكم  عن  مــاذا 
ــدّاً،  »نــحــن نــحــســب أنــفــســنــا مُــهــمّــن جـ
ولكن هل حــزب عُمره 4 سنوات قادر 
على إفشال جهود قوى عُمرها عشرات 
السنوات؟ إذا كانت الحجّة صحيحة، 
فلماذا لم يتمكّنوا من إعلان قيادة من 
 »المسؤولية 

ّ
دونــنــا؟«. ويــرى الأمــن أن

مع  توصّلنا  عــدم  هــي  نتحمّلها  التي 
هذه القوى إلى قراءة سياسية عميقة 
مُستعداً  أحــد  يكن  لــم  الفعلي.  للواقع 
لتحمّل مسؤولية طرح بديل للسلطة 
وفرض التفاوض لانتقال السلطة. هل 
. مــســتــحــيــل؟ لا شــيء 

ّ
هــــذا ســهــل؟ كــــا

مُستحيل«.

رلى إبراهيم

تـــــزال قــائــمــة لكن  »ثــــــورة 17 تــشــريــن​ لا 
في  ن  يتجمعو ــنــاس  ال مختلفة.  بــأشــكــال 
المسؤولين.  الى  الساحات لإرســال رسائل 
ــن أن المــــســــؤولــــن مــن  ــقــ لـــكـــن الـــشـــعـــب أيــ
دون إحـــســـاس. الــكــثــيــر مـــن المــحــتــجــن لا 
ورأوا  عنفي،  منحى  أخــذ  للثورة  يــريــدون 
أن الــبــعــض يــســتــخــدم الـــقـــوة فـــي مــواجــهــة 
بعض المجموعات في بعض المناطق. لذلك، 
ــارع. لــكــن الــثــورة  الــنــاس خــرجــوا مــن الـــشـ
حين  الــى  وستستمر  قلوبهم  فــي  الفعلية 
خطاباً  هــذا  ليس  منها«.  المطلوب  تحقيق 
لأحــد قــادة الــحــراك، بــل كــام رئيس حزب 
ثلاثة  قبل  اللبنانية سمير جعجع،  القوات 
»الــثــورة«. تحدث  أيــام من الــذكــرى الاولــى لـــ
ــائـــد لـــهـــذه الانـــتـــفـــاضـــة،  ــقـ جــعــجــع بــثــقــة الـ
عـــدم الاستقالة  بــــراءة ذمـــة  وأعــطــى نفسه 
مُــجــد في  التغيير غير  الــبــرلمــان... لأن  مــن 
ــا مــن المــجــمــوعــات  ــارع. والـــافـــت أن أيـ الـــشـ
ــراد لــم يجد ضـــرورة للرد على من  أو الأفـ
أنــه جزء  يحاول تسلق حراكهم والادعـــاء 
من هذه الانتفاضة. وهذا ما يحصل منذ 
الـــيـــوم الــثــانــي لـــنـــزول الـــنـــاس الـــى الـــشـــارع، 
عندما أعلن جعجع انضمام القواتيين الى 
سمع 

ُ
ــثــورة«. يومها، والــيــوم أيــضــا، لــم ت »ال

القوات كجزء من  أصــوات تنادي بمعاملة 
النظام الذي أوصل البلاد الى الانهيار، رغم 
هتافات متقطعة لبعض قوى اليسار حول 
تــاريــخ قــائــد الميليشيا الــســابــق والإصـــرار 
عــلــى شــمــلــه بــشــعــار »كـــلـــن يــعــنــي كــلــن«. 
الشعار الذي بات هاجساً لجعجع دفعه الى 

الرد على عظة أحد الآباء في أوستراليا!
الــشــارع وتــجــاوب  حــمــاســة المنتفضين فــي 
بداية، حالا  المواطنين معهم  جزء كبير من 
دون اعترافهم بوجود قواتيين في ما بينهم، 
ذلــك لأن »تحوير  الــنــاشــطــن،  أحــد  بحسب 
الدخول في متاهة  الــى  ليقود  المشكلة كــان 
غربلة المنتفضين، فيما وجود حزبيين في 
الــشــارع ليس عائقاً أمـــام الــحــراك مــا دامــوا 
ــم أن نــشــاط  ــ يــلــتــزمــون بــشــعــاراتــنــا«. ورغـ
القوات لم يكن ملتبساً، سواء بقطع الطرقات 
في مناطق »وجودهم الطبيعي«، أم عبر سدّ 
نفق نهر الكلب بالباطون أو بالمشكلات التي 
وقعت بين الحزبيين والمنتفضين لدى ترداد 
شعارات تمسّ بجعجع... اختار الناشطون 
والــدفــاع ضمناً  الأنشطة،  التلطي وراء هــذه 
عنها بدل فضحها، مدّعين أن قوى السلطة 
تــرغــب فـــي تــفــشــيــل حــركــتــهــم عــبــر نظرية 

»المؤامرة« نفسها.
غض النظر عن النشاط القواتي أتاح للحزب 
سريعاً التموضع في المناطق التي يعتبرها 
ــــوه »آمــــنــــة« لـــهـــم، كـــفـــرن الــشــبــاك  مــــســــؤول
ــدورة، وبــدرجــة أقل  ــ ــــزوق والـ والأشــرفــيــة وال

 الــديــب. كــانــت الإفـــادة متبادلة: من 
ّ

فــي جــل
جهة ثبّتت معراب وجودها في جبل لبنان 
وبدأت خطة حماية »أمن« المنطقة والانتشار 
التنظيم  الناشطون من  فيها، فيما استفاد 
الحزبي للإبقاء على الحراك ناشطاً في هذه 
المــنــاطــق. تــزامــن الأمـــر مــع اســتــقــالــة الــقــوات 
من حكومة الحريري في 19 تشرين الأول 
لــلــتــمــركــز بـــن المــنــتــفــضــن، قــاطــعــة الــخــيــط 
الرفيع المتبقي بينهما بعد الدور الذي لعبه 
الحكومة في  رئــيــس  اخــتــطــاف  فــي  جعجع 
الرياض. قبيل ذلك، كانت التسوية الرئاسية 
مع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية 
كلياً.  تسقط  أن  قبل  تترنح،  عــون  ميشال 
هكذا، خرج جعجع من دائرة الحكم بعدما 
ــد نــفــســه مــــن دون مــكــتــســبــات تــذكــر  ــ وجـ
مقارنة بالمكتسبات التي يمكن أن يجنيها 

كبيرة،  بدرجة  وتمكن،  الــحــراك.  ظهر  على 
مع  ترسبات ســنــوات مشاركته  مــن نفض 
السلطة الحاكمة كقوة رئيسية في قوى 14 
ورئيس  للحريري  رئيسياً  حليفاً  ثــم  آذار 
الــحــزب الاشــتــراكــي ولــيــد جــنــبــاط، مـــروراً 
بوثيقة إعلان النوايا مع التيار التي أوصلت 
مقابل  في  وكسب  الرئاسية.  التسوية  الــى 
واهتماماً  وإمــاراتــيــة  ثقة سعودية  الــشــارع، 
أميركياً لناحية قدرة جعجع على »تحقيق 
ــنـــاطـــق، ربــمــا  انـــتـــشـــار أمـــنـــي فـــي بــعــض المـ
الــلــه، ولضمان  كعامل ردع فــي وجــه حــزب 
أمن بلدات جبل لبنان، حيث ترى القوات أن 

بإمكانها التحكم في أوصال المنطقة«.
اليوم، بعد مرور عام، باتت القوات أكثر من 
أي وقت مضى جزءاً أساسياً من الشارع، 
لــه. لا يخلو الأمــر بالطبع من  لا بل المحرّك 
يعني  »كلن  تشمل جعجع ضمن  أصـــوات 
كلن«. وبحسب المصادر، تعمل القوات على 
معالجة هذا الشق عبر التفاوض مع بعض 
المــجــمــوعــات المــعــدّة لــلــشــعــارات والــفــيــديــوات 
أفــراد  بعض  أن  رغــم  فيها،  إقحامها  لــعــدم 

غسل  استحالة  عــن  يتحدثون  المجموعات 
ــام  ــعـ ذنـــــــوب جـــعـــجـــع الـــســـيـــاســـيـــة طـــــــوال الـ
ــواء عــبــر الـــذهـــاب الـــى جلسة  المــنــصــرم، ســ
ثقة حكومة دياب أو الامتناع عن الاستقالة 
لحجج واهية أو التمسك بتحالفاته مع القوى 
والاشــتــراكــي.  المستقبل  كتيار  السياسية 
لكن هذا الاعتراض لم يترجم جدياً، وبقي 
م. وربــمــا فــي ذلــك اعــتــراف 

ّ
بــه بتكت يحكى 

ــأن الـــحـــراك مـــوجّـــه ضـــد فــئــة من  ضــمــنــي بـ
دون أخرى، وبالتحديد التيار الوطني الحر 
لجزء  الممنهج  الاستهداف  الله. هذا  وحــزب 
من القوى السياسية، شكل فرصة لجعجع 
حــتــى يـــعـــوّم حـــزبـــه ويــنــطــلــق فـــي تــوســيــع 
انــتــشــاره، مــســتــفــيــداً مــن إضــعــاف الــتــيــار. 
انتخابات  الــيــوم عــلــى  ومـــا إصــــرار جعجع 
نيابية مبكرة سوى لاقتناص هذا الضعف 
حققتها  التي  القوى  مــوازيــن  لقلب  العوني 
لــه الانــتــفــاضــة. فــبــرأي مــصــادر قــريــبــة من 
القوات، استفاد الحزب من الحراك من ثلاثة 

جوانب:
1- اندفاع الانتفاضة السياسية ضد العهد 
والــتــركــيــز على طــرف أســاســي هــو جبران 
بــاســيــل ومــــن ورائــــــه مــيــشــال عــــون أضـــرّ 
بــدرجــة أولـــى بهما ولــيــس بــأي طــرف آخــر. 
استفادت من  القوات  فإن  المنطلق،  هذا  من 
هذا الاستهداف، لأن تركيز المجموعات كان 
على »الأخصام«. وبالتالي، جعجع مستفيد 
فــي وجه  مــا دامـــت موجّهة  الانتفاضة  مــن 

القابض على السلطة اليوم.
2- الــوعــي الــســيــاســي: قــبــل »الـــثـــورة«، كــان 
ــرأي الــعــام غــيــر منخرط  ــ هــنــاك جـــزء مــن ال
هذه  طــوعــا.  ومنكفئ  السياسي  العمل  فــي 
الميسورة  الفئة  مــن  تعتبر  الــتــي  الشريحة 
مـــاديـــا، رأت فـــي الانـــهـــيـــار الــحــاصــل مــسّــا 
فخرجت  ومكتسباتها،  عيشها  بــطــريــقــة 
ــادر أن  عـــن صــمــتــهــا. وفــــي اعـــتـــقـــاد المــــصــ
في  السياسية  المعادلات  الفئة ستغيّر  هذه 
أي انــتــخــابــات مــقــبــلــة، بــمــجــرد ذهــابــهــا الــى 
الحاكمة. وقــد يكون  السلطة  الاقــتــراع ضد 
للقوات حصة من هذه الأصــوات، لأن »جوّ 
الثورة« غير محصور بطرف أو ائتلاف، بل 

يتوزع في مختلف الوجهات.
الانــتــخــابــات  الانــتــفــاضــة عــنــوان  3- حملت 
استراتيجي  هــدف  وذلـــك  المــبــكــرة،  النيابية 
النيابية  الأكــثــريــة  إطـــاحـــة  لــنــاحــيــة  لــلــقــوات 
نـــواب قلب  اذ باستطاعة عــشــرة  الــحــاكــمــة، 
المشهد من ضفة الى أخرى، خصوصاً في 
بــات شبه  التغيير  المسيحية. وهــذا  المناطق 
محسوم، وفق ما تشير اليه المصادر، وهو 
ما يقود الى الترجيح بأن القوات استفادت 
ــا من  ــن الانــتــفــاضــة لـــعـــدم خــســارتــهــا أيــ مـ
الانتخابي،  المزاج  جمهورها، وبسبب تبدل 
التصويت  ناحية  مــن  لبنان،  فــي جبل  ــه 

ّ
أقــل

للتيار الوطني الحر.

بكركي و17 تشرين 
مع الانتفاضة... ومع المصارف
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ــا ان مــطــالــب  مـــقـــتـــنـــع بــــــه، خـــصـــوصـ
الاسابيع  فــي  تحمل  لــم  المتظاهرين 
الاولــــى اســتــهــدافــا لــلــمــصــارف، لا بل 
ــقـــوى الــحــزبــيــة الــتــي  ــن الـ إن جـــــزءاً مـ
شاركت في التظاهرات وقطع الطرق، 
تؤيد سلامة وترفض استهدافه. هذا 
الــخــيــط الــرفــيــع بـــن تــأيــيــد المــطــالــب 
المـــصـــارف ومــصــرف  ودعـــم  الشعبية 
الاكــثــر ســواداً  النقطة  يـــزال  لبنان، لا 
لــــ17 تشرين وما  فــي مــقــاربــة بكركي 
ــــن خــلــفــيــات  ــمـــز عـ بــــعــــدهــــا، وســــــط غـ
بأن  غير سياسية وراء موقفه، علماً 
من  تعاني  عديدة  كنسية  مؤسسات 
أداء المــــصــــارف مـــع مــوظــفــيــهــا، وهــم 
ــيـــزة اســـاســـيـــة فـــي عمل  يــشــكــلــون ركـ
تصعيد  ــم  ورغـ الكنسية.  الــقــطــاعــات 
اتــهــا ضــد المــودعــن،  المــصــارف إجــراء
فإن الانفصام بين موقفي بكركي من 
مطالب الــنــاس وإجـــــراءات المــصــارف 
القمعية، لا يتناسب مع عظات الاحد 
متناسباً  بــدا  لكنه  الــفــقــراء،  وإنجيل 
مــع كــل الاحـــــزاب المــســيــحــيــة مــن دون 

استثناء.
لــم يــكــن تــأيــيــد الــتــظــاهــرات، لأســبــاب 
إنسانية وشعبية فحسب؛ ففي نظر 
الـــتـــحـــول، لا تنفصل  لـــهـــذا  مـــرافـــقـــن 
ــــن تــأثــيــر  الـــســـلـــوكـــيـــات الــــجــــديــــدة عـ
الـــذي  للمنحى  رافـــضـــة  شــخــصــيــات، 
ــه، عــلــى  ــ ــلـ ــ يـــتـــخـــذه الـــعـــهـــد وحـــــــزب الـ
الــراعــي الـــذي يــرغــب فــي تـــرك بصمة 
أســافــه. ليست  غـــرار  عــلــى  سياسية 
زيارة السعودية وحدها التي كشفت 
الــراعــي، إذ  ــارات التغيير فــي أداء  اشـ
إنــهــا تــرافــقــت مــع اســتــعــادة الــحــرارة 
فــي الــعــاقــة مــع الــســفــارة الامــيــركــيــة، 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة،  ــركــ ــحــ بــــعــــد تــــصــــاعــــد الــ
ــــالات مــع  ــــصــ لــيــتــبــعــهــا تــنــشــيــط الاتــ
ــع لاحــقــا  ــ شــخــصــيــات ســيــاســيــة وُضـ
في خدمة مشروع الحياد. شخصية 

الراعي  على  طرحت  رئيسية  حزبية 
الــحــيــاد، تلقفها ونــاقــشــهــا مع  فــكــرة 
مـــســـؤولـــن ســـابـــقـــن، فـــــأعـــــدّوا نــص 
ــن »تـــصـــعـــيـــد  ــ ــا مــ ــ ــــاقـ ــــطـ ــروع انـ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ
تدريجي لدوره الوطني - السياسي« 
مطارنة  يستسغ  لم  تشرين.   17 منذ 
فـــكـــرة الـــحـــيـــاد. بــعــضــهــم يـــراهـــا غير 
ــيـــة، وبــعــضــهــم  عــمــلــيــة أو غــيــر واقـــعـ
ــة لأي حــل  ــروعــ ــشــ يـــــراهـــــا مـــقـــدمـــة مــ
والبعض  لــلــبــنــان،  يــطــرح  مستقبلي 
ــت لـــتـــذوب  ــوقــ ــن عـــلـــى عـــامـــل الــ ــراهــ يــ
الــفــكــرة مـــن تــلــقــاء نــفــســهــا، ولا تــرى 
ــا شـــخـــصـــيـــات تـــــــــدور فـــــي فــلــك  ــهـ ــيـ فـ
ــغــــزى، لأنـــهـــا انــطــلــقــت  بـــكـــركـــي أي مــ
عبثياً، من دون إعداد أرضية صالحة 
البلبلة  خلقت  التي  الفكرة  لكن  لها. 
بين رفض وتأييد، جذبت الى بكركي 
ــا، ولـــيـــس تــأيــيــداً.  ــيـ ــارجـ اهــتــمــامــا خـ
الـــفـــاتـــيـــكـــان المـــــراقـــــب غـــيـــر المـــتـــدخـــل 
مباشرة، وفرنسا التي اطلع رئيسها 
ايمانويل ماكرون على ورقة الراعي، 
الديبلوماسية  الــحــركــة  عـــادت  فيما 
الــعــربــيــة، والأهـــــم الامــيــركــيــة، تضج 
في صالونات الصرح. حققت بكركي 
لــــم تــتــرجــم   

ْ
الـــحـــيـــاد، وإن ــرة  ــكـ مــــن فـ

 خـــســـرت حــزب 
ْ
ـــهـــا، وإن

َ
عــمــلــيــا، هـــدف

ــه، بـــمـــجـــرد أن جـــذبـــت الأوســــــاط  ــلــ الــ
السياسية المعارضة واجواءً انطلقت 
تــشــريــن، وأوســــاطــــا شعبية،   17 فـــي 
وبــعــدمــا لــعــبــت قـــوى ســيــاســيــة على 
وتـــرهـــا لــتــرويــج الــفــكــرة الــقــائــمــة في 
جـــزء اســاســي عــلــى مــوقــع حـــزب الله 
في معادلة ايران والمنطقة. هذا ليس 
عـــابـــراً فـــي ســنــة واحــــــدة، قــيــاســا الــى 
الــراعــي،  السنوات الاولـــى مــن حبرية 
التأييد  انــتــظــار خــطــوات تترجم  فــي 
ــا لا  ــ ــدهـ ــ ــعــــظــــات وحـ الــ الـــلـــفـــظـــي، لأن 
تنهار  الــذيــن  أوضـــاع  لمعالجة  تكفي 

أحوالهم الاجتماعية والصحية.

خرج جعجع من 

الحكومة لأن 

مكتسباتها لا تذكر 

مقارنة بالمكتسبات 

التي يمكن أن يجنيها 

على ظهر الحراك

)مروان بو حيدر(

)مروان طحطح(

ملفملف

السبت  17  تشرين الأول  2020  العدد  4176السبت  17  تشرين الأول  2020  العدد  4176

عام على 17 تشرين: حلم ليلة خريف



1415

إيلي الفرزلي

لم يعُد رياض سلامة ذاك المارد الذي 
دارت  كــبــيــرة.  رؤوس  أمــامــه  تنحني 
الأيــام دورتــهــا وصــار سلامة مجرّد 
مدير لمصرف مركزي مفلس. خلال 
ــد تــــحــــوّل صـــاحـــب عـــبـــارة  ــ ــام واحــ ــ عـ

»الــلــيــرة بــخــيــر ولا تــتــأثــر بـــالأزمـــات 
 ٤( الاقــــتــــصــــاديــــة«  أو  ــة  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
بــرنــامــج  عــبــر   ،٢٠١٨ الأول  تــشــريــن 
»صـــــــــار الـــــــوقـــــــت«( إلـــــــى واحـــــــــد مــن 
الشخصيات الأكثر بغضاً في لبنان. 
منذ ١٧ تشرين الأول، صار هو أحد 
»أيقونات« الثورة. صُوره بالقرون لا 
تزال تملأ الحيطان في وسط بيروت 

وعلى مقربة مــن المــصــرف المــركــزي. 
تــظــاهــرات عــديــدة كـــان هــو عنوانها. 
 

ّ
ــوة بكل طــالــبــه الــنــاس بــالــرحــيــل، أســ
البلد.  أفــقــرت  الــتــي  المنظومة  قــيــادات 
أصوات الطناجر أمام المقرّ الرئيسي 
يه. 

َ
للمصرف لم يصل صداها إلى أذن

 فـــي الأعـــلـــى جــالــســا فـــي مقعده 
ّ

ظـــل
شتى  يسمع  الفاخر  ومكتبه  الوثير 
أنــواع السباب والــذم، ظاناً أن السماء 
ــه لــم يجد 

ّ
ــم تــكــن تــمــطــر لــكــن تــمــطــر. ل

مــــا يـــســـتـــدعـــي الانــــســــحــــاب. اعــتــبــر 
 بــطــولــيــا يــمــارســه قــلــة من 

ً
ذلـــك فــعــا

انتهى  بتقديره.  أخطأ  الــدولــة.  رجــال 
زمـــن ريـــاض ســامــة رســمــيــا عندما 
تــوقــفــت الــحــكــومــة عـــن دفــــع ســنــدات 
اليوروبوندز. هنا يعتبر أحد المقرّبين 
الموافقة  أو  الرحيل  أنه كان عليه  منه 
 مــــن طــيــنــة 

ً
ــه. لـــكـــنّ رجــــــا ــ ــزل عـــلـــى عــ

المــال،  سلامة عــاش عمره ولــيّــا لبيت 
الــخــروج مطأطأ   عليه 

ً
ن سهلا

ُ
يك لــم 

 مسؤولية أفعاله. كان 
ً
الرأس، متحمّلا

المايسترو، لكنّ فرقة السارقين كانت 

كـــبـــيـــرة. عـــشـــرات وربـــمـــا مـــئـــات من 
أصــحــاب الــثــروة والــنــفــوذ، سياسيين 
هم كان 

ّ
ومصرفيين ورجال أعمال، كل

 ثمنه 
ٌّ

لهم نصيبهم من نِعم سلامة. كل
معروف، وقد يبدأ بقرض بصفر في 

المــئــة فـــائـــدة، أو بــرعــايــة لمــهــرجــان أو 
جــمــعــيــة، ويــصــل إلـــى هــنــدســة مالية 
يُخيّب  لــم  بــالمــلــيــارات.  منها  يُستفاد 
النظام، في سبيل  أبناء  ظنّ أحد من 
ــرار بــقــائــه مـــرشـــداً أعـــلـــى. لم  ــمـ ــتـ اسـ

 
ّ

يــخــيّــب ظـــن الأمــيــركــيــن أيـــضـــا. ظــل
الأمين على مصالحهم.

منذ لحظة التوقف عن الدفع، اختلف 
ــاذا يــفــعــل مـــديـــر الــســيــاســة  ــ الأمـــــر. مـ
عن  الحكومة  ف 

ّ
تتوق عندما  النقدية 

دفــع الــديــون؟ بــطــولاتــه كــان عنوانها 
ــوال  ــ الأمـ اســتــقــطــاب رؤوس  ــداً:  ــ ــ واحـ
بإغراء الفوائد، مقابل ديمومة الدين. 
ف عند الدفع كسر هذه الحلقة، 

ّ
التوق

لرمي  مستعدّاً  صــار  المستثمر  فــا 
ــه ســلــبــي، 

ُ
ــي نـــظـــام تــصــنــيــف ــــه فـ أمــــوال

والدائن ليس مستعدّاً لأن يقدّم فلساً 
لم  الــســداد.  ف عــن 

ّ
لبلد متخل واحـــداً 

يرحل سلامة هنا، لأن الدولة العميقة 
 عنه. لكنه مع ذلك فقد عصاه 

َّ
لم تتخل

الــســحــريــة، بــعــدمــا كــــان بــــدأ يخسر 
قدرته على الإمساك بها منذ صيف 
»الكشتبنجي«،  ن 

ّ
تمك قبلها   .٢٠١٩

ــقـــل الـــطـــرابـــيـــش بــن  ــلـــى نـ ــادر عـ ــ ــقـ ــ الـ
ــة الــســحــرة، مــن إيــهــام 

ّ
الــــرؤوس بــخــف

ـــى كــــل الــضــغــوط 
ّ
ــه تـــخـــط ــأنـ ــــنــــاس بـ ال

ــفــتــهــا الـــظـــروف الــســيــاســيــة 
ّ
الـــتـــي خــل

)ســــنــــتــــان مـــــن الــــــفــــــراغ الــــرئــــاســــي، 
اختطاف رئيس الحكومة، أشهر من 
الفراغ الحكومي…(، لكنه لم يستطِع 
التي  الأميركية  العقوبات  آثــار  هضم 
لم تكن  الجمّال.  وّجت بإفلاس بنك 

ُ
ت

الاقــتــصــاد.  على  أعــمــالــه  كلفة  تعنيه 
بــأيّ ثمن، بذريعة  الوقت  المهم شــراء 
الـــدولارات.  ق 

ّ
تدف استمرارية  ضمان 

 عنها سلامة لا 
ّ

يتخل لم  تلك وجهة 
قبل ١٧ تشرين ولا بعده.

تفقد بعضاً  بــدأت  الليرة  أن  صحيح 
لكنه   .2019 أيــلــول  فــي  قيمتها  مــن 
كــان يُطمئن دومـــا بــأن الأمـــور تحت 
ــذه الأثــــنــــاء كــانــت  ــ الـــســـيـــطـــرة. فــــي هـ
ب مــن البلد،  ــهــرَّ

ُ
مــلــيــارات الــــدولارات ت

ــة ثــقــتــه  ــامــ ــم يـــفـــقِـــد ســ ــ لـــكـــن ذلــــــك لـ
بـــقـــدراتـــه. حــتــى فـــي ١٧ تــشــريــن لم 
تخنه هـــذه الــثــقــة. اســتــشــار مــن يثق 

رياض سلامة: نهاية »كشــتبنجي«

لم تكن تعنيه كلفة 

أعماله على الاقتصاد. المهم 

شراء الوقت بأي ثمن

ملفملف
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(حسن بليبل)

لــم يطمئنوه هم  بــهــم فــطــمــأنــوه. مــن 
ته أنفسهم. جمعية المصارف 

ّ
أبناء مل

قررت الإغلاق )يُزعم أنها فعلت ذلك 
من دون موافقته(، فتسارع الانهيار. 
ــــحــــريــــري فــاقــمــت  اســـتـــقـــالـــة ســـعـــد ال
الوضع سوءاً، خاصة أنها ترافقت مع 
٥٠ يــومــا مــن تصريف الأعــمــال قبل 

تكليف حسان دياب.
ر 

ّ
عبثاً حاول سلامة، الذي كان يحض

على  الضغط  جــديــدة،  مالية  لهندسة 
الــحــكــومــة ورئــاســة الــجــمــهــوريــة لدفع 
فــوائــد الــديــن. كــان يعتقد أنــه لا يــزال 
ــهــمــا لم 

ّ
ــــوقــــت، لــكــن بــإمــكــانــه شـــــراء ال

يُــغــامــرا بــــ٤ مــلــيــارات دولار، لــم يكن 
أن  من حقيقة  ليغيّر  للدائنين  دفعها 

البلد لم يعد جاذباً للدولارات.
بعد نحو سنة مــن الــدخــول فــي نفق 
الانهيار، لم تفعل السلطة السياسية 
لـــلـــخـــروج مــنــه.  ــنـــقـــديـــة شـــيـــئـــا  الـ ولا 
تفعلا شيئاً، ســوى شراء  لم  حرفياً 

الوقت أيضاً وأيضاً. عمد سلامة إلى 
تمويل استيراد المواد الأساسية على 
اتفاقاً   

ّ
عل للدولار،  ليرة  سعر ١٥١٥ 

مـــا يُــنــجــز ويــســمــح بـــعـــودة الأمـــــوال 
الـــخـــارجـــيـــة. لــكــنــه شــعــر أن حــكــومــة 
عدم  بضربة  فعاجلها  ح، 

ّ
تترن ديــاب 

الــدعــم. منذ آب  الــقــدرة على استمرار 
المـــاضـــي، يــتــقــاذف الـــكـــرة بــيــنــه وبــن 
يتحمّل  أن  يريد  لا  منهما  أيّ  ديـــاب. 
ــــى انــفــجــار  وزر خــطــوة قـــد تـــــؤدّي إل
اجــتــمــاعــي. ســامــة الـــذي طــالمــا تــفــرّد 
ــل ثقة  ــار أقــ بـــالـــقـــرارات الــنــقــديــة، صــ
المجلس  إلــى  العودة  ل 

ّ
يفض بالنفس. 

المـــركـــزي الــــذي كــــان قـــد أســقــطــه من 
حــســابــاتــه لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة. أدواتـــــه 
وخياراته صــارت مــحــدودة. يريد أن 
 الحكومة 

ّ
يمدّد الأزمة حتى شباط عل

ــــجــــدي مــع  ــبــــدأ الـــنـــقـــاش ال ـــل ويــ
َّ
تـــشـــك

صــنــدوق الــنــقــد. يــســوّق لــعــودة سعد 
السلطة  فــي  الأول  الــحــريــري شريكه 

الــتــي أوصــلــت الــبــلــد إلـــى الحضيض، 
ليستكملا الإنجازات معاً. سلامة كان 
هنأ نفسه في نيسان لأنه استطاع أن 
اســتــقــرار سعر صرف  على  يحافظ 
ثــم هنأ  المــصــرفــي،  القطاع  فــي  الليرة 
نفسه لأن النظام المصرفي ظل واقفاً 
المنوال  يختفِ. على  ولــم  على رجليه 
نفسه لم ينسَ، وهو يحذر من توقف 
إلى  أن يطمئن  الرئيسية،  السلع  دعم 

أن »الأزمة الحادة باتت وراءَنا«.

• كل الأرقام الواردة بالدولار محسوبة على أساس سعر صرف يبلغ 1507.5 ليرات وسطياً

• المصادر: مصرف لبنان، البنك الدولي، LEBANESELIRA.ORG، الجمارك اللبنانية، وزارة المال، »الأخبار«
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اً... 
ّ

الإنتفاضة استعراضاً تلفزيوني

ل بالباقي
ّ

والسوشال ميديا تكف
ثورة الضاحية على »الجديد«

، إذ ســرعــان مــا عــادت 
ً
يستمر طــويــا

هـــذه الــقــنــوات إلـــى بــيــت الــطــاعــة على 
دفــــــعــــــات، فـــاســـتـــضـــافـــت ســـيـــاســـيـــن 
وأغــفــلــت الــتــظــاهــرات الــتــي احــتــشــدت 

المــركــزي«، والتحركات  أمــام »المصرف 
في  بوصلتها  وجـــدت  الــتــي  الشعبية 
العامة  والمــرافــق  الرسمية  المؤسسات 

همة بالهدر والفساد.
ّ
المت

محطات طبعت تظاهرات 17 تشرين، 

»الجديد« على النائبة المستقيلة بولا 
يعقوبيان! 

ً
السياسة أولا

لكن من هو هذا الجمهور؟ وهل يمكن 
؟ 

ً
تحديده فعلا

ــــــدراســــــات الــعــلــمــيــة  ــد غـــالـــبـــيـــة ال ــؤكّــ تــ
صــعــوبــة تــحــديــد جــمــهــور الــوســائــل 
ــقـــول بــعــدم  الإعــــامــــيــــة، وهــــنــــاك مــــن يـ
، مــثــل هــارولــد 

ً
وجــــود جــمــهــور أصـــــا

رين لعلوم 
ّ
المنظ أوائـــل  لاســويــل، أحــد 

ــــذي يــعــتــبــر أن الــجــمــهــور  الإعـــــام، والـ
هو »مجموعة من الناس قد تجمعها 
ولا  كحشد،  تتصرف  معينة،  مشاعر 

تسمح بأي اختلاف معها«. 
هـــــذه المـــشـــاعـــر الــــتــــي يـــتـــحـــدّث عــنــهــا 
ــنــا 

ّ
لاســــويــــل، هـــي الـــتـــي يــمــكــن أن تــدل

الجمهور  »الجديد«: هو  إلى جمهور 
ــنـــاك مــــن يــتــحــدّث  ــأن هـ ــ ــذي شـــعـــر بـ ــ الــ
باسمه وبشراسة في أكثر من محطة، 
عندما عــارضــت NTV الــرجــل الأقــوى 
الرئيس  أي  الثانية،  الجمهورية  فــي 
ــل رفــــيــــق الــــحــــريــــري، وعـــنـــدمـــا  ــ ــراحـ ــ الـ
وقــفــت مـــع المــقــاومــة فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ت فيه عنها الغالبية خلال حرب 

ّ
تخل

ــهــا عــنــدمــا اتــخــذت 
َ
تــمــوز 2006، وقــبــل

مسافة من »انتفاضة الاستقلال« عام 
2005، على الرغم من الجوّ السياسي 
والــعــاطــفــي الــــذي طــغــى بــعــد اغــتــيــال 
الــرئــيــس الــحــريــري. بــل ذهــبــت بعيداً 
مــن خـــال محاولتها دحـــض روايـــات 
ــــود الــــــــــــزور، والـــتـــشـــكـــيـــك بــعــمــل  ــهـ ــ شـ
المــوقــف السياسي  الــدولــيــة.  المــحــكــمــة 
هــو الـــذي بــنــى الــعــاقــة مــع الجمهور 
ومشاعره، وليس شبكة البرامج التي 
تــشــكــل عـــــادة عـــمـــاد الاســـتـــقـــطـــاب. بل 
إن مــا حصل مــع »الــجــديــد« قــد يكون 
توسيع  محاولاتها  في  فهي  عكسياً، 
دائــــــــرة انـــتـــشـــارهـــا مــــن خـــــال إنـــتـــاج 
بــرامــج مــتــنــوّعــة وقــعــت أكــثــر مــن مــرة 
فـــي مــحــظــور »اســـتـــفـــزاز« جــمــهــورهــا 
 عــنــدمــا 

ً
ــثـــا الــتــقــلــيــدي كـــمـــا حـــصـــل مـ

ــذا الــبــرنــامــج  ــــدح وجــــــمّ«. هــ ــدّمـــت »قـ قـ
ــرات لا يــشــبــه  ــ ــقـ ــ ــر تــخــلــلــتــه فـ الــــســــاخــ
مضمونها تاريخ القناة ولا سمعتها، 

زينب حاوي

عــلــى جــســر »الــريــنــغ«، فــي تــلــك الليلة 
من  )أكـــتـــوبـــر(  الأول  تــشــريــن   17 مـــن 
كانت مجموعة شبان  المــاضــي،  العام 
تـــحـــتـــجّ عـــلـــى رزمــــــة الــــضــــرائــــب الــتــي 
فــرضــتــهــا الـــحـــكـــومـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا 
»الــواتــســاب«. وجــوه يملؤها  ضريبة 
الـــيـــأس والــغــضــب، تــتــنــقــل بـــن أركـــان 
الــجــســر الـــبـــيـــروتـــي، وتــــنــــادي الــنــاس 
وإعــان  إليها،  للانضمام  البيوت  في 
ــفـــاض عــلــى الــســلــطــة الــحــاكــمــة.  ــتـ الانـ
ــيّـــة وقــتــهــا  ــفـ كــــانــــت الـــبـــرمـــجـــة الـــخـــريـ
أخــذ بعضها  الــشــاشــات.  تطغى على 
ــه  ـ

ّ
ــل ــلـــى الــــجــــســــر، وكـ ــــدث عـ ــــحـ يـــنـــقـــل الـ

مع  ــه موجة مؤقتة ستخمد 
ّ
بــأن يقين 

. فشل 
ً
الساعات كما حصل قبلا تقدّم 

مت الأعداد التي نزلت 
ّ

الرهان، وتضخ
ــارع فـــي تــلــك الــلــيــلــة، وعــمّــت  إلــــى الـــشـ
ذلــك،  فــي  ساهمت  اللبنانية.  المناطق 
حادثة إطلاق النار من سيارة مرافقي 
الــــنــــائــــب الاشــــتــــراكــــي أكـــــــرم شـــهـــيّـــب، 
ومحاولة ترهيب المحتجّين في وسط 
مــاك  للشابة  صـــورة  تبعته  بــيــروت، 
 ثقة وقـــوة عنصراً 

ّ
عــلــويــة، تــركــل بــكــل

أمــنــيــا شـــاهـــراً ســـاحـــه. كـــانـــت لحظة 
رمـــــزيـــــة، اخــــتــــزلــــت مــــا ســــيــــؤول إلــيــه 
المــشــهــد لاحــقــا، مــن ســقــوط المــحــرمــات 
وإعلاء الصوت للمرة الأولى في وجه 
الـــزعـــمـــاء الــســيــاســيــن وكــســر جــــدران 
الــخــوف، إلــى جــانــب ركــل المعتصمين 
والطائفية،  السياسية  اتــهــم  لانــتــمــاء

واجتماعهم تحت لواء القهر والفقر.
التغطية  إلى  القنوات  هكذا، اضطرت 
وفتح الــهــواء مــع الــرهــان مــجــدّداً على 
والاستمرار  الشعبي،  الــحــراك  انتهاء 
بعد طلب  لا سيما  الــراهــن،  بالوضع 
سعد الحريري إعطاءه مدة 72 ساعة 
المتدهور.  الاقتصادي  الوضع  لإنقاذ 
ــن يــتــابــع حـــركـــة الـــقـــنـــوات لا سيما  مـ
تصدّرت  التي   lbciو  mtvو »الجديد« 
وقتها تلك التظاهرات، يرى بوضوح 
ـــســـمـــت بــه، 

ّ
المــشــهــد الــزئــبــقــي الـــــذي ات

وتغيير جلدها تماشياً مع الأجندات 
الــســيــاســيــة. قــنــاة »المــــــرّ« عــلــى سبيل 
بعد ساعات  تغطيتها  أوقفت  المــثــال، 
قليلة على اندلاع المظاهرات، وأعطت 
ــرد  ــم، الــــــذي أفــ ــانــ ــــواء لمـــارســـيـــل غــ ــهـ ــ الـ
ــبــــار الـــســـاســـة  ــة كــ ــافـ ــتـــضـ حــلــقــتــه لاسـ
والنواب وباقي الشخصيات المنبوذة 
ــر لــهــا مــســاحــة على  ــ ـ

ّ
ــارع. وف ــشــ مـــن الــ

الشاشة، لنضحي بعد أيام قليلة أمام 
غانم جديد صار يتحدث عن »فجور 
السياسيين«، ويرتدي ألوان »الثورة«، 
ــنــــاس  ــم الــــجــــيــــاع والــ ويــــتــــحــــدث بــــاســ
المقهورين! هذا على شاشة »المرّ«، أما 
عــلــى »الـــجـــديـــد« فــقــصــة ثــانــيــة. بـــدأت 
التي  أجندتها  بــفــرض  مبكراً  المحطة 
ــــرة. بــعــد أيـــام  ــذه المـ كــانــت مــكــشــوفــة هـ
قــلــيــلــة عــلــى لــيــلــة 17 تــشــريــن، أعـــادت 
ــــت تــصــوّب  ــة تــمــوضــعــهــا وراحـ

ّ
المــحــط

ــزب الــلــه«  ــ ــام »حـ عــلــى خـــطـــاب أمــــن عــ
الــلــه. ضمن نشرة  السيد حسن نصر 
أخبارها في تلك الليلة، هاتفت وليد 
جنبلاط ليردّ على مضمون الخطاب. 
الــقــدر، إذ ساهمت في  لــم تكتفِ بهذا 
الــعــمــل مـــع غــيــرهــا مـــن الــقــنــوات على 
شــيــطــنــة مــضــمــون الـــخـــطـــاب، ووضـــع 
»حـــزب الــلــه« فــي وجـــه حــركــة الــشــارع 
الـــغـــاضـــب، وكـــتـــم أيّ صــــوت فـــي تلك 
التظاهرات يتفوّه باسم »حزب الله«، 
لنضحي  الــلــه،  نصر  السيد حسن  أو 
ــراك مــقــابــل حــزب  ــام مــعــادلــة »الــــحــ ــ أمـ
ــرة الـــثـــلـــج فــي  ــ ــبـــرت كـ ــكــــذا، كـ الــــلــــه«. هــ
مـــا بــعــد، وعُـــمـــل عــلــى إســـقـــاط صـــورة 
و»هـــالـــة« نــصــر الــلــه كــمــا بـــات معلناً. 
ى هذا الأمر في الإعلام السعودي 

ّ
تجل

أولًا، وفي الفيديو الشهير الذي نشره 
ــادي الــعــلــمــانــي« فـــي »الــجــامــعــة  ــنــ »الــ

مهى زراقط

حجب »الجديد« في الضاحية، 
ُ
لماذا ت

حجب »أم تي في«؟
ُ
ولا ت

ــقـــط مـــشـــاهـــدون  ــه فـ ســـــــؤال لا يـــطـــرحـ
معترضون على حجب قناة »الجديد« 
ــنـــذ 11 شــــهــــراً عــــن شـــاشـــاتـــهـــم، بــل  مـ
ــنـــاة نــفــســهــا. وصـــل  ــقـ ــلـــون فــــي الـ ــامـ عـ
فين في »الجديد« إلى حدّ 

ّ
الأمر بموظ

ه زميلتهم »أم 
ّ
نشر مقتطفات مما تبث

تـــي فــــي«، ويـــعـــدّ مــســيــئــا لــحــزب الــلــه، 
لــســؤال مــنــاصــريــه عــن ســبــب سياسة 
 
ً
الكيل بمكيالين. سلوك يتجاهل مثلا
شعبياً كبرنا عليه وهو »العتب على 
قــدر المــحــبــة«. الجمهور الــغــاضــب من 
لــن تزعجه مــواقــف قنوات  »الــجــديــد« 
في حين  يوماً،  تنصفه  لم  تلفزيونية 
تجرحه »خــيــانــة« قــنــاة أحــبّــهــا وبنى 

علاقته بها محطة بعد محطة. 
 وسائل 

ّ
هــذه الــقــاعــدة تسري على كــل

الإعـــام الــتــي تشهد الانــتــقــاد الأقسى 
دائــــمــــا مــــن »جـــمـــهـــورهـــا الــتــقــلــيــدي«. 
ــن تــــابــــع انـــــتـــــقـــــادات المـــعـــتـــرضـــن  ــ ــ ومـ
عــلــى أداء قـــنـــاة »الـــجـــديـــد« مــنــذ بــدء 
تـــشـــريـــن،  ــة 17  ــاضـ ــفـ ــتـ تــغــطــيــتــهــا لانـ
من  منتقديها،  أن  الاســتــنــتــاج  أمــكــنــه 
المــوافــقــن الــيــوم عــلــى حجبها، كــانــوا 
القناة  مراسلي  »قــمــع«  مــن  منزعجين 
أمين  تحييد  في  الراغبين  للمواطنين 
 يعني 

ّ
عــام حــزب الله عن شعار »كلن

ــار هـــــذا الأداء  ــبـ ــتـ ــــن«، رافــــضــــن اعـ
ّ
كــــل

عـــفـــويـــا. انـــتـــشـــرت فـــيـــديـــوهـــات عــلــى 
ــبــرز 

ُ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ت

مترافقة  القناة،  مراسلي  »تــجــاوزات« 
ــتـــمـــرّت لأشــهــر  مـــع حــمــلــة واســـعـــة اسـ
و»قناة  الجديد«  »دكــانــة  تحت شعار 
ز 

ّ
الــفــتــنــة« و»المــنــبــر المـــأجـــور« إلـــخ. عــز

 تــعــامــل 
ُ
ــة ــقــ ــريــ ــقـــديـــن طــ ــتـ ــنـ ــورَ المـ ــ ــعـ ــ شـ

السيد حسن نصر  مــع خطاب  القناة 
الله الــذي ألقاه في اليوم الثالث لبدء 
الاحتجاجات، حين تساءلت »الجديد« 
فـــي مــقــدمــة نــشــرتــهــا الإخـــبـــاريـــة عــمّــا 
فعله حزب الله حيال زمرة الفاسدين 
الفساد كانت مع  الــحــزب على  »ثـــورة 
الله«  لقدّم »حــزب   

ّ
وإل التنفيذ،  وقــف 

ــراً واحـــداً  وغــيــره مــن الممتعضين وزيــ
ــقـــة«. ولــــم يكن  ــثـ أمـــــام جــلــســة طــــرح الـ
تعليق الــقــنــاة عــلــى الــخــطــاب الــثــانــي 
الحزب،  جمهور  إلــى  بالنسبة  أفضل 
حــن انــتــقــدت اســتــخــدام الــســيّــد نصر 
ــثـــورة،  الـــلـــه مــصــطــلــح الــــحــــراك بــــدل الـ
متسائلة بسخرية »بما أنه قد وصلت 
إلــــيــــه مـــحـــاضـــر ضـــبـــط عــــن المـــمـــوّلـــن 
والجهات، عن سبب عدم إشراك الرأي 
الــعــام فيها ولـــو قــدّمــهــا الأمـــن الــعــام 
لتحرّكنا بأفواج إعلامية للاستقصاء 
عنها وجرّها إلى ساحة من ساحات 
ــا شـــعـــبـــيـــا«،  ــهـ ــتـ ــمـ ــاكـ ــتــــظــــاهــــر ومـــحـ الــ
وصـــــــــــولًا بــــعــــد شــــهــــر تــــقــــريــــبــــا، إلــــى 
الــلــه مــســؤولــيــة تعميم  تحميل حـــزب 
ــديـــد«  ــلـــي »الـــجـ ــراسـ ــواتــــف مـ أرقـــــــام هــ
مطالبة   ،

ّ
ومضايقتهم/ن ومراسلاته 

إياه ببيان إدانة. 

محكمة منحازة

هام كافياً لتفجير العلاقة. 
ّ
كان هذا الات

حجب لساعات في 
ُ
والقناة التي كانت ت

من  تماماً،  حُجبت  الانتفاضة،  بــدايــة 
اعتراضات  القرار  أن يواجه هذا  دون 
كــثــيــرة مــن المــواطــنــن كــمــا حــصــل في 
عام 2017. »حجب »الجديد« هو نعمة 
من  كثيرون  يقول  تشرين«،   17 ثــورة 
الراضين عن قرار الحجب، لأن »الثورة 
حسمت الموقف بعد سنوات من اللعب 
على الحبال«. لم تكن »الجديد« لاعباً 
للانتفاضة،  تغطيتها  خــال  محايداً 
ــذا طــبــيــعــيّ، لــكــنــهــا أيــضــا لـــم تكن  وهــ
شــاهــداً عـــادلًا. اخــتــارت أن تلعب دور 
»قائد الثورة«، إلى حدّ أنها حجبت أو 
حــدّت من ظهور شخصيات أساسية 
مــــن الـــســـيـــاســـيـــن والـــنـــاشـــطـــن عــلــى 

الأميركية في بــيــروت« الــذي دعــا فيه 
نــصــر الـــلـــه إلــــى الـــرحـــيـــل! مــشــهــد زاد 
التوتر في الشارع، وقسم المتظاهرين، 
والجغرافية  المناطقية  الحدود  ورسم 
في ما بينهم، وصوّر الأمر على أنهما 
ــل بـــعـــضـــهـــمـــا، واحــــد  ــابـ ــقـ شـــــارعـــــان مـ
ــدة،  ــاسـ ــفـ ــاول حـــمـــايـــة الـــســـلـــطـــة الـ ــحــ يــ
الــواقــع  فيما  عليها،  ينتفض  ــر  والآخـ
يشي بانقسام عامودي وخوف شارع 
من استهداف المقاومة، وتذويبها في 
ة، ما 

ّ
شعارات »الــثــورة«. زاد الطين بل

هُ »الجديد« 
ْ
شهدناه من تصعيد، قادت

مجدّداً، إذ حمّلت للمرة الأولى »حزب 
الــــلــــه« مـــســـؤولـــيـــة المـــضـــايـــقـــات الــتــي 
يتعرّض لها مراسلوها على هواتفهم 
همته بالتواطؤ، ما أشعل 

ّ
الخاصة وات

الــجــبــهــات وأغــضــب جــمــهــور المــقــاومــة 
العادة...  الــذي تتكئ عليه المحطة في 
اللحظة  lbci، هذه  إلى أن قطفت قناة 
ــمــــح لــهــا  ــلــــحــــوظ. هــــكــــذا، سُــ بــــذكــــاء مــ
بدخول الضاحية، ومواكبة المسيرات 
»حــزب الــلــه«، وفــتــح الــهــواء  الــداعــمــة لـــ
ــدث، مــــع تــســجــيــل  ــحــ ســــاعــــات لـــهـــذا الــ
»الجديد« المغضوب عليها من  غياب 

قِبل هذا الجمهور.
تمترس  أمــام  ا 

ّ
كن المقابل،  المشهد  فــي 

إعلامي للقنوات المشاركة أحزابها في 
 ،otv السلطة. برزت في هذا المجال، قناة
 حتى تقوقعت 

ً
لم تنتظر طويلا التي 

عــلــى ذاتـــهـــا، وأبــلــســت الـــحـــراك. حتى 
ــهــا انــفــصــلــت عــن واقــــع الــتــظــاهــرات 

ّ
إن

فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان واســتــكــمــلــت 
 شـــيـــئـــا لا 

ّ
بـــرمـــجـــتـــهـــا المــــعــــتــــادة كــــــــأن

ــانــــت الــقــنــاة  يــحــصــل فــــي الــــبــــاد. وكــ
اللوغو الخاص  البرتقالية، قد أخفت 
بها، خوفاً من اصطياد مراسليها في 
الشارع والهجوم عليهم، مع تصاعد 
الــنــقــمــة عــلــى الـــفـــريـــق الـــعـــونـــي، على 
رأسه وزير الخارجية السابق جبران 
باسيل. ومع ذلك، نال هؤلاء نصيبهم 

من التحريض والهجوم والشتائم.
وفي مقلب قنوات »الثورة« التي كُنيّت 
ها ضمن 

ّ
بهذا الاســم، فيما يندرج جل

والطائفي،  والفئوي  الحزبي  الإعـــام 
ــر ســريــعــا  ــابــ ــنــ فـــقـــد امـــتـــطـــت هــــــذه المــ
لغتها  وأحكمت  المنتفضين،  شعارات 
المهاجمة للطبقة السياسية، ونفضت 
يــتــحــكّــم  الــــــذي  ــاد  ــفـــسـ الـ أدران  عــنــهــا 
ــت تــفــتــح هــواءهــا  ــ بــســيــاســتــهــا، وراحـ
لأكثر من 16 ساعة يومياً للمعتصمين 
في الساحات، مع مداخلات عشوائية 
العقلاني  للنقاش  بــاب  فتح  دون  مــن 
ــكـــأت عــلــى لغة  ــراك. فــقــد اتـ ــحــ ــول الــ حــ
الــعــاطــفــة والــتــجــيــيــش مــقــابــل تغييب 
الــــوجــــوه الــســيــاســيــة والاســـتـــعـــاضـــة 
ــر لــم  ــ عــنــهــا بــحــفــنــة مــــن المـــحـــلـــلـــن. أمـ

أنشأت  عملها.  فريق  لصالح  الأرض، 
مــحــكــمــتــهــا الـــتـــي يــمــكــن أن تـــطـــال أيّـــا 
كان باستثناء حاكم المصرف المركزي 
التواصل  وأصدقائه. وسجّلت مواقع 
المواقف  مــن  لكثير  رصــداً  الاجتماعي 
التي تكشف هذه السياسة، في مقابل 
دفاعات بقيت ضعيفة من قِبل عاملين 
في القناة، خصوصاً عندما كان الأمر 

ق برياض سلامة. 
ّ
يتعل

أفـــــــــواج  أن  ــق  ــ ــديـ ــ ــــصـ تـ كـــــــــان صــــعــــبــــا 
»الجديد« الإعلامية يمكنها أن تنشئ 
محكمة عادلة، وهي المتورّطة رسمياً 
تنتقدهم.  بــاتــت  لمــن  فــي منح شرعية 
عودة إلى أرشيفها تكشف احتفاءها 
المــســتــمــرّ بــالــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه، 
»ســـيّـــد ســاحــة الــنــجــمــة عــلــى بــيــاض« 
ـــب يـــومـــا بـــطـــرح الــثــقــة 

َ
الـــــذي لـــم يـــطـــال

بأحد من الــوزراء، وترويجها لعملية 
الأجنبية  بالعملة  الأكــبــر  الاســتــدانــة 
التي قادها وزير المالية السابق علي 
حسن خليل عام 2015  مبدية سرورها 
»ثـــقـــة الأســـــــواق الــعــالمــيــة بــلــبــنــان«.  بــــ
هذان المثالان العالقان في الذاكرة عن 
خطاب »الجديد« )السابق(، بالإضافة 
الثمن  المقابلات المدفوعة  إلى عشرات 
الانتخابات  فترة  جــريــت خــال 

ُ
أ التي 

النيابية، من دون أن ننسى »الحلقات 
 بــهــا بـــن وقــت 

ّ
الـــخـــاصـــة« الـــتـــي تـــطـــل

وآخر )الرئيس سعد الحريري، النائب 
وليد  السابق  النائب  باسيل،  جــبــران 
»الجديد«  نعرفه:  ما  تؤكد  جنبلاط(، 
ليست جمعية خيرية. المشكلة هي في 
أن الجمهور بــدا كأنه لا يعرف، فكان 
مــرة، ليخوض على مدى   

ّ
كــل يتفاجأ 

حسَد 
ُ
سنوات معارك متفرقة مع قناة ت

قصير،  ولوقت  عليه.  منافساتها  من 
كــان يمكن الــقــول إن هــذه المــعــارك هي 
 

ّ
جزء من المشهد العام المطلوب، لأن كل
ســجــال يقع بــن الطرفين كــان يُكسب 
الــقــنــاة نــســب مــشــاهــدة أكــثــر ارتــفــاعــا، 
ويـــضـــاعـــف مــــن حـــــــرارة »الــــحــــب« فــي 
 مـــحـــاولات »إبــــهــــار« مــتــبــادلــة قد 

ّ
ظــــل

ــارة مــشــاعــر الــغــيــرة من  ــ تــصــل إلـــى إثـ
خــــال تــدلــيــل مــحــبــوب آخــــر، فــاخــتــار 
الجمهور »أل بي سي آي« ووقع خيار 

أبـــــرزهـــــا اســـتـــقـــالـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
 هـــامـــا، ظــهّــرت 

ً
الـــتـــي شــكــلــت مــفــصــا

التي تتعاطى بها قنوات  الازدواجية 
ــم الـــســـيـــاســـي،  ــاقــ »الــــــثــــــورة «مــــــع الــــطــ
والاســـتـــنـــســـابـــيـــة فــــي أبــلــســتــه أو فــي 
مديحه، كما حصل مع الحريري، الذي 
ــل الــحــكــومــة  ــ فـــأجـــا حــتــى مـــن هـــم داخـ
بــاســتــقــالــتــه. وبــعــيــد انــتــهــاء خــطــابــه، 
بــــــدأت المـــاكـــيـــنـــة الإعــــامــــيــــة تــشــتــغــل، 
ــدائــــح لـــلـــحـــريـــري، بــوصــفــه  وتــكــيــل المــ
الإرادة  أمـــــــام  ــازل  ــ ــنـ ــ »تـ الـــــــذي  الــــرجــــل 
الأهلي،  السلم  الشعبية«وحافظ على 
ليُعمل فــي مــا بــعــد عــلــى إدخــالــه إلــى 
لت 

ّ
نادي »الثوار«! المحطة الثانية، تمث

ــقــــاط الــرئــيــس  ــار إســ ــعـ فــــي خــــــروج شـ

أو   ،
ً
مــثــا السوريين  إلــى  مثل نظرتها 

تجرؤها على المقدسات، أو ما وُصف 
بالسخرية من الإمــام موسى الصدر، 
ما أثار أكثر من مشكلة: مع طرابلس 
ــوريــــن.  ــســ ــع الــ ــ ــ ــل ومـ ــ ــ ــع حــــركــــة أمـ ــ ــ ومـ
الطرابلسيون احتجّوا وهدّدوا بقطع 
الــقــنــاة، وكذلك  الــبــث فــاعــتــذرت منهم 
فعلت بذكاء مع »محبي السيد موسى 
ــــن بـــقـــيـــت الأغـــنـــيـــة  ــــي حـ الــــــصــــــدر«، فـ
المسيئة إلــى الــاجــئــن الــســوريــن من 
دون اعــتــذار لأن أحــداً لم يهدّد القناة 

بشيء.
الــســيــاســة إذاً، هــي الــعــامــل الأســاســيّ 
»الــجــديــد« للجمهور.  اســتــقــطــاب  فــي 

القناة الأبــرز  وبما أن »الــجــديــد« هــي 
ي خيار المقاومة، بعد »المنار«، 

ّ
في تبن

تـــســـتـــقـــطـــب جــمــهــور  أن  اســـتـــطـــاعـــت 
وفياً  وتبقيه  كبيرة  بنسبة  المــقــاومــة 
خذته 

ّ
الـــذي ات لــهــا. ولــم يغيّر المــوقــف 

ــة  ــدايــ ــع بــ ــ ــــوري مــ ــ ــسـ ــ ــ ــام الـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــد الـ ــ ضــ
الأحـــداث في سوريا مطلع عــام 2011 
كثيراً في العلاقة بين الطرفين، فبقيت 
القناة  موقف  ربطت  التي  الانتقادات 
ــيــــس مـــجـــلـــس إدارتــــهــــا  بـــمـــصـــالـــح رئــ
الأمر  وكذلك  خجولة،  خياط  تحسين 
مع بروز ظاهرة الشيخ أحمد الأسير 
عــام 2012 واستضافته في حلقة  في 
ــتــــداء،  ــنـــاة لاعــ ــقـ خـــاصـــة )تـــعـــرّضـــت الـ
القناة عن التحريض  تلاه اعتذار من 
الــــذي مــارســه ضيفها على  الــطــائــفــي 
الـــقـــنـــاة  إلــــــى أن خــــرجــــت  هـــــوائـــــهـــــا(، 
الحرب على  بــدء  اللافت مع  بموقفها 
ــار 2015 لــتــتــهــم حـــزب  ــ الـــيـــمـــن فــــي أيــ
الــلــه وأمــيــنــه الــعــام بتأجيج الــحــروب 
ــراف إلــــى الــتــوتــر لأنــــه )نــصــر  ــجــ والانــ
ي اليمنيين بالنصر 

ّ
الله( »عندما يمن

 دعـــوتـــه تــلــك ســتــضــرب 
ّ
ــإن ــ والـــقـــتـــال فـ

يمنياً بأخيه اليمني«.

الانتفاضة  انـــدلاع  يوماً على   27 بعد 
مة إعلامياً 

ّ
الشعبية، ضمن حملة منظ

الجمهورية  رئاسة  تحمّل  وميدانياً، 
مــا آلـــت إلــيــه الأمــــور عــلــى الأرض، في 
المطالب  على  أخــرى  مقصودة  تعمية 
ــزل الــنــاس عــلــى أســاســهــا إلــى  الــتــي نـ
ــثـــة، فــقــد  ــالـ ــثـ الـــــشـــــارع. أمّــــــا المـــحـــطـــة الـ
فــي حــدث آخــر مفصلي بعيد  تمثلت 
مقتل عــاء أبــو فخر في خلدة. لحظة 
ـــثـــمـــرت عــالــيــا مـــن قِـــبـــل الــقــنــوات 

ُ
اســـت

الذي  الرمزي  المأتم  المــذكــورة،لا سيما 
قــيــم لــه فــي ســاحــة »ريـــاض الصلح«، 

ُ
أ

عبر  بصرياً  تظهيره  على  غل 
ُ

ش وقــد 
البصرية  والمؤثرات  الكاميرات  حركة 
)الدخان الملوّن المتصاعد(، والسمعية 
أنـــاديـــكـــم(. أضــحــيــنــا بالتالي  )أغــنــيــة 
أمــــام مــشــهــد يــلــعــب عــلــى وتــــر الــحــزن 
والأســـــــــــى، ويـــتـــقـــن صـــنـــاعـــة الـــحـــدث 
المتلفز. يضاف إلى مأتم أبو فخر، قيام 
شبان قيل إنهم يتبعون إلى »القوات« 
بتشييد جــدار عــازل داخــل نفق »نهر 
ــــب« حــــامــــلــــن صـــــــــورة عـــمـــاقـــة  ــلـ ــ ــكـ ــ الـ
ــلــــه بــطــرس  لـــلـــبـــطـــريـــرك مـــــار نـــصـــر الــ
ــر. لـــحـــظـــة أعــــــــادت الــلــبــنــانــيــن  ــيـ ــفـ صـ
سنوات إلى الوراء، إلى زمن الخنادق 
شعارات  مقابل  المناطقي،  والانقسام 
التي راحت  الساحات  المعتصمين في 
تـــــروّج لــلــوحــدة فـــي وجــــه المــســؤولــن 
عن إفقار الشعب. طبعاً، حادثة »نهر 
اعتراضاً واضحاً من   

َ
تلق لم  الكلب«، 

التخفيف  عُمل على  القنوات، بل  قِبل 
مـــن وطـــأتـــهـــا، وتــصــنــيــفــهــا عــلــى أنــهــا 
 ،mtv مجرد »فشة خلق« كما أشاعت
وقـــتـــهـــا. مــــن ضـــمـــن المـــحـــطـــات أيـــضـــا، 
التي طبعت ذكرى 17 تشرين الغضبة 
إلى  بالمتظاهرين  نزلت  التي  العارمة 
ــه المــــصــــارف،  ــ شــــــارع الـــحـــمـــرا فــــي وجـ
الذي  التلفزيوني  المشهد  تبدّل  وبــدء 
ف هؤلاء على أنهم مثيرو شغب، 

ّ
صن

يــقــومــون »بـــالاعـــتـــداء عــلــى المــصــارف 
ــال«. اصـــطـــفـــاف جـــديـــد، تــظــهّــر  ــ ــحـ ــ والمـ
بعيد تلك الليلة، صوّرت فيه lbci على 
سبيل المثال قوى مكافحة الشغب على 
أنــهــم ضــحــايــا يــتــعــرضــون لــاعــتــداء، 
الآسنة  المياه  في   mtv فيما اصطادت 
وراحــــــت تــــــروّج بــــأن هـــــؤلاء يــتــبــعــون 
لـــ »حــركــة أمـــل« و»حــــزب الــلــه«. هــكــذا، 
أضحى »حزب المصارف« خطاً أحمر، 
لا تقربه القنوات، لتكبر كرة الثلج في 
مـــا بــعــد وتــصــل إلـــى حــاكــم »مــصــرف 
لبنان« رياض سلامة، الذي كان نجم 
الساحات والشعارات المضادة له تملأ 
جــدران »المــركــزي«، فيما إعلامياً عُمِل 
عــلــى تــنــقــيــة ســجــلــه عــلــى الــشــاشــات 
والـــدفـــاع عـــن هــنــدســاتــه المــالــيــة الــتــي 

أوصلت البلاد إلى هذا الخراب.
في مقابل هذه المشهدية التلفزيونية 
التي أخذت تتبع أجنداتها السياسية، 
وتشتغل على قِصر ذاكرة اللبنانيين، 
ــاول إغـــفـــال أصــلــهــا المـــوغـــل في  ــحــ وتــ
والسياسية  الطائفية  المــحــاصــصــات 
السوشال  برزت منصّات  والزبائنية، 
ــــام الــبــديــل،  مــيــديــا الــتــي شــكّــلــت الإعـ
ــه هــــذه  ــ ــ والــــــســــــاح الأمـــــضـــــى فـــــي وجـ
الأجــنــدات، عبر فضح مــا يحصل في 
المـــيـــدان وإظـــهـــار مــا تخفيه الــقــنــوات. 
ــنــا يــذكــر انــضــمــام ســامــي الجميل 

ّ
كــل

إلـــى تــظــاهــرة »جـــل الــديــب« وتصوير 
lbci له على أنــه »المناضل« الــذي نزل 
بصورة  وإذ  الجماهير،  صفوف  إلــى 
ظهِر 

ُ
أخرى، على المنصات التفاعلية ت

وابل الغضب الذي تعرّض له، وكيفية 
ــرده مـــن الــســاحــة بــرشــقــه بــعــبــوات  ــ طـ
المياه، إلى جانب حوادث أخرى تكرّرت 
استطاعت  المــنــصــات،  تلك  على  أيضاً 
تقودها هذه  التي  الانتقائية  تحطيم 
القنوات وتوجّه من خلالها الجمهور.

»دكانة الجديد«

يــومــهــا ولـــد شــعــار »دكــانــة الــجــديــد«، 
الذي أشعل حرباً على مواقع التواصل 
الــقــنــاة والمعترضين  بــن  الاجــتــمــاعــي 
على أدائها من جمهورها من دون أن 
يــتــطــوّر الأمـــر إلــى قطع الــبــث؛ القطع، 
ـــخـــذ مــطــلــع عــام 

ُّ
كــتــدبــيــر »عـــقـــابـــي« ات

القناة تقريراً   
ّ
بالتزامن مع بث  ،2017

ــة أمــــــل« هــانــي  ــركــ ــاول نـــائـــب »حــ ــنـ ــتـ يـ
قبيسي وما ورد في »قــدح وجــمّ« عن 
القناة  حُجبت  الصدر.  موسى  السيد 
نــحــو سبعة أشــهــر، عــلــى وقـــع قصف 
 

ّ
كــامــي نـــاري فــي مــقــدمــات أخــبــار كــل
أن«، ولــم يكن  »الجديد« و»أن بي  من 
يــمــكــن يــومــهــا تــبــريــر هــــذا »الــعــقــاب« 
الـــطـــويـــل عـــلـــى أنـــــه خـــيـــار الــجــمــهــور 
وليس قــرار سلطة الأمــر الــواقــع فقط، 
بخلاف ما هو حاصل اليوم. وبخلاف 
مــا هــو حــاصــل الــيــوم أيــضــا، لا تبذل 
للصلحة،  جدية  مــحــاولات  »الجديد« 
سياسياً  تــحــوّلًا  خطابها  يعكس  بــل 
ــر إلـــى وجــــود بــديــل مــادي 

ّ
لافــتــا يــؤش

يــمــكّــن مــن الاســتــغــنــاء عــن الــجــمــهــور، 
كامل  انهيار شبه   

ّ
ظــل فــي  خصوصاً 

لسوق الإعــانــات. يُضاف إلــى ذلــك أن 
الـــوصـــول إلـــى المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة لم 
يعد مقتصراً على خدمة »الكابلات«. 
ق لها 

ّ
حضور القناة على يوتيوب يحق

نسب مشاهدة جيدة، ومردوداً مالياً، 
مـــا يــشــعــرهــا بــالــقــدرة عــلــى تعويض 
ــا عــــــن الـــــشـــــاشـــــة الـــصـــغـــيـــرة  ــهــ ــابــ ــيــ غــ
بالانتقال إلى شاشة الهواتف الذكية. 
وللمفارقة، هي الهواتف نفسها التي 
»الــجــديــد«  مــن خلالها منتقدو  يــقــود 

حملتهم عليها: رصداً وتشهيراً.
الـــاعـــبـــن  أدوار  نـــغـــفـــل  أن  دون  مــــن 
ــذا المــشــهــد،  ــ ــم هـ ــ الــســيــاســيــن فــــي رسـ
يــمــكــن الــــقــــول إن عـــاقـــة جــــديــــدة بــن 
ــة والـــجـــمـــهـــور  ــيــ ــات الإعــــامــ ــســ المــــؤســ
تنشأ، عوامل القوة فيها بين الطرفين 
لكنها  الآن،  حتى  التعادل  من  تقترب 
 التحوّلات 

ّ
قد لا تكون النهاية في ظل

ــزال يــشــهــدهــا  ــ ــ المـــتـــســـارعـــة الــــتــــي لا يـ
القطاع. 

أضحى »حزب المصارف« ورياض 

سلامة خطاً أحمر لا تقربه القنوات

 سجال يقع بين القناة 
ّ

كل

كسبها نسب 
ُ
وجمهورها كان ي

مشاهدة أكثر ارتفاعاً
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ديانا رزق 

- لبنان

منتقدو 

المحطة 

استاؤوا 

من »قمع« 

مراسليها 

للمواطنين 

الراغبين 

في تحييد 

أمين عام 

حزب الله عن 

 
ّ

شعار »كلن

ن«
ّ
يعني كل

بعد أسبوعين على انطلاق تظاهرات »17 
أثــار الاستغراب،  تشرين«، بــرز حــدث 
ــشــف عــنــه عــبــر تــســريــب لــأخــبــار 

ُ
ك

التفاعلية.  المــنــصّــات  عــبــر  والــصــور 
أظـــهـــر الــتــســريــب مــجــمــوعــة شــبــان 
الماروني  البطريرك  صــورة  يحملون 
ــــرس صـــفـــيـــر،  ــطـ ــ ــه بـ ــ ــلـ ــ ــر الـ مـــــــار نــــصــ
ويقومون بتشييد جدار داخل نفق »نهر 
الــكــلــب«. تــوجــه فــريــق lbci فــــوراً إلـــى هــنــاك، 
وحاول مراسلها ادمون ساسين الدخول، فمُنع من التصوير والتقدّم 
باتجاه ما يحصل في الداخل. لم يُذعن ساسين لهذا المنع، بل حاول 
إلــى حين  ثــاث مــرات، فتعرّض مع زميله المصوّر للضرب،  الدخول 
انتشار هذه الحادثة بشكل كبير، والتنديد بها، فسارع هؤلاء الشبان 
يّد، 

ُ
بــدأوا بتحطيم ما ش العازل.  الجدار  التراجع عن خطوة بناء  إلى 

الدخول  أصــرّ على  بعدما  الــصــورة،  ونقل  بالتقدّم  للمراسل  وسُمح 
الأذهـــان فترة  إلــى  ت ملتبسة وأعـــادت 

ّ
التي ظل الخطوة  وفضح هــذه 

الانقسام المناطقي وخطوط التماس.

الأول  تشرين  من  السابع عشر  ليلة  في 
المتظاهرين  تجمهر  وبعيد  )أكتوبر(، 
فــــي »وســــــط بـــــيـــــروت«، لــاحــتــجــاج، 
تقوم  لشابة  فيديو  سريعاً  انتشر 
ــرف بــعــد  ــ ــ بــــركــــل عـــنـــصـــر أمــــنــــي، عُـ
ذلــك بــأنــه يتبع لمــوكــب أكـــرم شهيب، 
ــنــار عــلــى المــتــظــاهــريــن.  قـــام بــإطــاق ال
إنــهــا الــشــابــة مــاك عــلــويــة، الــتــي تحوّلت 
أيقونة  وإلــى  ثــوري،  إلــى فعل  الواثقة  ركلتها 
قوة  رمزيتها  في  اختزلت  لحظة  مختلفة.  فنيّة  أعمال  عبر  جسّدت 
المــرأة وكسرها جــدار الخوف، ما انسحب على التظاهرات في بداية 
حيال  التابوهات  وتحطيم  الضيقة  التبعيات  إسقاط  عبر  اندلاعها، 
بــن وســائــل إعــام  الــتــي راحـــت تتنقل  السياسيين. علوية،  الــزعــمــاء 
محلية وعــالمــيــة، عـــادت وظــهــرت مـــرة أخــــرى، فــي 23 تــشــريــن الأول 
)أكتوبر( من العام الماضي، مرتدية الأبيض وبرفقة زوجها، إذ أقيم 
لهما حفل زفاف في ساحات الاعتصام، في المكان الذي التقيا فيه 

قبل أعوام قليلة.

ملاك علوية أيقونة نسويةشجاعة ادمون ساسين

عام على 17 تشرين: حلم ليلة خريف

ملفملف
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آمال خليل

الــيــأس عــلــى وجـــه ميرنا  لــم ينسحب 
بــشــارة الــتــي لا تــــزال، مــنــذ عـــام كــامــل، 
ــورة الــنــبــطــيــة« في  ــ ــداوم فـــي مــقــر »ثـ ــ تـ
خيمة بجانب مبنى السرايا. تحتفظ 
ــعــــاجــــي  ــتــــخــــصــــصــــة بـــــالمـــــســـــرح الــ المــ
والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة بــقــســط مــن الأمــل 
بـــالـــتـــغـــيـــيـــر. لـــيـــس بـــتـــغـــيـــيـــر الـــنـــظـــام 
الــطــائــفــي والــفــاســد فــقــط، بــل بتغيير 
بحريتها  يتحكم  الــذي  العقلية  نظام 
إلى  الموسيقى  ســمــاع  مــن  الشخصية 
انــتــقــاد أداء حــــزب الـــلـــه وحـــركـــة أمـــل. 

عــامــا( من   45( النبطية  ابــنــة  خــرجــت 
ــواتــــي قـــارعـــن  ــلــ ــيـــات الــ ــنـــوبـ ــم الـــجـ ــ رحــ
الإقطاع والاحتلال. تقمّصت انتفاضة 
مزارعي التبغ في كفررمان عام 1972 
جيش  ضد  العاشورائيين  وانتفاضة 
العدو في النبطية عام 1983. من هنا، 
لم تجد أن انتفاضة 17 تشرين 2019 
غريبة عن تركيبة أجدادها. قبل ذلك، 
مــارســت بــشــارة انــتــفــاضــتــهــا الــدائــمــة 
»مــديــنــة  لــتــطــويــب مــديــنــتــهــا ديــنــيــا كـــ
الحسين«، قبل رفع الذل عن أهلها من 
مكبات النفايات العشوائية إلى ابتزاز 
الناس بلقمة العيش والطبابة والتعلم 

بذت ميرنا بسبب آرائها 
ُ
والخدمات. ن

أحــكــام  الاعــتــراضــيــة. أســقــطــت عليها 
ذكورية وفتاوى أخرجتها عن دينها. 
»شيوعية، ملحدة، كافرة، تسعى إلى 
ــادة الــنــبــطــيــة إلــــى زمــــن الــجــاهــلــيــة  ــ إعــ
ــة والــــكــــحــــول«.  ــبـ ــاخـ والــــحــــفــــات الـــصـ
ومـــن الــنــصــائــح الــتــي نقلها الــجــيــران 
الثمانينية »لا يجوز  والأقرباء لأمّها 
لابــنــتــك أن تــنــام فـــي الــــشــــارع. عــيــب«. 
لــــم تــــرضــــخ بــــشــــارة لــلــنــصــائــح الــتــي 
تــحــوّلــت بعد ذلــك إلــى تــهــديــد. طــردت 
من عملها ولا تزال حتى الآن بلا دخل. 
اضطرت إلى تغيير مكان سكنها بعد 

له  تعرضت  الـــذي  والأذى  المضايقات 
السلطة.  الموالين لأحــزاب  الجيران  من 
حــتــى إنــهــا غــــادرت »غـــــروب« العائلة 

على »الواتساب«.
أبرز وجوه الثورة في ساحة النبطية، 
ــتـــي  ــد الـ ــ ــيــ ــ ــاشــ ــ ــت الأغـــــــانـــــــي والأنــ ــ ــانـ ــ كـ
المحافظة.  المــديــنــة  فــي  عالياً  صــدحــت 
قــضــي   ،2006 تــــمــــوز  عـــــــــدوان  بـــعـــيـــد 
تدريجياً على تلك الظواهر التي كانت 
السياسي  الــتــنــوع  تعكس  »اعــتــيــاديــة 
والـــثـــقـــافـــي والـــديـــنـــي فــــي الـــجـــنـــوب«! 
تـــحـــوّل الــســاحــة إلـــى مــهــرجــان يــومــي 
يــمــتــدّ لــســاعــات الــلــيــل ويــجــمــع شباناً 
ــرقــــصــــون، كـــان  ـــون ويــ

ّ
ــن ــغـ ــــات يـ ــابـ ــ وشـ

الدافع الأول لهجوم عناصر من الحزب 
النبطية واتحاد  وأمــل وشرطة بلدية 
الــبــلــديــات، على الــســاحــة بعد أقــل من 
أسبوع على بدء الحراك »الــذي حاول 
تغيير وجـــه الــنــبــطــيــة«. أثـــر الاعــتــداء، 
»غـــزوة  عليهم  المــعــتــدى  يسمّيه  الـــذي 
والمــتــظــاهــرات  المتظاهرين  على  بـــدر« 
الـــحـــادة والــشــتــائــم  بــالــضــرب والآلات 
النسيج  فــي  يوغل  يــزال  لا  والتهديد، 
البلدات  النبطية وفي  الاجتماعي في 
الــتــي يــتــحــدر مــنــهــا المــعــتــدى عليهم. 
يقول محمد  بــالأمــس«  وقعت  »كأنها 
برجاوي الذي يستعيد بمرارة يوم 23 
بمواجهة  وقــف  عندما  الأول  تشرين 
ــع أقــــربــــائــــه وجــــيــــرانــــه وأصــــدقــــائــــه.  مــ
»كـــان يعلم المــعــتــدون هــويــة كــل واحــد 
مــنــا. نحن أبــنــاء منطقة واحــــدة. متى 
أصبحنا عملاء سفارات ومدسوسين؟ 
فقط لأننا قلنا لا بوجه التجاوزات؟«. 
بــرغــم مـــرور عـــام، رفـــض محمد وكثر 
سواه، مبادرات الصلح التي روّج لها 
مــســؤولــون حــزبــيــون »لــطــيّ الصفحة 
وفق معادلة عدم إزالــة الخيمة مقابل 
ضــبــط الـــشـــعـــارات ضـــد الـــحـــزب وأمـــل 

وخفض صوت الموسيقى«.
الــديــن )21 عاماً(  لا يكفي هـــادي نــور 
اعـــــتـــــذار لـــيـــطـــوي الـــصـــفـــحـــة. الـــشـــاب 

ــادة عـــلـــى رأســــه  ــ ــآلـــة حــ ــــرب بـ ــــذي ضـ الــ
ــل فــــي غــيــبــوبــة قـــبـــل أن  ــ ورقـــبـــتـــه، دخـ
 عـــاجـــزاً عـــن الــحــركــة 

ّ
يــســتــفــيــق ويـــظـــل

لــثــاثــة أشــهــر. حــتــى الآن، لــم يستطع 
ارتكبها  الــتــي  »الخطيئة«  استيعاب 
بمشاركته في تظاهرات النبطية، لكي 
يــبــادر ثــاثــة شــبــان يــعــرف هوياتهم 
إلى الاعتداء عليه. حينها، كان هادي 
 عـــن الـــعـــمـــل. وبـــرغـــم مــغــريــات 

ً
عـــاطـــا

ــا، رفـــض  ــيــــهــ الأحــــــــــزاب لـــانـــتـــســـاب إلــ
ــنـــدي المـــتـــقـــاعـــد فــــي الــجــيــش  ــن الـــجـ ــ ابـ
ــف مع 

ّ
ــان يــصــن ــك، كــ ــ الــحــزبــيــة. مـــع ذلـ

هم »شيوعيّون« في إشارة 
ّ
أسرته بأن

إلــــى أنـــهـــا تــهــمــة لمـــن يـــعـــتـــرض، بـــرأي 
الـــبـــعـــض. لـــم تــكــن مــشــاركــتــه فـــي »17 
الــشــارع.  فــي  تشرين« تجربته الأولـــى 
بلداً  أعــطــونــا  مستقبل.  ولا  شــغــل  »لا 
أنتم جيل فاشل«.  خــربــان وقــالــوا لنا 
ــل هـــادي فــي أكــثــر مــن مــهــنــة. بعد 

ّ
تــنــق

تعافيه من إصابته، قرر مغادرة بلدته 
الغربية إلى بيروت، بعيداً عن  زوطــر 
الـــضـــغـــوط المـــحـــلـــيـــة. اســـتـــأجـــر بـــاص 
ــلــه أزمـــة 

ّ
ـــلـــه قــبــل أن تــعــط

ّ
ركـــــاب وشـــغ

 إلى منطقته.
ً
كورونا وتعيده عنوة

الصامدة  كفررمان  تستطع ساحة  لم 
جــارتــهــا  كـــمـــا  كــــفــــررمــــان،  عـــنـــد دوار 
ســـاحـــة الــنــبــطــيــة، تــغــيــيــر الـــنـــظـــام أو 
ــات المــحــلــيــة على  ــ حــتــى مــعــالــجــة الأزمـ
صــعــيــد الــبــلــديــات والمــجــتــمــع المــحــلــي. 
ــــرض لـــلـــضـــرب  ــعـ ــ بــــــرجــــــاوي نـــفـــســـه تـ
مــع ثــاثــة مــن رفــاقــه لـــدى محاولتهم 
الـــدخـــول إلـــى مــعــمــل الــكــفــور لمعالجة 
الـــنـــفـــايـــات المـــتـــوقـــف عـــن الـــعـــمـــل، بعد 
الــشــوارع. مبادرة  النفايات فــي  تــراكــم 
الأربــعــة لم يعقبها مــبــادرات جماعية 
المعيشية، حتى  الأزمـــات  فــي  للضغط 
تحوّلت سمة الساحتين إلى حيّز عام 
والمستقلون  المــعــارضــون  فيه  يتلاقى 
لسياسة أمل والحزب في المنطقة، من 
دون أن يتعرّض أحد لهم. وهذا وحده 

قمة الإنجاز.

ليا القزي

النقاب  أزالـــت   »17 تشرين« 
ّ
أن لــو  كما 

عن »طرابلس« جديدة. »تراند الثورة« 
كانت في زيارتها والتقاط الصور في 
ساحتها وتناول »كعكتها«... لا يكتمل 
ب 

ّ
الثوري« من دونها. من عل  

ّ
»السجل

الأحكام  قالب من  الشمال في  عاصمة 
سبقة، وتعامل معها مُطوّلًا 

ُ
السلبية الم

 
ّ
كــكــيــانٍ مُنفصل عــن الــبــلــد، واعــتــبــر أن

الأحــداث الأمنية فيها تعكس »هوية« 
المرّة  ها هذه 

ّ
أن مساحتها وأهلها، قرّر 

الــتــي اكتشفها قــســمٌ كبير  »الــعــروس« 
مـــن الــلــبــنــانــيــن. »طــرابــلــس كــانــت في 
الــثــورة، وليس  الأســبــوع الأول غضب 
ــا«، يُــــصــــوّب مــــســــؤول قــطــاع  ــهــ عــــروســ
ب في الحزب الشيوعي 

ّ
الشباب والطل

اللبناني في الشمال، جهاد جنيد. كان 
 مــجــمــوعــة مــصــالــحــهــا فـــي كيفية 

ّ
لــكــل

ــراك طــرابــلــس والاســـتـــفـــادة  ــ تــظــهــيــر حـ
منه. والتجوّل بين أحيائها كان يعني 
قرى  يُشبه  لا  »موزاييك«  إلــى  التعرّف 
سمّى 

ُ
أخـــرى )طــرابــلــس قــريــة كــبــيــرة، ت

ــارع شـــبّـــان من  ــشـ مـــديـــنـــة(. نــــزل إلــــى الـ
ــاة »شـــعـــبـــيـــة«. الــتــقــوا  ــمـ ــسـ ـ

ُ
ــاء الم ــيــ الأحــ

مـــع أبـــنـــاء الــطــبــقــات الـــوُســـطـــى، الــذيــن 
كـــانـــوا قـــد شـــهـــروا طــاقــهــم الــســيــاســي 
والاجــتــمــاعــي مـــع مــديــنــتــهــم، فـــأعـــادوا 
وصل ما انقطع. لم يكن وضوح الموقف 
فالبعض  مُشتركاً،  قاسماً  والشعارات 
مُمثلو بعض  »لــلــتــرفــيــه«.  فقط  شـــارك 
أخرجوا  اللبنانية،  كالقوات  الأحـــزاب، 
ــة، فــظــهــر عـــلـــى شــكــل  ــم بـــســـرعـ ــتـــادهـ عـ
ــيــــون« الأجـــهـــزة  تـــوزيـــع مـــيـــاه! أمــــا »عــ
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، فــمــكــانــهــا دائــمــا 
مــحــجــوز. رغـــم تــعــدّد مُــكــوّنــات صــورة 
الانتفاضة في »الفيحاء«، لا يُمكن القفز 
فوق »النبض« غير المألوف الذي ظهر 
في شوارع المدينة، ولا سيّما في الأيام 
الأولــــى. قــد يــكــون شــتــم زعــيــم، وطـــرده 
ــام مــنــزلــه  ــ مـــن الـــســـاحـــة، والــتــظــاهــر أمـ
واتــهــامــه بــالــســرقــة وتــجــويــع المــديــنــة، 
وحــرق مــصــارف، أمـــوراً »مُتوقعة« من 
ــه في  ـــ

ّ
ــقـــول إن »ثــــــــورة«، ولـــكـــن يُــمــكــن الـ

»مـــال الـــزعـــيـــم« قـــوّة  طــرابــلــس حــيــث لــــ
وتأثير كــبــيــران، كُــســرت »مُــحــرّمــات«... 
هذه من الأمور الإيجابية التي يذكرها 
التجربة  عــن  فــي حديثه  جُنيد  جــهــاد 
تضررة بشكل 

ُ
التي »حرّكت الطبقات الم

السياسية«.  الطبقة  متقدّم وبعيد عن 
 هــذا الانــشــقــاق؟ »نعم 

ً
هــل حصل فــعــا

إلى أن وصلنا إلى بداية الأسبوع الذي 
تلا 17 تشرين فبدأت عملية التنفيس، 
التعبير  لكيفية  إيتيكيت  فـــرض  عــبــر 
وتــحــديــد مـــا هـــو المــســمــوح والمــمــنــوع، 
وجهة«. 

ُ
الم المجموعات  تتحرّك  وبــدأت 

ــلـــة طــــرابــــلــــس، بـــحـــســـب جُـــنـــيـــد،  مُـــشـــكـ
ــــهــــا »عـــكـــس المـــنـــاطـــق الأخــــــــرى، غــيــر 

ّ
أن

مُسيطر عليها من قبل أحزاب السلطة 
ــل عــبــر الأجــــهــــزة الأمــنــيــة.  ، بـ

ً
ــرة ــاشـ ــبـ مـ

الانتفاضة لم تكن مُسيّسة، بل شكّلت 
ــة لــلــنــظــام وأجـــهـــزتـــه،  ــدمـ بـــدايـــتـــهـــا صـ
التحركات في  أن تمكّنت من فهم  إلــى 
الشارع وقبضت على مفاتيحه«. النقد 
الذاتي حاضر في حديث جُنيد، وهو 
»فلم  الناشطة،  المجموعات   

ّ
كــل يشمل 

الناس عبر توفير  نعرف كيف نحمي 
ــقــدّم خطاباً سياسياً 

ُ
ن ولــم  لهم،  بديل 

ا 
ّ
 كن

ً
ــفــكّــر، هــل فــعــا

ُ
واضـــحـــا. والـــيـــوم ن

منطقيين برفع مطالب إسقاط حكومة 
طالب 

ُ
ت الثورة  انتخابات؟ هل  وإجــراء 

أم تتصرّف بطريقة أخرى؟«.
 المـــجـــمـــوعـــات والأحـــــــزاب 

ّ
تـــقـــريـــبـــا، كـــــل

سنة  منذ  نشطت  التي  والشخصيات 
أجــرت هــذا النقد، يحيى مولود واحد 
ــؤال  ــــــه »لا يُـــمـــكـــن الـــسـ

ّ
ــقـــول إن مـــنـــهـــا. يـ

مــــــاذا نـــتـــج عــــن 17 تـــشـــريـــن: أســقــطــنــا 
حـــكـــومـــة، أجـــبـــرنـــا عــلــى تــعــيــن وزراء 
ثبّتنا  طرابلسياً،  كــفــوئــن.  الأقـــل  على 
مُلتقى يجمع المواطنين لنقاش قضايا 
فيما  الأحــيــاء،  مُختلفة ويجولون بين 
المساحات  لمنطق  البلد  فــي  نفتقد  كنا 
ــأة  ــدات مُــخــبَّ ــنــ ــة. وهــــــؤلاء لا أجــ ــامـ ــعـ الـ

لــديــهــم، مثل »مُــنــتــدى طــرابــلــس« الــذي 
رشح 

ُ
ه تابع لبهاء الحريري«. الم

ّ
تبيّ أن

الـــســـابـــق إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، 
كــــان مـــن أوائـــــل الـــذيـــن نــصــبــوا الــخِــيــم 
في الساحة تحت اسم »طرابلس مش 
فرعية«، وآخــر من أزالــهــا. يتحدّث عن 
المدينة  فــي  يُــتــلــمّــس  بـــدأ  جـــوّ تغييري 
ز 

ّ
»منذ انتخابات 2018 الفرعية، وتعز

قبل 4 أو 5 أشهر من 17 تشرين. لمسنا 
ذلك من خلال التعامل مع الناس، ولكن 
كـــان يــبــقــى مـــحـــدوداً بــاعــتــبــار المــواطــن 
 لــديــه مــصــلــحــة مـــع الـــقـــيـــادات الــتــي 

ّ
أن

نفسه  ويــرى  الرئيسَة،  حاجاته  تؤمّن 
أنتم  فيسألنا:  دائرتها،  خــارج  وحيداً 
إلى  والــدخــول  الوظيفة  لي  ستؤمنون 
انطلاق  لحظة  والتعليم؟«.  المستشفى 
ــم تــكــن مفاجئة،  الــغــضــب الــشــعــبــي، »لـ
بقدر ما أكّــدت هذا التغيير في النفس 
ــــي خـــطـــاب  ــــي فـ ــــوعـ ــام وازديــــــــــــاد الـ ــ ــعـ ــ الـ
 هذه إيجابية 

ّ
الناس«. يقول مولود إن

السلبيات  ولــكــن  عليها،  الــبــنــاء  يُمكن 
نجز التغيير الذي نطمح 

ُ
هي »أننا لم ن

ــريـــق«.  ــطـ ــه. نـــحـــن فــــي مــنــتــصــف الـ ــيــ إلــ
دها الأستاذ الجامعي 

ّ
أسباب ذلك يُفن

ــن مـــؤسّـــســـي  ــ ــار، وهــــــو مـ ــ ــجّــ ــ ســــامــــر حــ
شاغبين« )رُفــع الاســم على 

ُ
»مــدرســة الم

ظمت 
ُ
الــنــور، حيث ن خيمة فــي ســاحــة 

ــزال مُــســتــمــرة  ــ نـــقـــاشـــات ونـــــــدوات، لا تـ
ــــه »لــم 

ّ
عــبــر تقنية الإنـــتـــرنـــت(. يــقــول إن

نكن نملك خبرة ونضوجاً سياسييْ، 
غياب مفهوم العمل المشترك والتعاون، 
لقت في أشهر 

ُ
ولا يُمكن مقارنة حالة خ

يملكون  وأجهزة  وسياسيين  بأحزاب 
قدرات مالية وقوة تأثير«.

الــتــعــقــيــدات المــــوجــــودة فـــي طــرابــلــس، 
تجعل العمل النضالي فيها أصعب من 
ــه 

ّ
أن يُميزها  »مــا  أخـــرى، ولكن  مناطق 

أصبح لدينا تلامذة جامعات ومدارس 
ــلــــوا روابـــــــــط وبــــــــــدأوا يـــخـــوضـــون  ــكّــ شــ
الـــنـــقـــاشـــات، إعـــــادة تــفــعــيــل الــنــقــابــات، 
ــاء وخــلــق  ــيـ فــكــرة الــــنــــوادي داخــــل الأحـ
لــقــاء... صـــارت لدينا موجة  مــســاحــات 
مــن المــواطــنــن مُهتمة بــالــشــأن الــعــام«. 
ــه »إذا 

ّ
أن هل هــذا يكفي؟ يُجيب حجّار 

تواكب  أن  تقدر  قيادة صلبة  تنشأ  لم 
هــمــوم الــعــامــة، عــلــى صــعــيــد طــرابــلــس 
قنا شيئاً. يجب 

ّ
ولبنان، لا نكون قد حق

برنامج  وطــرح  حقيقية،  حلول  تقديم 
سياسي، والعملية تراكمية«.

طرابلس ما بعد الانتفاضة: 

مات
ّ
حر

ُ
كسر م

البداية كانت صدمة 

للنظام وأجهزته،

نت من 
ّ

إلى أن تمك

القبض على الشارع

من لم يسافر أو لم يستطع

من ثوار إيليا تبدلت أولوياته

)مروان طحطح(

)على حشيشو(

)على حشيشو(

»
ِّ

 الموسيقى عل
ِّ

النبطية وكفررمان: »عل

آمال خليل

ــات صــــــيــــــدا، عــــــــاد إيـــلـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ فــــــي يـ
»إشـــــارة ســيــر« ولــيــس ســاحــة ثـــورة، 
تشرين«.   17« على  قليلة  أشهر  بعد 
الــــتــــقــــاطــــع الـــــــواقـــــــع عــــنــــد مــنــتــصــف 
أوتــوســتــراد صــور - صيدا - بيروت، 
عــــاد إلــــى طــبــيــعــتــه. تــقــاطــع ســـيـــارات 
يتوسط »المــولات« والمصارف، تحوّل 
ــــورة إلـــــى حـــيـــز عـــــام جــمــع  ــثـ ــ بــفــعــل الـ
نقطة  فــي  والجنوبيين  الــصــيــداويــن 

فــي عاصمة  تــاقٍ وطنية وسياسية 
استرزق  احتفالي  وكرنفال  الجنوب، 
منه فقراء المدينة والباعة المتجولون. 
ــــرى الأولــــــــى لانــــــــدلاع ثــــورة  ــذكـ ــ فــــي الـ
لــم يضرب جميع أهل  »17 تــشــريــن«، 
الــحــراك مــوعــداً فــي إيــلــيــا. التحركات 
ستكون ناقصة. وجوه الساحة الأبرز 

ستكون غائبة، إما لسفر أو لهجر.
ــال، سيمر  ــيــ مـــن عــلــى بــعــد آلاف الأمــ
عــلــى غــنــى صــالــح عــيــد الـــثـــورة الأول 
ــدا. لــــن تــمــلــك الـــوقـــوف  ــنــ وهـــــي فــــي كــ

وتصرخ  الصغير  بيتها  شــرفــة  على 
»يـــــا ثـــــــــوار«، كـــمـــا كـــانـــت تــفــعــل عــلــى 
مـــســـرح ســـاحـــة إيـــلـــيـــا وهـــــي تــفــتــتــح 
ــالات الــلــيــلــيــة. نــهــايــة شــبــاط  ــفـ ــتـ الاحـ
الماضي، غادرت الشابة )27 عاماً( إلى 
بلد »يعاملني كإنسان«، رغم أنها لم 
تفكر مسبقاً لا قبل الثورة ولا بعدها، 
الــخــارج. »جــرّبــت أشياء  بالإقامة في 
مــن تحقيق  لبنان لأتمكن  فــي  كثيرة 
بوجه  والصمود  وأحــامــي  طموحي 
في  عملت  قبل سفرها،  الــتــحــديــات«. 

ــدة لأكــثــر مــن 15  أربـــع مــهــن مـــرة واحــ
ســـاعـــة يـــومـــيـــا. قــــــرّرت الــســفــر نــهــايــة 
العام الماضي مستفيدة من حيازتها 
جواز سفر أجنبياً »عندما وصلت أنا 
إلــى طريق مسدود وعندما  والــثــورة 
تــعــمّــقــت أكـــثـــر بـــرفـــاق الـــســـاحـــات في 
لبنان عموماً ووجدت ميل غالبيتهم 
إلى زعمائهم«. توصلت إلى خلاصة: 
ــر بـــالـــنـــضـــال مــن  ــمـ ــتـ »ســـأســـافـــر وأسـ
إلى  لبنان، نحتاج  الخارج. نحن في 
جاهزين  لنصبح  الأقـــل  عــلــى  جيلين 

لــلــتــغــيــيــر«. واجـــهـــت غــنــى انــتــقــادات 
لاذعــة ممن كانت تحثّهم على البقاء 
»تعبت.  لكنها  م 

ّ
تتفه الــســاحــات.  فــي 

أنجزت في كندا في سنة واحـــدة، ما 
لم أنجزه بسنوات في لبنان«. انفجار 
مـــرفـــأ بـــيـــروت قــضــى عــلــى آخــــر آمـــال 
بها  ما لحق  بالتغيير. سرعان  غنى 
لن  هــنــا.  عائلة  »أصبحنا  أشــقــاؤهــا. 
فيه  لبنان لأعيش مذلولة  إلــى  أعــود 

.»
ُّ

حتى لو مت
عــلــى خــطــى ابــنــة حــــارة صـــيـــدا، ســار 
ــلـــيـــا  ــا فــــــي مــــنــــبــــر ســـــاحـــــة إيـ ــقــــهــ ــيــ رفــ
الصيداوي علي الإبريق، نحو الغربة. 
صاحب نــداء »يلي واقــف عالرصيف 
مـــا مــعــك حــقــو لــلــرغــيــف«، يــدعــو فيه 
إلى  الــثــورة، اضطر  إلــى  المضطهدين 
السفر بعد أن فشلت ثورته في تأمين 
ثمن الــرغــيــف. ابــن الـــ 28 عــامــا اختار 
»سيئ الغربة بدل أسوأ الوطن. قمع 
أفــكــار ومــعــيــشــة ومــنــاطــقــيــة وفــوقــيــة 
ــيـــر«. جـــــــواز ســفــره  ــكـ ــفـ ــتـ ــة الـ ــ ــاديــ ــ وأحــ
ل عليه السفر إلى تركيا 

ّ
اللبناني سه

حــيــث لا تـــأشـــيـــرة، بــعــد أن فــشــل في 
لبنان،  »في  ألمانيا وكندا.  إلى  السفر 
كــنــت أعــمــل فــي مــجــال الــتــســويــق في 
الــنــهــار وحـــارســـا ليلياً لمـــدرســـة. لكن 
عمل الـ 15 ساعة المتواصلة، أوصلني 
إلــــى وضــــع نــفــســي ســيــئ، خــصــوصــا 

ــدم  بــعــد أن هــبــطــت قــيــمــة الـــلـــيـــرة وعـ
تــمــكــنــي مـــن مــواصــلــة تــســديــد قــرض 
للتخلي  الإســكــان لشقتي. اضــطــررت 
عنها بعد أن تعبت في كل شبر فيها. 
ألــــف دولار من  قـــد ســــــدّدت 40  كــنــت 
حــقــهــا وفـــق ســعــر الــصــرف الــرســمــي. 
لــكــنــي اضــــطــــررت لــبــيــعــهــا بــــ 8 آلاف 

دولار وفق سعر الصرف الجديد«.
يأس علي لا ينفي إقراره بالجبن. »أنا 
البلد يخلق  هــذا  الجحيم.  هربت من 
ــراع أفــــكــــار لـــديـــنـــا بــــن الـــصـــمـــود  ــ ــ صـ
ــم يـــســـافـــر أو  أو الاســــتــــســــام«. مــــن لــ
ــوار إيــلــيــا، تــبــدلــت  ــ لـــم يــســتــطــع مـــن ثـ
ــوّل الــعــمــل  ــ أولـــويـــاتـــهـــم. مــنــهــم مـــن حـ
إلــى اجتماعي وإغــاثــي عبر  الــثــوري 
جــمــع المـــســـاعـــدات وتـــوزيـــعـــهـــا خــال 
أزمة كورونا ومنهم من خرج من إطار 
التقاطع وعاد إلى مربعه الأول. ممن 
ــادوا، قـــاعـــدة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  ــ عــ
الــشــعــبــي الـــتـــي»تـــخـــطّـــت الــتــبــايــنــات 
بــن الأفـــرقـــاء فــي ســاحــة إيــلــيــا تحت 
ضغط الحدث الكبير. نجحنا جزئياً 
ووحّــــدنــــا بــوصــلــة الـــتـــحـــركـــات، لكن 
الانــقــســامــات الــكــبــرى ظــلــت حــاضــرة 
ــرّك،  ــ ــحـ ــ ــاء تـــحـــضـــيـــري وتـ ــقــ ــل لــ ــ ــــي كـ فـ
الــخــافــات نفسها بعد  حتى فــرضــت 
قـــالـــت نيفين  الـــتـــحـــركـــات«  بـــــردت  أن 

حشيشو.

ار إيليا إلى... »بيت صغير بكندا«!
ّ

من دو

الاستراحة عند مدخل  دوار  استعادة  بلدية صــور  تفلح محاولات  لم 
صور الشمالي الذي وضعت »ثورة 17 تشرين« يدها عليه منذ عام. 
لا تــأبــه الــبــلــديــة، المــحــســوبــة عــلــى حــركــة أمـــل، لتأثير عــشــرات الشبان 
التي  الصغيرة  الخيمة  في  والآخــر  الحين  بين  يلتقون  الذين  والشابات 
 همّها استعادة الدوّار الذي صار اسمه منذ عامين 

ّ
تتوسّط الدوار. كل

»دوّار العلم«، بعد تثبيت سارية ضخمة للعلم اللبناني قبالته وتحويله 
فت الصندوق البلدي حوالى 40 مليون 

ّ
إلى حديقة خضراء مزهرة كل

لــيــرة. بالنسبة إلـــى الــبــلــديــة، ومـــن خلفها مــنــاصــرو حـــزب الــلــه وأمـــل، 
استقطب دوار العلم الذي كان يزيّن في المناسبات، ولا سيما في عيد 
الميلاد، أكثر مما استقطبت الثورة طوال عام كامل. يشير الخصوم إلى 
مجموعة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، تداوم في الخيمة يومياً. »مش 
محرزين لكي تخصص لحمايتهم قوة من الجيش اللبناني«. تلك القوة 
الــحــراك لهجوم من مناصري  عــام بعدما تعرّض  المكان منذ  تبرح  لا 
لترهيب  الـــدوار  التي سيّروها حــول  السيّارة  المــواكــب   عن 

ً
أمــل، فضلا

زال  المحليّين،  والمسؤولين  الناشطين  بين  مفاوضات  بعد  المعتصمين. 
المساس  بعدم  قاطنيها  الــتــزام  الخيمة شــرط  عــن  »الــوجــودي«  الخطر 
بالحركة ورئيسها نبيه بري الذي يعتبر صور عرينه الأبــرز. الخطر 
»الوجودي« استحال خلافات داخلية بين المجموعات الناشطة، أدت إلى 
مغادرة الكثيرين حتى بقي المحسوبون على اليسار والحزب الشيوعي 

والمستقلون الذين اقتصر نشاطهم على بعض الندوات الحوارية.
لم يعد دوار الاستراحة كما كان. لكن الاستراحة نفسها، رمّمت وعادت 
اليوم  في  إحراقها  المحتجين على  إقــدام بعض  بعد  كانت  أفضل مما 
الثاني لانـــدلاع »17 تشرين«. الــحــدث الأبـــرز الــذي وســم حــراك صــور، 
البعض  اعتبرها  التي  القضائية  الملاحقة  خــال  من  يــزال مستمراً  لا 
وكانت  الــحــراك.  في  المشاركين  الاقتصاص من  إلــى  وتهدف  مسيّسة 
على 51 شخصاً  ادّعـــت  قــد  الــجــنــوب  فــي  الاستئنافية  الــعــامــة  النيابة 
بتهمة المشاركة في إحــراق »رســت هــاوس« وسرقتها. حتى الآن، تم 
توقيف ثلاثين منهم بحسب عضو لجنة محامي الحراك المحامية لمى 
الأمين. آخر الموقوفين أخلي سبيله بسند إقامة نهاية الأسبوع الماضي 
لتجديد جــواز سفره، بموجب  أوقــف عندما ذهــب  بعد ثلاثة أسابيع. 
ه، من دون علمه. في مسار الملف، جرى 

ّ
بلاغ بحث وتحرّ صادر بحق

لكن  الجنوب.  في  التحقيق  قاضي  أمــام  وجاهياً  الموقوفين  استجواب 
الملف لن يتحول إلى المحاكمة قبل إنهاء استجواب جميع المدّعى عليهم. 
 من المحاكمة »بسبب العشوائية التي شابت 

ً
ع الأمين مساراً طويلا

ّ
تتوق

ــاءات وبـــدت كأنها عــقــاب لــبــلــدات وعــائــات مــحــددة على خلفية  ــ الادعـ
الموقوفين برغم إخلاء  أن  إلــى  الأمــن  الــحــراك«. ولفتت  مشاركتها في 
سبيلهم »لم يعودوا إلى الساحات بداعي الخوف من توقيفهم مجدداً«.

لم تثر أيٌّ من ساحات الحراك، الجدل، كما فعلت ساحة الجية. الثورة 
الخروب  وإقليم  والسعديات  والجية  برجا  شبان  بعض  أشعلها  التي 
لين بين العاصمة 

ّ
على أوتوستراد بيروت – الجنوب، فعلت فعلها بالمتنق

يستوي  الــذي  النظام  فــي  تؤثر  لــم  لكنها  والنبطية.  وجــزيــن  والجنوب 
تحت مقصلته قاطع الطريق مع سالكها. مراراً، سعى »ثوار برجا« إلى 
تبرير سبب قطعهم طريق الجنوب، ولا سيما في أيام الــذروة، وجعل 
لكنّ كثيرين  والبرد.  الحر  يعلقون في سياراتهم لساعات في  الآلاف 
أسقطوا عليهم أحكاماً مذهبية وسياسية. »لم نكن نقطع الطريق ضد 
منذ  ممن حكم  كلن  يعني  كلن  بشعار  مقتنعون  نحن  الجنوب.  ابــن 
40 عاماً، ومــع محاسبة الميتين منهم قبل الأحــيــاء« يقول أحــد أركــان 
 الــبــلــد انــطــاقــا مــن طريق 

ّ
ــرّو. هـــدف الــثــوار إلـــى شـــل الــســاحــة جــمــال تــ

الجنوب »للضغط على الدولة وليس على ابن الجنوب الجوعان مثلنا«. 
الحراك  يتحوّل  أن  قبل  أزيلت  التي  الساحات  آخر  الجية  كانت ساحة 
ي ترابة 

َ
إلــى قطع الطريق بين حين وآخــر، وإلــى اعتصامات أمــام معمل

قطع  عــن  الجية  ثــوار  أقلع  قليلة،  أشهر  قبل  الــحــراري.  والجية  سبلين 
الــذي يقبض  المسكين  الموظف  الناس.  الطريق. »أصبحنا بمواجهة مع 
مليون ليرة ويدفع معظمه تسديد ديون وقروض، كان يهاجمنا بسبب 
أن يدعم خيارنا«. وبينما يدافع عن مشروعية   من 

ً
بــدلا الطريق  قطع 

ثورة الطريق، يستطرد ترّو متمنياً بأن »يذهب الثوار في الثورة المقبلة 
إلى المكان الصح. بيوت الزعماء والوزراء«.

صور
ار بمن حضر

ّ
ثورة الدو

ة
ّ

ساحة الجي
ثورة على طريق الجنوب
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فاتن الحاج

ــــر« الاســـــم الـــذي  ــــوبـ ــتـ ــ »#طـــــاب_17_أكـ
ــيـــة ويـــســـاريـــة  ــبـ ــالـ اخــــتــــارتــــه قــــــوى طـ
لـــانـــخـــراط فـــي ســـاحـــات الانــتــفــاضــة، 
لــم يــتــحــول إلـــى إطـــار طــالــبــي حاضن 
سياسية  بعناوين  عمل  خطة  يطرح 
وأكـــــاديـــــمـــــيـــــة مــــشــــتــــركــــة، كــــمــــا كــــان 
ـــدت 

ّ
مـــرســـومـــا. لـــكـــن ثـــمّـــة قـــنـــاعـــة تـــول

هناك  بــأن  الطالبية  المجموعات  لــدى 
تكن  لم  للطلاب  »مكتسبات« صغيرة 
قضايا  تــشــريــن«.   17« لـــولا  لتتحقق 
الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــحـــولـــت إلـــى 
الجامعات أصبحت  قضايا رأي عــام. 
مــوصــولــة بما يــحــدث خـــارج حرمها. 
ــت 

ّ
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الــيــومــيــة حــل

طــبــقــا رئــيــســا عــلــى لائــحــة اهــتــمــامــات 
الطلاب، لم يعد هؤلاء مفصومين عن 

واقعهم.
أوجــدت علاقة جدلية بين  الانتفاضة 
ــارع والـــجـــامـــعـــة، فــيــمــا الــطــمــوح  ــشــ الــ
ــســهــم هـــذه الــتــجــربــة فـــي اخــتــيــار 

ُ
أن ت

حماية  على  قــادريــن  للطلاب  ممثلين 
حـــقـــوقـــهـــم ومـــصـــالـــحـــهـــم، كـــمـــا تــقــول 
الــنــاشــطــة فـــي تــكــتــل طــــاب الــجــامــعــة 
الــلــبــنــانــيــة، ســكــيــنــة بــســمــة. لا تخفي 
»أنــــــنــــــا غـــــــارقـــــــون فــــــي دوامــــــــــــة تــــرف 
الاقتصادي  الانهيار  نتيجة  النضال 
وكورونا«، لكنها مقتنعة بأن تحفيز 
ــــة  الـــعـــمـــل الـــطـــالـــبـــي لـــجـــهـــة ربــــــط أزمـ
الــجــامــعــة بــالــســلــطــة الــســيــاســيــة بــات 
أســهــل بــعــد 17 تــشــريــن. عــلــى جـــدول 
ــة المــقــبــلــة  ــلـ ــرحـ ــال الـــتـــكـــتـــل فــــي المـ ــمــ أعــ
الجامعية  المــنــح  تــكــريــس  أولـــويـــتـــان: 
ومجانية التعليم كحق للطلاب بعيداً 
عن »صناديق الشحادة« التي تقيمها 
بــتــأمــن  والمـــطـــالـــبـــة  الـــجـــامـــعـــة،  إدارة 
عـــدالـــة الــتــعــلــيــم وتــكــافــؤ الـــفـــرص من 

خلال التعليم »أونلاين«.
يمكن  التغيير لا  عــلــى  الــطــالــب  قـــدرة 
أن تحصل، كما قالت، في ظل تغييب 
عاماً   12 لنحو  الطالبية  الانتخابات 
والإصـــــــــرار عـــلـــى الــتــقــســيــم الــطــائــفــي 

للفروع وتكريس العلاقة الزبائنية.
العمل  أن  بسمة  إلــى  بالنسبة  الأكــيــد 
القريب  المـــدى  فــي  يبقى  لــن  النضالي 
أسير جدار الفايسبوك وتويتر، إذ لا 
إلــى مرحلة يصبح فيها  بــد أن نصل 
 أمام القضايا 

ً
الواقع الصحي تفصيلا

الأخرى.
تــشــريــن، بحسب   17 مــكــتــســبــات  مـــن 
والشباب  الــطــاب  قطاع  فــي  الناشط 
في الحزب الشيوعي سمير سكيني، 

أن يـــفـــوز المـــســـتـــقـــلـــون فــــي الــجــامــعــة 
اللبنانية الأميركية بـ52 في المئة من 
الــطــالــبــي، وأن يقوم  مــقــاعــد المــجــلــس 
طــــاب الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة بــضــغــط 
إعلامي واسع لمواجهة تعميم رئيس 
الرقم  أيــوب  فــؤاد  اللبنانية  الجامعة 
الــــراغــــبــــن  الـــــطـــــاب  يــــلــــزم  الــــــــذي   34
الحالي،  الــدراســي  للعام  بالتسجيل 
انتقادات  توجيه  بعدم  تعهّد  بكتابة 
إلــــــى الــــجــــامــــعــــة والمـــــســـــؤولـــــن فــيــهــا 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
ــتـــعـــمـــيـــم لا تـــــزال  ــول الـ ــ ــ ــة حـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ والمـ
مــفــتــوحــة فـــي الـــقـــضـــاء، لأن إلــزامــيــة 
ــعــد 

ُ
ــــزال ت الــتــوقــيــع عــلــى الــتــعــهــد لا تـ

شــرطــا لــلــتــســجــيــل فـــي بــعــض كــلــيــات 
الجامعة وفروعها.

ممكناً  النقاش  بــات  الانتفاضة،  بعد 
مــع الـــطـــاب، كــمــا قـــال ســكــيــنــي، حــول 
ريــاض  لبنان  فعله حاكم مصرف  مــا 
مليار  آلاف   10 طــبــاعــة  لجهة  ســامــة 

لــيــرة خـــال شــهــريــن لمعالجة خسائر 
ــا الــــــــدولــــــــة لـــيـــســـت  ــمــ ــيــ المـــــــــصـــــــــارف، فــ
ــد على  ــ مــســتــعــدة لــــزيــــادة مــلــيــار واحـ
لتغطية  اللبنانية  الــجــامــعــة  مـــوازنـــة 
وأوراق  القرطاسية  مــن  احتياجاتها 

الامتحانات.
بـــدا لافــتــا مـــا قــالــه ســكــيــنــي لــجــهــة أن 
التعليم عــن بعد سيف ذو حــديــن، إذ 
ــزاب الــســلــطــة، لــكــونــه يحول  يــريــح أحــ
أطــــر  ضــــمــــن  الــــــطــــــاب  ــع  ــمــ تــــجــ دون 

ديمقراطية في الجامعة.
ــــي بـــيـــروت  »الــــجــــامــــعــــة الأمــــيــــركــــيــــة فـ
وصــلــت إلــى حــافــة الــتــحــولات السيئة 
جـــــداً بــالــنــســبــة إلـــــى نـــظـــامـــهـــا المـــالـــي 
ــا كــــمــــؤســــســــة تــعــلــيــمــيــة  ــهـ ــتـ ــعـ ــيـ ــبـ وطـ
وأكاديمية من جهة ودورهــا كساحة 
لــلــنــقــاش الــحــيــوي مـــن جــهــة أخــــرى«. 

ــة الــعــلــمــانــيــة  ــديـ هــــذا مـــا أقـــــرّت بـــه الأنـ
الأقساط  دولـــرة  معركة  الجامعة.  فــي 
لـــم تــنــتــه بـــعـــد. فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
الــطــاب  إلــــى  بــرســائــل  الإدارة  بــعــثــت 
ــبّــــرت فــيــهــا عــــن رغــبــتــهــا بــتــحــويــل  عــ
ل.ل/دولار   1515 من  القسط  تسعيرة 
السوق  إلــى معدل رقمي يقارب سعر 
فــي فــصــل الــربــيــع مــن الــعــام الــدراســي 
ــة،  ــ ــديـ ــ الأنـ وبـــحـــســـب   .2021  -  2020
على  المسبقة  المراقبة  الإدارة  مــارســت 
المسجّلة  الطالبية  الــنــوادي  نشاطات 
ــا عــلــى  ــبــــارهــ فــــي الـــجـــامـــعـــة، عـــبـــر إجــ
ــدم نـــشـــر أيّ مــــواد  ــعـ تـــوقـــيـــع تــعــهــد بـ
إلــى  مــن دون مــوافــقــة الإدارة، إضــافــة 
الطالبية وتجاهل  الانتخابات  عرقلة 

البدائل الممكنة.
الــشــبــابــيــة  إلّا أن عــضــو شــبــكــة مــــدى 
)تــــــضــــــم الأنـــــــــديـــــــــة الــــعــــلــــمــــانــــيــــة فـــي 
الـــجـــامـــعـــات الــــخــــاصــــة(، كـــريـــم صــفــي 
الدين أكد أن طلاب الجامعة سيبنون 
في   AUB لانــتــخــابــات  التحضير  فــي 
تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل عـــلـــى نــتــائــج 
انتخابات LAU وإعادة إحياء الحرية 
لــلــمــمــارســة الــســيــاســيــة داخــــل الــحــرم 
الــجــامــعــي بــعــيــداً عـــن الاصــطــفــافــات. 
الطالبية  المجموعات  ستنسق  كــذلــك 
فـــي الــجــامــعــة مـــع بـــاقـــي المــجــمــوعــات 
الدولرة،  إلــى  بالنسبة  الجامعات  في 
عــــدة ستعيد  جـــامـــعـــات  أن  بــاعــتــبــار 
تــقــيــيــم تــســعــيــرة الــقــســط فـــي الــربــيــع 
المــقــبــل مــن دون أن تــطــرح فــي المقابل 
دراسية  منحٍ  أو  مالية  مــســاعــدات  أيّ 

إضافية.
»مــا مشي الــحــال«، هكذا يقيّم منسق 
قــطــاع الــطــاب فــي حــركــة »مــواطــنــون 
ــكـــســـي  ومــــــواطــــــنــــــات فــــــي دولــــــــــــــة«، الـ
حــــداد، الــتــجــربــة الــطــالــبــيــة خـــال هــذا 
ــارة إلـــى طـــرح الــحــلــول  ــ الـــعـــام، فـــي إشـ
شعبوي  »بشكل  الجامعية  للقضايا 
أ ومعزول وبلا أي تنسيق بين 

ّ
ومجز

 ،
ً
مثلا الطالبي  الـــدولار  المــجــمــوعــات«. 

الخارج  فــي  اللبنانيين  للطلاب  ــرح 
ُ
ط

مــعــالــجــة  ــاك  ــنــ هــ ــكــــون  تــ أن  دون  مــــن 
شــامــلــة لــلــمــلــف وإذا مـــا كــانــت هــنــاك 
حــاجــة لتشمل طـــاب الــجــامــعــات في 
لبنان أو تتحول الأموال لدعم موازنة 
ــقــــاش مــع  ــنــ ــيـــة. الــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـــجـــامـــعـــة الـ
تكون  أن  يتطلب  الــيــســاريــة  ــــزاب  الأحـ
هــنــاك جــــرأة لــطــرح مــشــروع سياسي 
واقتصادي شامل، وأن يكون للطلاب 
تــأثــيــر فــي الــســيــاســات الــعــامــة وأن لا 
الفوز  مجرد  على  حضورهم  يقتصر 

في الانتخابات الطالبية.

ة«: مكتسبات صغيرة
ّ

»الثورة الطالبي

دولرة الأقساط 

ومجانية التعليم 

وعدالته عن بعد 

أبرز عناوين المرحلة 

المقبلة

)هيثم الموسوي(

جاد السليم 

)موظف(

كنت في اجتماع عمل، حينما بدأت 
على  تنتشر  التظاهر  إلــى  الــدعــوات 
اللحظة،  تلك  في  »فايسبوك«.  موقع 
شــعــرت بــــأن عــلــيّ أن أكــــون هــنــاك. 
فـــي المـــكـــان الـــــذي حـــددتـــه الـــدعـــوات 
الــفــيــســبــوكــيــة المـــجـــهـــولـــة المـــصـــدر. 
لـــم يــســتــمــر هـــذا الــشــعــور أكــثــر من 
ــق، كـــنـــت بـــعـــدهـــا عــلــى  ــ ــائـ ــ بـــضـــع دقـ
جــســر الــريــنــغ وســـط مــجــمــوعــة من 
ــداً مــنــهــم. كــنــا  ــ ــرف أحـ ــ ــنـــاس لا أعـ الـ
قــــرابــــة خـــمـــســـن شـــخـــصـــا فـــقـــط لا 
يــحــمــلــون ســــوى حــنــاجــرهــم. بــدأنــا 
بإطلاق الهتافات، أذكر منها هتافين 
حــرامــيــي«  قــرطــة  كلهن  و100   22«
من  دكــانــة«.  البلدة  عملوا  و8  و»14 
منطقة  باتجاه  سرنا  الرينغ،  جسر 
جريدة  باتجاه  عبرنا  ثــم  الصيفي، 
ــاب إدريــــــس،  ــ ــى بـ ــ ــهـــار ومـــنـــهـــا إلـ ــنـ الـ
ــع الإشــــكــــال الــشــهــيــر مــع  ــ حـــيـــث وقـ
مرافق الوزير أكرم شهيب. في تلك 
أين تأتي  أعــرف من  أعد  لم  اللحظة، 
كل تلك الجموع من الناس. ولم نكد 
نــعــبــر مــنــطــقــة الــحــمــرا، حــتــى صــار 
متظاهر.  ألــف  متظاهراً  الخمسون 
ثم  الحمرا،  في  الوقت  بعض  مكثنا 
الصنائع.  نفسه.  الـــدرب  على  عــدنــا 
سبيرز. رياض الصلح. وهناك، بتنا 
التي شهدت أولى  الثورة الأولى  ليلة 

المواجهات مع القوى الأمنية.

إلهام مبارك

اللبنانية( المرأة  ع 
ّ

)جمعية تجم

الدامور قبل يومين  كنت في منطقة 
مـــن الـــثـــورة. بــقــيــت هــنــاك لمــســاعــدة 
المتضررين من الحرائق التي اندلعت 
في أحراج المنطقة. يوم 17، عدت إلى 
السابعة مــســاء، كنت  المــنــزل، وعــنــد 
انتقلت  عــنــدمــا  الــتــلــفــزيــون،  أشــاهــد 
غــالــبــيــة المــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة إلــى 
الــنــقــل المــبــاشــر مـــن ســـاحـــة ريـــاض 
الوقت  وفــي  الــريــنــغ.  وجسر  الصلح 
نــفــســه، كــنــت أتــلــقــى الــرســائــل على 
الساحات  الواتساب عما يجري في 
وعلى الطرقات. بعد ذلك، لم أستطع 
البقاء في المنزل، اتصلت بصديقتي 
واتــفــقــنــا عــلــى الـــنـــزول إلـــى الــشــارع. 
المشهد  كــان  وابنها.  أنــا وهــي  نزلت 
ــبـــور نــحــو  ــعـ ــم نــســتــطــع الـ ــ ــراً، ل ــ ــؤثـ ــ مـ
الناس.  لكثرة  الصلح  رياض  ساحة 
بــقــيــنــا هــنــاك حــتــى ســـاعـــات الــفــجــر 

الأولى ثم غادرنا في اليوم التالي.

أيمن ضاهر 

م(
ّ

)مهندس في أنظمة التحك

الرميلة،  منطقة  في  المنزل  في  كنت 

دعــوات  هاتفي  إلــى  وصــلــت  حينما 
في  مــســاءً  السادسة  عند  للتظاهر 
بــيــروت. ولــكــن، لــم أســتــطــع الــنــزول، 
بــســبــب انــشــغــالــي بــعــمــلــي. حــوالــى 
الـــثـــامـــنـــة والــــنــــصــــف، وجـــــــدت بـــأن 
تـــتـــطـــور وأن مــا  ــدأت  ــ ــ ب قــــد  ــور  ــ ــ الأمـ
يــحــدث ثـــورة، عــنــدمــا حــزمــت أمــري 
ــروت مــع  ــيــ ــ ــــزول إلـــــى ب ــنـ ــ وقـــــــررت الـ
نتلقى  كنا  الرحلة،  طوال  »الرفاق«. 
ــاتـــف عــن  ــهـ ــات« عـــلـــى الـ ــ ــيـ ــ ــداثـ ــ »الإحـ
وضـــع الـــطـــرقـــات. عــبــرنــا بــصــعــوبــة 
ــــى بــيــروت  مــنــطــقــة بـــرجـــا ومــنــهــا إل
سليم  نفق  زحــمــة  فــي  علقنا  حيث 

ــدلـــف إلــــى ســاحــة  ســــام قـــبـــل أن نـ
ــاض الــصــلــح حــيــث بــقــيــنــا حتى  ريــ
الـــواحـــدة فــجــراً. وهــنــاك عــرفــنــا من 
ــانــــت تـــصـــلـــنـــا أن  ــتــــي كــ ــ ــار ال ــ ــبـ ــ الأخـ
المناطق  وأن  وحدها  ليست  بيروت 
كــلــهــا بـــــدأت انــتــفــاضــتــهــا، عــنــدهــا 

الجنوب. إلى  عدنا 

رولان نصور 

وناشط( عمراني  ط 
ّ

)مخط

فـــي تــلــك الــلــحــظــة، كــنــا فـــي ســاحــة 
ريــــــــــــــاض الــــــصــــــلــــــح نـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 

عشر  الــتــاســع  لــتــظــاهــرة  التحضير 
بعد الحرائق التي اشتعلت في عدد 
مــن المــنــاطــق. فــجــأة، بـــدأت الــدعــوات 
قررنا  عندها  الــشــارع،  إلــى  للنزول 
لا  وأن  ــتـــظـــاهـــرة  الـ ــى  ــ إلـ نــنــضــم  أن 
عشر.  الــتــاســع  تــاريــخ  حتى  ننتظر 
التحقنا  ثم  تركنا كل شيء مكانه، 
الرينغ، حيث  بالتظاهرة عند جسر 
ــقـــوى  الـ مــــع  الــــصــــدامــــات  أول  كـــــان 
نزول  في  سبباً  كانت  التي  الأمنية 

الشارع.  إلى  الناس بكثرة 
ومــنــذ ذلـــك الــحــن، انــطــلــقــت شـــرارة 

الانتفاضة.

علي خليفة 

)أستاذ جامعي(

ــنــــدمــــا رجــــعــــت بــــتــــاريــــخ الــــصــــور  عــ
أقربها  المحفوظة في هاتفي، وجدت 
الى تاريخ السابع عشر من تشرين 
ــخ الـــتـــاســـع عـــشـــر. أي بعد  ــاريـ ــو تـ هـ
يــومــن عــلــى انــطــاق الاحــتــجــاجــات. 
فـــي تــلــك الـــصـــور، كــنــت أشـــــارك في 
التجمعات عند دوار إيليا في صيدا. 
ربـــمـــا، كــنــت قــبــل ذلــــك فـــي بـــيـــروت، 
ــر بــأنــنــي لـــم أكــــن أتــوقــع  ــ ولــكــنــي أذكـ
يومها أن هذا الشعب سيثور ليسقط 
الــحــاكــمــة، بــالــرغــم من  هــذه المنظومة 

)هيثم الموسوي(

أين كانوا في السابع عشر من تشرين؟
كل ما كنا نحرص عليه ونزرعه في 
الــتــربــيــة عــلــى المــواطــنــيــة وإصــاحــات 

الدولة المدنية.

حسين المسكي

)ناشط في الحراك الشعبي(

كــنــت فـــي المـــنـــزل أشـــاهـــد الــتــلــفــزيــون 
عندما بــدأ الــبــث المــبــاشــر مــن ساحة 
ريـــاض الــصــلــح. لــم أكــتــرث فــي بداية 
الأمـــــر لمـــا يـــجـــري، فــلــطــالمــا ارتــبــطــت 
فكرة التظاهر في الفترة الأخيرة لديّ 
من  بالمحطات،  ب 

ّ
أقل بقيت  بالفشل. 

إلــى أن رأيــت صديقي  دون حماسة، 
ــر أكــــرم  ــ ــوزيـ ــ ــارة الـ واقــــفــــا فـــــوق ســــيــ
شهيب ومن ثم انتشر فيديو مرافق 
شهيب. فجأة، تغير كل شيء، ونزل 
الــنــاس بكثافة إلــى الــشــارع »وكــبــرت 
في حينها،  التلج«.  كــرة  متل  القصة 
توصيفه،  أستطع  لم  بشيء  شعرت 
ب 

ّ
أقل بقيت  بطيئاً.  الوقت  بعدها  مــرّ 

بــالــقــنــوات، حــتــى وجـــدت نفسي في 
الصباح التالي في الشارع.

رانيا زغير 

)كاتبة قصص أطفال(

أذكر أنه في ذلك التاريخ، كنت أبحث 
عن طريق مفتوح للخروج من مدينة 
بـــيـــروت إلـــى بــيــتــي فـــي الــجــبــل. كنت 
أحاول الهروب بطفليَّ مما قد يحدث. 
كــانــت ســرعــة إقــفــال الــطــرقــات تفوق 
سرعة الخوف الذي كان قد بدأ يدبّ 
البحث. 3  فينا. حملت طفليَّ وبــدأت 
الرحلة،  تلك  فــي  قضيناها  ســاعــات 
ــادرون عــلــى الـــعـــودة إلــى  ــ فــا نــحــن قـ
منزلنا ولا حتى قادرون على الخروج 
من بيروت. مع ذلك، استطعنا العبور 
في النهاية ووصلنا إلى بلدة بكفيا. 
كنا نحتاج إلى دقيقتين قبل الوصول 
ثمة حاجز.  كــان  ولــكــن  قريتنا،  إلــى 
ــد الــواقــفــن هــنــاك: »بليز  ــال لــي أحـ قـ
مدام ارجعي«، فقلت له بأني لا أعرف 
طريقاً آخر. عندها، ركب إلى جانبي 
في السيارة وأوصلني. وفي الطريق 
إلــى الــبــيــت، قــال لــي بــأنــه مــوظــف في 
مصرف ويحمل شهادة عليا، ولكنه 
لا يملك الــيــوم ســوى خــيــار الــوقــوف 

في الشارع.

محمود خليل

)مساعد قضائي(

المقاهي  أحــد  كنت مع أصدقائي في 
فــــي مــنــطــقــة عــــن الــــرمــــانــــة، عــنــدمــا 
ــا  ــدنـ ــلــــت الــــرســــالــــة. فــــجــــأة، وجـ وصــ
أنفسنا في »الفان رقم 4« المتجه نحو 
ساحة ريــاض الصلح. كنا مجموعة 
الأصــدقــاء من خلفيات متنوّعة،  من 
ــم نــأخــذ ذلـــك فــي الاعــتــبــار.  ولــكــنــنــا ل
نزلنا إلى الساحة لأننا كنا غاضبين 
على ما كان يحدث في حينها، فقبل 
يــومــن فــقــط، كــانــت الــبــاد تشتعل. 
ــاض الصلح  وصــلــنــا إلـــى ســاحــة ريــ
بــصــعــوبــة بــالــغــة بــســبــب الازدحــــــام. 
ــابـــل  ــقـ ــيــــف المـ ــلــــى الــــرصــ جـــلـــســـنـــا عــ
»فــافــل صــهــيــون«، وعــنــد التاسعة  لـــ
بــدأوا بحرق الأخشاب وبــدأت القوى 
المسيّلة  بالقنابل  هجماتها  الأمــنــيــة 
هناك،  طويلة  لفترة  نبق  لــم  لــلــدمــوع. 
ــيــوم، صـــار الــنــزول  ولــكــن بــعــد ذلـــك ال

إلى الشارع طقساً يومياً.

ليل الثلاثاء في الخامس عشر من تشرين الأول من العام 

الماضي، اشتعلت البلاد بالحرائق، حتى وصل عددها إلى 

مئة وثلاثة حرائق، بحسب تقرير الدفاع المدني. في تلك 

الليلة أيضاً، توفي المتطوع في الدفاع المدني سليم أبو 

رك هؤلاء لقدرهم، 
ُ

مجاهد اختناقاً في بلدة بتاتر، حيث ت

بلا معدات. كان موت سليم الشرارة التي أشعلت غضب 

الناس، بعدما شهدوا الفضيحة المدوية، إذ كانت الأحراج 

تحترق فيما طائرات الإطفاء »سيكورسكي« متوقفة منذ 

ثلاث سنوات لعدم تأمين قطع الغيار لها. لم يكد يومان 

يمضيان على تلك الأحداث، حين اشتعلت شرارة جديدة 

من وسط العاصمة في 17 تشرين الأول عقب الاقتراح 

الشهير لمحمد شقير، وزير الاتصالات آنذاك، بفرض ضريبة 

على اتصالات تطبيق »الواتساب«. كانت تلك الشرارة الثانية 

التي خرج معها الناس إلى الشوارع. دعوة »عفوية« بدأ 

الناس يتناقلونها عبر »الواتساب« و»events« على موقع 

فايسبوك كانت كفيلة بحدوث تلك الاحتجاجات التي 

ت شهوراً. في الذكرى الأولى، لا تزال القصص تروى 
ّ

استمر

عما حدث في تلك الليلة. قصص الناس الذين أخرجوا 

غضبهم دفعة واحدة وما زالوا يحتفظون بتفاصيلها، 

لكونها شكلت بالنسبة إلى الكثيرين منهم محطة 

نها في دفتر 
ّ

مفصلية في حياتهم. البعض منهم دو

كل على طراوة ذاكرته 
ّ

مذكراته، فيما البعض الآخر يت

ليعيد سرد أحداث تلك الليلة.

أين كان هؤلاء في ليلة السابع عشر؟ إليكم بعض القصص

ملفملف

اعداد  راجانا حمية
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نسرين حمود

قـــــدّرت »ســتــاتــيــســتــيــكــس لــيــبــانــون« 
 الــســاحــات، 

ّ
أعــــداد المــشــاركــن فــي كـــل

ــة 17  ــفــــاضــ ــتــ وقـــــــت الــــــــــــــذروة، فـــــي انــ
ـــ350 ألـــــف مـــتـــظـــاهـــر؛ فــقــد  ــ ــ تـــشـــريـــن بـ
انــفــجــر الــنــاس فــي الــتــاريــخ المــذكــور 
آثــاره  طالت  انفجاراً عظيماً  وبعده، 
وشــظــايــاه كــل المــســاهــمــن فــي دفــش 
البلد إلى شفير الإفلاس، والساكتين 
ــبـــي المـــــدّخـــــرات )جــنــى  عـــنـــهـــم، ونـــاهـ
ــرز عــدديّــا  ــارف. وبــ الــعــمــر( مـــن المـــصـ
منذ  المــولــود  الجيل  المنتفضين،  بــن 
منتصف  ــى 

ّ
حــت الثمانينيات  أوائــــل 

التسعينيات )الجيل الثالث، أو جيل 
الألفية(؛ إذا كانت الفئة العمرية بين 
18 و21 سنة الأكــثــريّــة المــشــاركــة في 
 ،)%46.7( والــتــجــمّــعــات  الـــســـاحـــات 
وبين 22 و30 سنة )39.7%(، و31 و45 
سنة )41%(، و45 سنة فأكثر )%28(، 
بحسب عينة بحث »ستاتيستيكس 
شخص   2400 مــن  المؤلفة  ليبانون« 
اللبنانية والــفــئــات  المــنــاطــق   

ّ
كـــل مــن 

العمرية )من 18 سنة حتى 45 منها 
فأكثر(. 

ردّد الشبان والشابات »الشعب يريد 
من سبعة  الممسوك  النظام«  إسقاط 
قــائــلــن  إلـــيـــهـــم،  فـــتـــوجـــهـــوا  رؤوس، 
»كلن يعني كلن«، وتوعدّوا بإسقاط 
حكمهم )يسقط حكم الأزعر(. وبيّنوا 
عن تهميش للهويّة الطائفيّة )شلاح 
لم تعد عنصرًا  التي  بــرا(،  طائفيتك 
ا في نشأتهم، وعن انفتاحهم  أساسيًّ
عــلــى بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، فــلــم يــســأل 
أحدهم الآخر: »من وين إنت؟«... قبل 
أن تحصل »التكويعة«، ويأتي رعايا 
الأحـــــزاب المـــطـــرودة مـــن جــنــة الحكم 
ــلـــى الــحــكــم  ــالــــي، لـــلـــتـــصـــويـــب عـ الــــحــ
ــارات فــي  ــ ــعـ ــ ــــشـ ــه الـ ــيــ ــراً، وتــــوجــ ــ ــــصـ حـ
)التيار  فيه  الأضــعــف  الحلقة  اتــجــاه 
 برئيسه جبران 

ً
الوطني الحر ممثلا

الحزب  أقــل على  باسيل(، وبــصــورة 
الأقوى في السلطة )حزب الله(، ولو 
أن جــمــهــور المـــقـــاومـــة كــــان فـــي عـــداد 
قــبــل أن ينسحب  المــنــتــفــضــن  ــل  ــ أوائـ
العام  من الميادين، بطلب من الأمــن 

السيد حسن نصر الله. 
 كـــان شــبــان وشـــابـــات جــيــل الألــفــيّــة 
ينشطون، إمّا بصورة فردية، أو في 
أنــديــة طلابية، أو تجمعات أو  إطــار 
ــى مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة، وقــد 

ّ
حــت

واجـــه بعضهم الــقــادم إلـــى ســاحــات 
من  »ممسوكة«  مناطق  مــن  الغضب 
حديد،  مــن  بقبضة  السلطة،  أحـــزاب 
حساباته  ومــراقــبــة  والتهديد  النبذ 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل. وفــــي هــذا 
الإطــــار، بــدت ظــاهــريّــا مــامــح صــراع 
الشبان والشابات  إذ ســاءل  أجــيــال، 
أهلهم عن خياراتهم في الانتخابات، 
الــذي  الــخــراب  وحــمّــلــوهــم مسؤولية 
بسكوتهم،  إلــيــه،  اللبنانيون  وصــل 

وخضوعهم للسائد.  

»هيبة كسرت«

ــم  ــ ــم تـــســـلـــم مـــــحـــــاولات ســـلـــيـــم )اسـ ــ لـ
أبيه  تــرك عباءة  مستعار، 21 سنة( 
ومــحــيــطــه الــحــزبــي المـــتـــديّـــن، بـــدون 
تهديدات وقمع، فحريّة التعبير في 
الأطــــراف يتشرّب  فــي  قــائــم  مجتمع 
الــطــفــل فــيــه الأيــديــولــوجــيــا الــديــنــيّــة 
مــنــذ نــعــومــة أظـــفـــاره، وســلــطــة الأب 
ــزال فــيــه قــائــمــة »مــكــلــفــة«. يقول  لا تــ

ــادرة الــضــيــعــة فــي  ــ ــغـ ــ الــــشــــاب إن »مـ
ــة  ــ ــدراسـ ــ ــة لــــغــــرض الـ ــنــ ــديــ ــاه المــ ــ ــجـ ــ اتـ
الجامعية سمح له بالتعرّف إلى جو 
جديد بعيد عن الإســام السياسي، 
اته أسئلته وسهلت  كما عــززت قراء
خــروجــه مــن الـــروح الأبــويــة الكامنة 
ــلــــب الــــعــــقــــيــــدة، والــــــحــــــزب«،  فـــــي صــ
مواقع  على  »بوستاته«  أن  مضيفاً 
لشائعات  عرّضته  لطالما  التواصل 
ـــت عـــنـــه ولمـــــا تـــــزل فــــي الــضــيــعــة، 

ّ
بـــث

 
ّ
شائعات تضرب في الأخلاق وتحط
مــن قـــدره أمـــام الأهـــل وأهـــل الــرفــاق، 
»مـــا جــعــل الــشــق مــع الإيــديــولــوجــيــا 
ــم يــعــد هــنــاك ما  الــديــنــيــة يــتــســع، ولـ
يـــــردمـــــه«. 17 تـــشـــريـــن كـــــان »حـــدثـــا 
عــظــيــمــا« فـــي وصــــف الــــشــــاب، الـــذي 
بالفلسفة  إيماني  رغــم  »على  يقول: 
رهيبة،  بطاقة  شــعــرت  الــتــشــاؤمــيّــة، 
وأحــســســت بـــأن ثــمــة هــيــبــة كــســرت، 
ــــن جـــمـــوع  ــفــــرداً بـ ــنــ ــــن مـــشـــيـــت مــ حـ
تــهــتــف الــهــتــاف نــفــســه، مـــن دون أن 
يـــطـــلـــب ذلــــــك مـــنـــهـــا أحـــــــد، فــتــطــالــب 
وبرغيف  الطائفي،  النظام  بإسقاط 
الــخــبــز الــــذي هـــو أكــثــر قــــوة مـــن أيــة 
ــة  ــالــ ــحــ »الــ أن  ــيــــف  ويــــضــ عـــــقـــــيـــــدة«. 
العامة أشعرتني بأني غادرت حالة 

الطفولة، وكسرت القالب الأبوي، لو 
أن الثمن كان باهظاً«.

»علماني دائماً«

ــم )33 ســنــة( المــنــتــظــم فـــي حـــراك  أدهــ
منذ  واجــتــمــاعــي،  سياسي  تغييري 
2017، كان من الأوائل الذين تجمّعوا 
فــي ســاحــة ريـــاض الــصــلــح، على إثر 
الإعــــان عــن الــضــريــبــة المــضــافــة إلــى 
»واتسآب«. مرّ انفضاضه  مكالمات الـ
ــه بــزبــائــنــيــتــهــا،  ــزابــ عـــن الــنــظــام وأحــ
بمراحل عدة؛ في المراهقة هو تشرّب 
ــة لــلــعــلــمــانــيــة مــن  ــ ــيـ ــ الـــتـــعـــالـــيـــم الأولـ
أبيه الــذي كــان منتظمًا فــي صفوف 
الحزب السوري القومي الاجتماعي. 
ــر الـــشـــاب  ــذكـ ــتـ ــذا الإطــــــــــار، يـ وفــــــي هــــ
ه ذهب مرّة إلى »كشاف 

ّ
الثلاثيني أن

النهضة« التابع للحزب القومي، ولم 
يكرّر »الفعلة«، على الرغم من تكرار 
ــه، إذ لــــم يــســتــســغ  ــ دعـــــــوات الــــوالــــد لـ
ــيّـــم  ــــرة« المـــخـ ــكـ ــ ــــسـ حـــيـــنـــئـــذ فــــكــــرة »عـ
ــمّ، فــي ســنــوات المــراهــقــة،  الــكــشــفــي. ثــ
إلى  مــرّ الشاب في مرحلة الخضوع 
أبويّة المجتمع عن طريق البحث عن 
ــان« داخــــل الــطــائــفــة لأن  ــ ــرة الأمــ ــ »دائــ
التمرّد والعزلة عن المجتمع مكلفان 

يستهويه  الــعــمــر  مقتبل  فــي  لــشــاب 
الــشــأن الـــعـــام، ويــرغــب فــي أن يكون 
 فـــي المــجــتــمــع، ولا يــمــتــلــك أي 

ً
فـــاعـــا

امتياز أو استقلال مادي أو رفاهية 
هامش  تبقي  التي  الأسباب  التنقل، 
التحرّك محدودًا ومحصورًا في أطر 
بــدون  بتحفظ،  ـــا  درزيًّ »كنت  ضيّقة. 
ــزات عـــالـــيـــة فـــــوق الأســــس  ــفــ الـــقـــفـــز قــ
ا 

ً
الــعــلــمــانــيــة«، يــقــول الـــشـــاب، مضيف

 »الـــتـــحـــول الــكــبــيــر جــــاء فـــي سنة 
ّ
أن

2005؛ فــقــد حــثــتــنــي الــحــالــة الــعــامــة 
إلى المشاركة الفعالة في التظاهرات 

الــتــي تــلــت اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري، 
بــعــيــداً عــن المــوقــف مــنــه، إذ دغــدغــت 
مــشــاعــري الــحــالــة الــعــامــة الــســائــدة 
فجاريت  الــطــائــفــي،  للبعد  والــنــابــذة 
مــنــطــلــقــاتــي الـــتـــي كـــانـــت مــتــرسّــخــة، 
لكن ســرعــان مــا تــبــدّدت الآمـــال، بعد 
الرباعي،  الحلف  عن  الأخبار  سماع 
وملاحظة أفول إطار 14 آذار، وعودة 
كــل مــكــوّن فــيــه إلـــى إطــــاره الــضــيّــق«، 
ــتـــرة شــهــدت  ــفـ ــذه الـ ــ ـــى أن هـ لافـــتـــا إلــ
ــــدة مــــع الأب وصــحــبــه  مـــنـــاقـــشـــات عـ
منزلنا  في  يتجمعون  كانوا  »الذين 
في الفكر القومي، إذ كنت لا أستسيغ 
مــا يــقــال عــلــى لــســان المــحــازبــن فيه، 
لأنفسهم  تمييز  مــن   يتضمّنه  ومــا 
وتــبــيــان تــفــوقــهــم«. الــتــحــول الفعلي 
ومواجهة  والاجــتــمــاعــي،  السياسي 
العائلة الكبيرة والصغيرة، والشرخ 
ــمّ أثـــنـــاء المـــشـــاركـــة في  مـــع المــحــيــط تــ
التظاهرات التي رفعت شعار إسقاط 
الــطــائــفــي )ســنــة 2011(، في  الــنــظــام 
تجربة الــشــاب، بـــدون أن يــعــرف أية 
اليسارية  المجموعات  مــن  مجموعة 
الداعية إلى هذه التحركات، وصولًا 
الــزلــزال  الأول 2019،  إلــى 17 تشرين 
ـــق الطلاق 

ّ
الــذي ضــرب السلطة، ووث

2223

زهراء رمال

»مـــصـــرف لــبــنــان حـــامـــي الــحــيــتــان«، 
المـــال«، »مصرف  »تسقط سلطة رأس 
عــلــى مـــن عــالــشــعــب المــســكــن«. هـــذه، 
تزيّن  الــشــعــارات،  من  الكثير  وغيرها 
الــــجــــدار الاســمــنــتــي المـــقـــابـــل لمــصــرف 
ــدار عــكــس  ــجـــ ــرا. الـــ ــمــ ــنـــان فــــي الــــحــ ــبـ لـ
مطالب المتظاهرين وهتافاتهم خلال 
المصرف  أمــام  »17 تشرين«  انتفاضة 
التحرّكات  تلك  ــل 

َ
فــش  

ّ
أن إلا  المــركــزي، 

ــوّة، دفــع  ــ ــــرجـ فـــي تــحــقــيــق المـــطـــالـــب المـ
ــكــتــهــم الــخــيــبــة 

ّ
بــالــكــثــيــريــن مـــمّـــن تــمــل

الحمرا  شـــارع  مــن  وُجــهــتــهــم  لتغيير 
إلى مطار بيروت. محمد نحلة وباسل 
ــان لاحـــقـــا حــلــم الــتــغــيــيــر  ــ ــابّ نــعــمــة شــ
، وكانا من أبــرز حاملي شعار 

ً
طويلا

»يسقط حكم المصرف«، قبل أن يغادرا 
الأراضي محبطين من هزيمة جديدة. 
فـــــــي الأيــــــــــــــام الأولــــــــــــــى مـــــــن انـــــطـــــاق 
المصرف  شهد  الشعبية،  التظاهرات 
ــــروت  ــيـ ــ ــة بـ ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ المــــــــركــــــــزي فـــــــي الـ
المعتصمين،  مــن  مــتــواضــعــا  حــضــوراً 
ــرات عــلــى  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــيــ ــركــ بـــســـبـــب تــ
ــــاض الــصــلــح.  ــي الــشــهــداء وريـ

َ
ســاحــت

بــعــد  ــا  يــــومــ ازدادت  الأعـــــــــداد   
ّ
أن إلا 

آخـــر، إثــر دعـــوات كثيفة مــن ناشطين 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  عــلــى مـــواقـــع الـ
لتصويب الاحتجاجات أمام مصرف 
لبنان. محمد نحلة، وهو ناشط على 
ــاة تــوجــيــه  ــ ــ ــــان مــــن أول دُعـ تـــويـــتـــر، كـ
بوصلة الــحــراك نحو المــصــرف. يؤكد 
لــبــنــان لم   اخــتــيــاره لمــصــرف 

ّ
نحلة أن

يكن عبثياً، بل بسبب خصوصية هذا 
المكان بالتحديد خلال الأزمة الحالية، 
ل أحــد أهــم مــراكــز الفساد 

ّ
»ولأنـــه يمث

التي لم يلتفت إليها أحد«. هتافات ابن 
الـ37 عاماً ورفاقه، التي كسرت الهيبة 
لسنواتٍ  المصرفي  بالنظام  المحيطة 
طـــويـــلـــة، فـــشـــلـــت فــــي إرســــــــاء تــغــيــيــرٍ 
اللبنانيين  خــســارة   

ّ
ظـــل فــي  حقيقي، 

لــودائــعــهــم واســتــمــرار ريـــاض سلامة 
دون  مــن  المصرفي  القطاع  رأس  على 
لم تكن صادمة،  النتيجة  أي حساب. 
ه كان يملك الوعي 

ّ
إذ يعتبر محمد أن

 المــعــركــة مــع نــظــامٍ 
ّ
الــكــافــي لمــعــرفــة أن

عــام هي  العمر مئة  مــن  يبلغ  طائفي 
لــكــن، رغم  إلــى المستحيل.  أقـــرب  عمل 
ــك، بــقــي الــحــلــم لــديــه كــبــيــراً بــخــرق  ذلــ
ــزه حينها 

ّ
جــدار الفساد، وهــو مــا حــف

على مواصلة الاحتجاج، قبل أن يدرك 
ــذه الــســلــطــة   المـــعـــركـــة مـــع هــ

ّ
لاحـــقـــا أن

ــد نــفــســه مــجــبــراً  ــكـــذا، وجــ خــــاســــرة. هـ
على اتخاذ قرار الرحيل بعدما خسر 
البلد.  في  العام  الوضع  بسبب  عمله 
كان يعمل على افتتاح شركة خاصة 
إلا  والمــهــرجــانــات،  الــحــفــات  بتنظيم 
 تدهور الوضع الاقتصادي أجبره 

ّ
أن

ــي عــن مــشــروعــه. ثمانية 
ّ
عــلــى الــتــخــل

اعتمد  عــمــل،  مــن دون  أشــهــر قضاها 
نفسه،  يعيل  كي  على مدخراته  فيها 
قــبــل أن يــجــد فــرصــة عــمــل فـــي شــركــة 

إعلامية في دولة خليجية. 

ــات ســابــقــة  ــ ــيّ ــم تـــكـــن لـــــدى مــحــمــد نــ لــ
ــرّ لــســنــن طــويــلــة على  ــ لــلــهــجــرة، أصـ
 

ّ
الــبــقــاء فـــي لــبــنــان والــتــظــاهــر فـــي كــل

لــتــوفــيــر ظــــروف معيشية  الـــســـاحـــات 
اعــتــبــروه  أفــضــل. عائلته وأصـــدقـــاؤه 
ســاذجــا لأنــه بقي فــي لبنان كــل هذه 
ل 

ّ
ه يفض

ّ
المــدّة، لكنه كــان يجيبهم بأن

أن يقف سنين في ساحات الاعتصام 
ــلـــى أن يــقــف  ــنـــاء وطـــــــنٍ أفــــضــــل، عـ ــبـ لـ
ــام ســفــارة كــي يحصل على  ســاعــة أمـ
فيزا. إلى جانب تحركات 17 تشرين، 
ــات  ــاجــ ــجــ ــتــ ــي الاحــ ــ شـــــــــارك مـــحـــمـــد فــ
ــة الــنــفــايــات، كما  ــام 2015 ضــد أزمــ عـ
انـــضـــمّ إلــــى تـــظـــاهـــرات ضـــد الــتــمــديــد 
و2017،   2013 عــامَــي  الــنــواب  لمجلس 
إضافة إلى اعتصامات عديدة لإلغاء 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة، والـــائـــحـــة  ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ الـ
ــان الــقــشــة  تـــطـــول. لــكــن 17 تــشــريــن كــ
الـــتـــي قــصــمــت ظـــهـــر الـــبـــعـــيـــر. حــلــمــه 
الأخير بالتغيير سقط. بالنسبة إليه، 
لـــن يــتــغــيــر وضــــع لــبــنــان أبــــداً مـــا دام 
العقلية  نفس  في  مستمرّاً  »اللبناني 
يعتبر  والمــنــاطــقــي«.  الطائفي  والفكر 
متأخرة،  لــديــه  ــضــحــت 

ّ
ات الحقيقة   

ّ
أن

 هذا البلد لا أمل منه: »أدركت أني 
ّ
وأن

 عن الواقع. أكثر من 20 
ً
كنت منفصلا

عاماً قضيتها وأنــا أتظاهر وأحــارب 
الــفــســاد فـــي بـــلـــدٍ يـــريـــد الـــفـــســـاد. هــذا 
شــعــبٌ فــاســد يــشــتــم الــزعــيــم الــفــاســد، 
المياه  نفسه يسرق  الــوقــت  فــي  ولكنه 

والــكــهــربــاء ويــضــحــك عــلــى مــن يلتزم 
بقوانين السير ويضع حزام الأمــان«. 
يكمل: »حاولتُ كثيراً ولكنني شبعت 
من الخيبات. هذا البلد دفن أحلامي، 

.»
ّ

وأنا قدّمت له أكثر ممّا يستحق
ــداً.  ــ ــيـ ــ ــنــــان وحـ ــبــ ــد لـــــم يـــــغـــــادر لــ ــمـ مـــحـ
انــضــمّ إلــيــه الــكــثــيــرون مــمّــن شــاركــوه 
أمــام  عاجزين  ووقــفــوا  التغيير،  حلم 
الـــواقـــع المـــريـــر. بــاســل نعمة وزوجــتــه 
عليا بــدر كانا من أوائــل من شاركوا 
لبنان.  اعتصامات مصرف  في  نحلة 
المصرفية  المنظومة   

ّ
أن بــاســل  يعتبر 

المتوالفة مع زعماء الطوائف هي أحد 
أهـــم أركــــان الــحــكــم الــظــالــم فــي لبنان، 
و»إسقاط هذه العصابة يعني انهيار 
 من شاركوا 

ّ
هيكل الحكم الظالم«. كل

في تظاهرات المصرف يعرفون باسل 
ــان يعلو  جـــيـــداً، ولا ســيــمــا عــنــدمــا كــ

الــصــوت، صــارخــا:  صــوتــه عبر مكبّر 
ط 

ّ
»يا لبناني وينك شــرّف، بدنا نسق

 الأمر لم ينتهِ كما 
ّ
حكم المصرف«. لكن

ــى بــاســل ورفـــاقـــه. حــكــم المــصــرف 
ّ
تــمــن

ــم يــســقــط ســــوى حلمهم  مــســتــمــرّ، ولــ
بلبنان أفضل.

بــالــنــســبــة إلــــى بـــاســـل، أحـــبـــط زعــمــاء 
الطوائف الانتفاضة عن طريق تفريق 
الــنــاس وجعلهم فــي مــواجــهــة بعض. 
نا لسنا 

ّ
يوضح: »17 تشرين فشلت لأن

شــعــبــا واحـــــــداً. نــحــن عـــــدّة شـــعـــوب لا 
يجمعها شيء. حتى الظلم لا يجمعنا، 
عــلــى الــعــكــس يــفــرّقــنــا. نــخــتــلــف على 
والقهر وبالتالي نعجز  الفقر  أسباب 
 
ّ
عن الاتــفــاق على حــل«. يــرى باسل أن
17 تشرين كانت فرصة تاريخية لأي 
جهة ناضجة وطنية وصادقة لقيادة 
الانتفاضة والانطلاق بها نحو لبنان 
كلها.  بفئاته  الشعب  تطلعات  يلبّي 
جــهــات تــوهّــم هــو ورفــاقــه المحتجّون 
 

ٍّ
 لــكــل

ّ
وجــــودهــــا، لــيــكــتــشــفــوا لاحــقــا أن

ــا مــنــهــم لا   أيــ
ّ
أجــنــدتــه الـــخـــاصّـــة، وأن

الشعب  تطلعات  مع  أجندته  تتقاطع 
ــا،  ــنـ ــزمـ ــــذا هُـ ــكـ ــ المـــنـــتـــفـــض وآمــــــالــــــه. »هـ

 .»
ً
هزم أي ١٧ تشرين مستقبلا

ُ
وست

جبر على إعلان الهزيمة 
ُ
رفقاً بأولاده، أ

ــيــــشٍ لـــهـــم فــي  والـــبـــحـــث عــــن لـــقـــمـــة عــ
الخارج. هي ليست المــرة الأولــى التي 
الإمــارات  فيها، فهو عمل في  يغترب 
ــعـــود إلـــى  ــنــــوات عــــديــــدة قـــبـــل أن يـ ســ
لبنان منذ 8 سنوات بسبب رغبته في 
تربية أولاده هنا وتأسيس حياة لهم 
فــي وطــنــه. بعد عــودتــه، افتتح باسل 
بتصنيع  خــاصــة  صناعية  مــؤســســة 
 
ّ
المــعــادن والــلــوحــات الإعــانــيــة، إلا أن

ارتفاع أسعار المــوادّ التي يستعملها 
بــســبــب انـــهـــيـــار ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
أدّى إلـــى انــهــيــار مــشــروعــه. »مـــا كنت 
بــــدي أعــمــل ثـــــروة، كــــان هــدفــي عيش 
مـــع عــيــلــتــي بــوطــنــي بــكــرامــتــي بـــس«. 
 قــرار الهجرة لم يــأتِ إلا 

ّ
كما يؤكد أن

بعدما تقطعت به السبل وأصبح هو 
وعائلته على حافة الجوع. 

ــزم  ــ ــد تـــــــــرف الاخـــــــتـــــــيـــــــار، حـ ــ ــقـ ــ حـــــــن فـ
ــا، إذ لــم  ــ ــانـ ــ ــل إلــــــى غـ ــقــ ــتــ ــتـــه وانــ ــتـــعـ أمـ
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يـــعـــد بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه الاسـ
»المواجهة غير المتكافئة«. باسل الذي 
يحمل شــهــادة فــي مــجــال الاتــصــالات 
وتكنولوجيا المعلومات، سافر وحيداً 
القارة  في  الصناعة  قطاع  في  للعمل 
الأفريقية، تاركاً عائلته في لبنان. »لا 
يوجد مجال للرضا في الوضع الذي 
لدي عائلة ومسؤوليات.  فيه،  نعيش 
يقول  مكرهاً«،  مكرهاً  مكرهاً  سافرت 

بحسرة. 
محمد وبــاســل لــن يــعــودا إلـــى لبنان 
للمشاركة في أي تظاهرات أو »ثورة« 
. أغلقوا الباب بإحكام خلف 

ً
مستقبلا

حبطوا 
ُ
أ بعدما  للعودة،  إمكانية  أي 

من محاولات التغيير الخائبة. حالهم 
غــادروا  الذين  اللبنانيين  آلاف  كحال 
لبنان بشكلٍ نهائي، بحثاً عن جرعة 
أمل بحياةٍ أفضل فقدوها في وطنهم.

!
ً
هزم مستقبلا

ُ
زمنا وسن

ُ
هكذا ه

17 تشرين فشلت

نا لسنا شعباً واحداً 
ّ
لأن

ة شعوب لا 
ّ

نحن عد

يجمعها شيء

شعرت بطاقة 

رهيبة حين مشيت بين 

جموع تهتف الهتاف 

نفسه من دون أن 

يطلب ذلك منها أحد

)هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(

أنا »17 تشرين« يا أبي
مــــع الـــنـــظـــام الـــطـــائـــفـــي، والـــبـــعـــد عــن 
الــتــفــاعــل مـــع أيــــة قــضــيــة حــزبــيــة أو 

سلطوية أو طائفية«. 

»بس ع الحريري؟«

يــــوم أعــلــن ســعــد الـــحـــريـــري اســتــقــالــة 
 ،)2019 الأول  تــشــريــن   29( حــكــومــتــه 
رجــــع أحـــمـــد )24 ســـنـــة( إلــــى مــنــزلــه، 
فرحاً، ورافعاً إشــارة النصر في وجه 
ــيّــــار المــســتــقــبــل«،  »تــ ـــ ــه المـــنـــاصـــر لــ ــيـ أبـ
والــــذي ســرعــان مــا ردّ عــلــيــه، حــانــقــا: 

»الثورة بس عالحريري؟!«.
يــحــمّــل الــشــاب جــيــل أبــيــه، ســـواء من 
حـــارب منه خــال الــحــرب الأهلية أو 
عايش الحرب بــدون أن يقاتل فيها، 
لم  إذ  الــحــاصــل،  الانــهــيــار  مسؤولية 
يتعظ هذا الجيل من الخسارات، بل 
على العكس من ذلــك، أعطى شرعيّة 
زمن  مجدّداً  يحكموا  ى 

ّ
حت لأمرائها 

السلم، وذلك من خلال انتخابهم في 
الدورات المتعاقبة، أو انتخاب أحزاب 
لــم تــشــارك فــي الــحــرب لكنها أمعنت 
من  العاطل  الشاب  يقف  الفساد.  في 
العمل موقفاً سلبيّاً من »المستقبل«، 
ويقول إنه »جزء لا يتجزأ من السلطة 
الفاسدة التي أوصلت البلاد إلى ما 

وقـــراراتـــه مرهونة  الـــيـــوم،  هــي عليه 
ــو مـــتـــورط  ــ ــيــــركــــي، وهـ لــلــمــحــور الأمــ
ــقـــات، وفـــــي خــلــفــيــة  ــفـ فــــي لــعــبــة الـــصـ
ة«. 

ّ
المستغل الاقــتــصــاديّــة  السياسات 

ويــــتــــابــــع الــــشــــاب المـــتـــحـــمّـــس: »أبــــي 
والتركيبة  الــلــوم،  مــن  ا  جـــزء يتحمل 
المــبــنــي عــلــيــهــا لــبــنــان أيـــضـــا، وبــقــدر 
أبــي  أن تتغيّر عقلية  مــا هــو صــعــب 
الــطــائــفــيــة، كــــذا هـــو الأمـــــر فـــي شــأن 
تركيبة النظام، لو أن هذا الأخير أذى 
أبي كثيراً على الصعيد المادي أخيراً، 
يــردّد  كــان  أبــاه  أن  للمفارقة«. يتذكر 
في الأيام الأولى من الانتفاضة: »كما 
أسقطتم الحريري، عليكم بالرئيسين 
الآخرين )عــون وبــري( حتى نخلص 
ه لم يكن مقتنعاً 

ّ
من التركيبة، ولو أن

خـــســـارة  فــيــهــا  ورأى  بـــالانـــتـــفـــاضـــة، 
فــأرد عليه  السنية«،  للطائفة  فادحة 
ــا حــصــل فـــي الانــتــفــاضــة كــان  إن »مــ
اتفاق  أن يحصل بعد  المــفــتــرض  مــن 
الطائف الذي كرّس طائفية المناصب، 
وبعد تحويل أرزاق الناس في البلد 

إلى سوليدير«.

 بل أمراء ومشايخ«
ً
»ليسوا آباء

تــقــول اســتــنــتــاجــات عــالمــة الاجــتــمــاع 
ــارلــــن نـــصـــر، مــــن مــشــاركــتــهــا فــي  مــ
ســاحــتــي ريـــاض الــصــلــح والــشــهــداء، 
منذ الأيـــام الأولـــى لانـــدلاع انتفاضة 
17 تشرين إن »انفجار الجيل الثالث 
دوّى  تــــشــــريــــن،   17 ــتــــفــــاضــــة  انــ فـــــي 
فـــي وجــــه ســلــطــة عــلــى رأســـهـــا أمــــراء 
ومشاريع مشايخ وسلالات متكوّنة 
هم 

ّ
 أو هي في طــور التكوّن، كل

ً
أصــا

ــــوي  ــرعـ ــ ــــاب الـ ــطـ ــ ــــخـ ــتــــخــــدمــــون الـ يــــســ
)الأبوي( في المجال العامّ، ليستلبوا 
آبـــاءً فلا  الــعــواطــف، فيما هــم ليسوا 
نرى أولادهم سوى في حالات قليلة، 
ولا يظهرون لنا كعائلات«. لذا، ترى 
نصر أن »صرخات الجيل الثالث في 
الانتفاضة لم تتوجّه إلى وجه الآباء 
بل إلى المسؤولين عن تهميش الآباء 
قــهــرهــم وعـــن جعلهم عاجزين  وعـــن 
القيام في تأمين شــؤون عائلته.  عن 
ــــن لا  ــنــــاولــــت مـ ــبــــاب تــ ــافــــات الــــشــ ــتــ هــ
يعرفون سوى تجميع المال وتوريث 
الثالث،  الجيل  سعى  وقــد  السلطة«. 
إلى تنظيم نفسه  الثاني،  الجيل  مع 
دت الجمعيات 

ّ
خلال الانتفاضة، فتول

والتجمّعات داخل الساحات، قبل أن 
الهتاف  وتــحــرف  ــزاب  الأحـ تخترقها 
عـــن وجــهــتــه )أي الــنــظــام الــســيــاســي 
الحكم  اتــجــاه  فــي  بكليّته(،  الطائفي 
)الراهن(. إذن، لا قطيعة مع الأب من 
قــبــل شــبــان وشـــابـــات الــجــيــل الــثــالــث 
فـــي ســـاحـــات انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن 
بــحــســب تــصــوّر نــصــر، بــل صــرخــات 
وغــضــب وتــجــمّــعــات، فـــي مــحــاولات 
إنقاذيّة للعائلة )الأب والأم المعيلان 
وتفانيا  النظام،  من  يفيدا  لم  اللذان 
هما على الرغم من ذلك 

ّ
في العمل، لكن

الحساب  فــي  والمـــال  الوظيفة  خــســرا 
ــل المــحــازبــون  ــ ـــى الأهـ

ّ
المـــصـــرفـــي.. حـــت

كانوا على الهامش في أحزابهم، إن 
لم يشغلوا موقع عظام رقبة الزعيم 
فــــي الـــجـــســـم الــــحــــزبــــي(. ومــــحــــاولات 
لإســقــاط الــنــظــام بــرؤوســه المــســؤولــة 
وانكساحه،  المــســدود،  مستقبله  عــن 
فالشباب وعوا أن الأحزاب الطائفية 
ــة، أســــــــاس المــجــتــمــع  ــلــ ــائــ ــعــ ــكـــك الــ ــفـ تـ

اللبناني.

 بواقع سياسي وأنموذج اقتصادي مهترئين، 
ً

مدفوعة

ة الثماني تاريخ 
ّ

كتبت أجيال ثلاثة في المحافظات اللبناني

ع في تاريخ 
ّ

انتفاضة تشرين، حين خرجت في أكبر تجم

 من مساء 17 تشرين الأول 2019، بدون أي 
ً

لبنان، ابتداء

م كان يجمعها قبل التاريخ المذكور، وقالت 
ّ

إطار منظ

اً بين الأجيال في الساحات، الجيل الثالث 
ّ

كلمتها. برز عددي

ن في تحركاته واحتجاجاته 
ّ

ة(، الذي بي
ّ

)أو جيل الألفي

 سائد وموروث: 
ّ

ة شعاراته عن إدارة الظهر لكل
ّ

وغالبي

ة والطائفة... والأب؟  
ّ

الإيديولوجيا الديني

ملفملف

السبت  17  تشرين الأول  2020  العدد  4176السبت  17  تشرين الأول  2020  العدد  4176

عام على 17 تشرين: حلم ليلة خريف



25رأي24 رأي

¶ رئيس التحرير ــ 
المسؤول: المدير 

ابراهيم الأمين 

¶ نائب رئيس التحرير: 
بيار أبي صعب 

¶ مدير التحرير: 
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير: 
حسن عليق

إيلي حنا 

أمل الأندري  

¶ صادرة عن شركة 
أخبار بيروت

¶ المكاتب   بيروت ــ 
فردان ــ شارع دونان 

ــ سنتر كونكورد ــ 

الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 
    01759500

   01759597

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
 الوكيل الحصري 

 ads@al-akhbar.com

01/759500

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 

03 / 828381

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnews-

paper

ــــذي تــحــالــف مـــع أعـــتـــى الأنــظــمــة  أفــريــقــيــا والــ
 لــه وعــظ حركة 

ّ
الــرجــعــيّــة فــي الــعــالــم، لا يــحــق

التحرير الفلسطيني عن صوابية التحالفات. 
هــذا نــظــام مـــوّل أكــثــر الــحــركــات رجــعــيّــة حول 
العالم، فقط للمساهمة في الحرب الأميركيّة 
ر رأي أميركا في 

َ
ــه شاط

ّ
ضد الشيوعيّة، ولأن

كراهية الاشتراكية والشيوعية.
ــود الــخــطــر  ــعــ ــــن صــ ــك مـ ــلــ ــوقــــف المــ ــــن مــ أمّـــــــا عـ
 روايــة بندر أقرب إلى سيرة 

ّ
الصهيوني، فإن

خة النزيهة،  أبو زيد الهلالي. لقد كتبت المؤرِّ
مضاوي الرشيد، عن موقف الملك عبد العزيز 
من حرب فلسطين، وما سبقها )راجــع فصل، 
 ،»1948 عــام  في  فلسطين  »السعوديّة وحــرب 
في كتاب »الحرب من أجل فلسطين«، تحرير 
يــوجــن روغــــن وآفــــي شـــايـــم(. ومـــوقـــف عبد 
له  يكن  لــم  الفلسطينية،  القضية  مــن  الــعــزيــز 
الفلسطيني.  الشعب  مــع  بتعاطفٍ  علاقة  أيّ 
 كان له فهم ضيّق للعلاقات الدولية، 

ٌ
هذا رجل

ــة )وكــــــان مــســاعــدوه  ــعـــروبـ وحـــتـــى لمــفــهــوم الـ
ــبــه 

َ
ــون والـــــســـــوريّـــــون يـــكـــتـــبـــون خــط ــريــ المــــصــ

ومــراســاتــه(. هــذا رجــل ردّ بغضب على أمين 
العربيّة،  الوحدة  الريحاني، عندما سأله عن 
ـــا الـــعـــرب، قــال 

ّ
ــن هـــم الـــعـــرب، حِـــن ــال: »ومــ إذ قــ

ــرب الــســجــادة بــقــضــيــب يــحــمــلــه من  ذلـــك وضــ
الــخــيــزران« )»مــلــوك الــعــرب«، ج. 2، ص. 43(. 
ومـــوقـــفـــه مــــن الـــقـــضـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة كــانــت 
الشديد  عـــداؤه   )1 العناصر:  هــذه  بــه  تتحكّم 
 )2 الــزعــامــة.  فــي  لهم  ومنافسته  للهاشميّين 
يه 

ّ
وتول البريطاني  للمُستعمِر  المطلق  الــولاء 

ــــي الـــســـيـــاســـة  ـــا فـ ــه عـــلـــى مـــــا عـــــداهــ ــالـــحـ مـــصـ
الخارجيّة. 3( الخوف من الرأي العام العربي 
العنصر في  الفقهاء وقد استخدم هذا  ورأي 
مــراســاتــه مــع الــبــريــطــانــيّــن لتسويغ إطــاق 
مواقف لفظيّة في تأييد الفلسطينيّين. وخلافاً 
ـــس،   المـــلـــك المـــؤسِّ

ّ
لمـــزاعـــم بـــنـــدر الـــكـــاذبـــة، فـــــإن

كــمــا يــســمّــونــه، صــاحــب دعــــوات الــجــهــاد ضد 
الفلسطينيّة  القضيّة  ينصر  لــم  »المــشــركــن«، 

راجع القرائن.
ُ
بشيء. لن

ــتــــراوح نـــظـــرة عــبــد الـــعـــزيـــز المـــعـــاصـــرة إزاء  تــ
ــروّج  يـ ــنْ: 

َ
نــقــيــض بــن  الفلسطينيّة  الــقــضــيّــة 

أنــصــار الممانعة فــي الإعـــام والمــواقــع لوثيقة 
رة،  ه باع فلسطين. وهذه الوثيقة مزوَّ

ّ
تقول إن

وهــل فلسطين ملك لآل سعود كي يبيعوها؟ 
وهناك في الجانب الآخر بندر وأبواق دعاية 
 عــبــد الــعــزيــز 

ّ
آل ســـعـــود، الـــذيـــن يــزعــمــون أن

 
ّ
لكن الفلسطيني طيلة حياته.  الشعب  ناصَرَ 

ــك. هــنــاك مـــا ذكــرتــه  الــحــقــيــقــة تــخــتــلــف عـــن ذلــ
خة اليزابيت مونرو في تأريخها لسيرة  المؤرِّ
جــون فيلبي )مستشار الملك( والــذي قــال فيه 
ســفــيــر بــريــطــانــي ســابــق فــي الــســعــوديّــة، إنــه 

الشعب   
ّ
أن عــن  الــلــبــنــانــي:  الانــعــزالــي  اليمني 

المــســؤول  ــــه هـــو  ـ
ّ
ــه، وأن ــ ــاعَ أرضـ بــ الفلسطيني 

ــه لا يعرف 
ّ
عن إشعال حروب في المنطقة، وأن

كيف يدير أموره. ولم يكن التطبيع الإماراتي 
قِبل نظام  ممكناً من دون هــذا التحضير من 

محمد بن سلمان. 
إطلالة بندر كانت للدفاع عن مسار التطبيع 
ـــــ في مجال تسويغ ظهوره  بكامله، وهو ابتدأ ـ
الفلسطينية  الــقــيــادة  نــقــد  قــصّــة  بــاخــتــاق  ــــــ 
ــانـــت هــــذه الــكــذبــة  لـــلـــقـــيـــادات الــخــلــيــجــيــة، وكـ
 الــقــيــادات 

ّ
الأولــــى مــن أكــاذيــب بــنــدر. أوّلًا، إن

الــفــلــســطــيــنــيــة )مــــن يــاســر عـــرفـــات إلــــى خلفه 
بت عبر السنوات توجيه 

ّ
محمود عبّاس( تجن

أي نــقــد لــأنــظــمــة الــخــلــيــجــيّــة. حــتــى عــرفــات، 
 لــحــصــار خــانــق مــن الأنــظــمــة 

َ
بــعــدمــا تـــعـــرّض

ــع عن 
ّ
تــمــن الــكــويــت،  بــعــد احــتــال  الخليجية، 

ه  السعودي، وكــان يوجِّ للنظام  النقد  توجيه 
يقبل  لم  آل سعود.  نقد  عن  للامتناع  إعلامه 
اها 

ّ
التي تلق  الإهــانــات 

ّ
كــل عرفات بالردّ على 

مــن إعــــام آل ســعــود. صــــدرت ردودٌ مــن قِبل 
عصابة أوسلو ضد قرار التطبيع الإماراتي، 
ــره بــعــدم تــوجــيــه أيّ  ــ  عــبّــاس أصـــدر أوامـ

ّ
لــكــن

نقد لحاكم الإمــارات )طبعاً هناك مفارقة في 
على  وعصابته  عــبّــاس  محمود  يعترض  أن 
 الــتــنــســيــق الأمــنــي 

ّ
الــتــطــبــيــع الــخــلــيــجــي، لأن

الـــــذي تــخــتــصّ بـــه ســلــطــة أوســـلـــو هـــو أعــلــى 
عــريــقــات تعرّض  التطبيع(. وصــائــب  مــراحــل 
ــه دأب 

ّ
ــانـــات مـــن بــنــدر فـــي مــســلــســلــه، لــكــن لإهـ

الأمــيــر«.  بلقب »ســمــوّ  ل، 
ُ
بِــــذ عــلــى مخاطبته، 

 بــنــدر اخــتــلــق قــصّــة هــجــوم فلسطيني 
ّ
أي إن

غ  ِ
رسمي على قيادات أنظمة الخليج، كي يسوِّ

 
ّ
أن )كــمــا  الفلسطينيّة  القضيّة  ضــد  هجومه 

النظامين السعودي والإماراتي اختلقا قصّة 
لتفجير الصراع مع النظام القطري(. 

التحرير«  »منظمة  بــســرد خيانة  بــنــدر  وبـــدأ 
لأنــظــمــة الــخــلــيــج، بــســبــب مــوقــف عـــرفـــات من 
 
ّ
ــكـــويـــت. هــــذا لــيــس مــســتــغــربــا، إن احـــتـــال الـ
والضغينة.  بالحقد  ــســم 

ّ
تــت ســعــود  آل  عــائــلــة 

هذه عائلة لم تغفر بعد لعبد الناصر هجاءه 
ــف 

ّ
لــأنــظــمــة الــرجــعــيــة، قــبــل عــــام 1967 )تــوق

عــبــد الــنــاصــر الــضــعــيــف عـــن هــجــاء الأنــظــمــة 
ــه كـــان يحتاج  ــ

ّ
الــرجــعــيّــة بــعــد عـــام 1967، لأن

إلى تمويل بناء الجيش المصري( بالرغم من 
مرور خمسين عاماً على وفاة عبد الناصر، لا 
ـــــــ خصوصاً  تزال تقرأ في صحافة آل سعود 
الأكــثــر طــاعــة وانحناءً  اللبنانية  الأبـــواق  مــن 
ـــــــ حــقــداً وتــصــفــيــة حــســابــات مع  مـــن غــيــرهــا 
عبد الناصر. فليس مستغرباً، إذن، أن يكون 
النظام السعودي لا يزال حاقداً على عرفات، 

بسبب موقفه من حرب الخليج.
ويبدأ بندر بالتاريخ، في الإشارة إلى موقف 
المــلــك عــبــد الـــعـــزيـــز، كــمــا يــمــرّ عــلــى الــقــيــادات 
الفلسطينية المتعاقبة. ولا يأتي بندر بجديد 
ــه يعيد 

ّ
إن إذ  ـــــــ  كــمٍّ من الأكــاذيــب  ــــــــ باستثناء 

القضية  ضــد  الصهيونيّة  المــقــولات  تــســويــق 
 هي 

ّ
الفلسطينية. وفحوى مسلسل بندر الممل

ــــــ شهيرة لأن الإعلام  مقولة أبا إيبان الشهيرة ـ
 
ّ
ـــــــ ومــفــادهــا أن الــغــربــي يــحــبّ الــتــرويــج لــهــا 

الشعب الفلسطيني »لا يفوّت فرصة لتفويت 
الـــفـــرصـــة«. كـــرّرهـــا بــنــدر بــالــعــربــيّــة مـــن دون 
ــارة إلــى مــصــدرهــا. ومـــرَّ على مــا أسماه  الإشــ
 
ّ
الــحــاج أمــن وهــتــلــر. طبعاً، إن التحالف بــن 
الــتــوصــيــف مـــغـــالِـــط، والــــحــــاج أمــــن كــــان في 
بداياته حليفاً للاستعمار البريطاني، وعندما 
ش عن بدلاء، ولم يستقبله 

ّ
رد من فلسطين فت

ُ
ط

إلا النظام النازي العنصري. لا مجال لتبرير 
النظام  بطبيعة  وجــهــلــه  أمـــن  الــحــاج  سقطة 
الـــنـــازي. لــكــن أن يــســتــخــدم الأمــيــر الــســعــودي 
ذلك ضد الشعب الفلسطيني، هو تكرار أيضاً 
ــاذا عـــن الــعــاقــة  لــلــدعــايــة الــصــهــيــونــيّــة. ثـــمّ مــ
الوطيدة بين آل سعود والنظام النازي. التقى 
الحاج أمين مرّة واحدة )أو مرّتيْ( مع هتلر، 
الــعــزيــز أرســـل مبعوثه، خالد  المــلــك عبد   

ّ
لــكــن

 1939 يوليو  تــمــوز/  فــي  للقاء هتلر  القرقني 
في معقل هتلر الجبلي )وهناك فيديو للقاء(. 
النظام،  الملك يريد تعاوناً عسكرياً مع  وكــان 
ــاء  ــــاح وإنـــشـ كـــمـــا حــــــاول الـــحـــصـــول عـــلـــى سـ
مــصــنــع لــلــخــرطــوش )راجــــع »الــعــالــم الــعــربــي 
ـــــ 1941«(. كان  في وثائق سريّة ألمانيّة، 1937 
 الملك خاف 

ّ
يمكن أن يستمرّ التعاون، لولا أن

مــن إغــضــاب راعــيــه البريطاني. وقــد روى لي 
الرياض، تشاز  السفير الأميركي السابق في 
مــمــهــوراً بالصليب  ـــه رأى خنجراً 

ّ
أن فــريــمــان، 

فــي درج  الله يضعه  الملك عبد  كــان  المعقوف، 
النظام  لــوالــده من هتلر.  مكتبه، وهــو مهدى 
السعودي، الذي كان يبيع النفط )عبر السوق 
جنوب  فــي  البيضاء  الأقليّة  لنظام  الــفــوريّــة( 

أسعد أبو خليل *

لــم يكن ظــهــور بــنــدر بــن سلطان على شاشة 
ابن عمّه، محمد بن سلمان، عاديّاً أو طبيعيّاً. 
 هــائــل فــي محطات 

ٍّ
 الــظــهــورُ مــع ضـــخ

َ
تـــزامـــن

النفط، لفكرة وممارسة التطبيع مع إسرائيل 
والرضوخ للسيادة الإسرائيليّة على المنطقة 
ــن ســلــطــان،  ــعَ بـــنـــدر بــ ــابــ ــة. والـــــــذي تــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
منذ  ــــــــ  كثيراً  تغيّرَ  ــه 

ّ
أن السنوات، لاحــظ  عبر 

عليه  كــان  عــمّــا  ــــــــ  بــن سلمان  صــعــود محمد 
من عنجهيّة وصلف وتكبّر. بندر بن سلطان 
الوليد من  له  ض  مــا، لما تعرَّ ض بطريقة  تعرَّ
طـــال مـــن إذلال ومــهــانــة عــلــى يـــد مــحــمــد بن 
فــنــدق أو في  سلمان، لكن مــن دون حجز فــي 
الحريري.  له سعد  تعرّض  منزل، مثل  جناح 
أجــبــرَ محمد بــن سلمان، بــنــدر وأخـــاه خالد، 
مــن ثروتهما لصالح  الــتــنــازل عــن كميّة  على 
لــم يكن يلقى التحيّة  الـــذي  الــجــديــد،  الــحــاكــم 
ــراً. وفــســاد  ــابـ مـــن أي مــنــهــمــا فـــي زمــــن بــــات غـ
بندر وأخيه خالد سجّل أرقاماً قياسيّة على 
 النظام السعودي 

ّ
المستوى العالمي )من قال إن

 أرقاماً عالميّة؟( حتى في 
َ

ل لا يمكن له أن يسجِّ
 ومبالِغاً 

ً
الــصــور، يبدو بندر مختلِفاً وذلــيــا

فــي إظــهــار وطـــأة الــســن عــلــيــه. هــو يخشى أن 
 لـــه أولاد عــمــومــتــه في 

َ
ــا تـــعـــرّض يــتــعــرّض لمـ

بن سلمان.  اعتقال محمد  أو قصور  سجون 
 لـــــدى مــحــمــد بــن 

ً
بـــنـــدر بــــن ســـلـــطـــان رهـــيـــنـــة

 أفراد العائلة المالكة باتوا 
ّ

 كل
ّ
سلمان، كما أن

رهـــائـــن عــنــد ولـــي الــعــهــد. أصــبــح بــنــدر رهــن 
إشارة ولي العهد، يستعين به عندما يرى في 
ساً لخدمة  ذلك مصلحة له، وبندر يبدو متحمِّ
ولي العهد والثناء عليه. هذه قصة المسلسل 

باختصار.
بندر سنوات طويلة في واشنطن، ولم  خــدمَ 
ه 

ّ
يترك وراءه سمعة عطرة. كان معروفاً عنه أن

قريب جداً من عائلة بوش )ومن هنا تسمية 
بـــنـــدر بـــــوش( وأنـــــه يـــقـــدّم خـــدمـــات مــتــنــوّعــة 
ــيّــــة، ومـــــن خــــــارج الأقــنــيــة  لـــــــــإدارات الأمــــيــــركــ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. لـــم يــتــحــمّــل تـــركـــي الــفــيــصــل 
 ،

ً
العمل في سفارة المملكة في واشنطن طويلا

 بندر كان يقوم برحلات 
ّ
ه كان يكتشف أن

ّ
لأن

ســرّيــة ومهمّات لــم يكن هــو يــدري بها. وبين 
الــســفــراء الـــعـــرب، كـــان بــنــدر مــعــروفــا بتكبّره 
ــه نـــادراً مــا كــان يحضر اجتماع  ـ

ّ
وصــلــفــه، وأن

السفراء العرب الدوري، وكان يكتفي بإرسال 
مندوب عنه. كان أقرب إلى مجالس المنظمات 
الــصــهــيــونــيّــة مــــن مــجــلــس الـــســـفـــراء الـــعـــرب. 
بندر كان عــرّاب العلاقة المباشرة بين اللوبي 
الإســرائــيــلــي والــقــيــادة الــســعــوديّــة، بعد حرب 
زيـــارة  أول  ـــب 

ّ
رت كــمــا  عـــام ١٩٩١،  فــي  الخليج 

لوفد صهيوني إلى المملكة.
ــة فــي  ــحــ ــــرة كـــانـــت واضــ ــيـ ــ ــة بـــنـــدر الأخـ ــالــ إطــ
مراميها: خطوة أخرى للنظام السعودي في 
تقديم  وفـــي  الفلسطينية،  الــقــضــيّــة  تــقــويــض 
 
ّ
الضخ وهـــذا  لــهــا.  الصهيونية  النظر  وجــهــة 
النظام  عمل  فقد  بجديد،  ليس  القضية  ضــد 
ــداد لـــه، مــنــذ ١١ أيــلــول/  ــ الــســعــودي عــلــى الإعـ
ــريـــدة أولاد  ــانـــت جـ ســبــتــمــبــر عــلــى الأقــــــل. وكـ
الأمير سلمان، »الشرق الأوسط«، السبّاقة في 
والتطبيع.  الصهيونية  لــلــمــقــولات  الــتــرويــج 
ــة فــــي اســـتـــضـــافـــة عــتــاة  ــاقـ ــبّـ ــذلــــك، كـــانـــت سـ كــ
الــصــهــايــنــة فـــي صــفــحــات الــــــرأي، مـــن الــعــرب 
، يحمل اسماً 

ً
والغربيّين. عادل درويــش، مثلا

ــه صــهــيــونــي بــريــطــانــي يميني 
ّ
ــا، لــكــن ــيّـ عـــربـ

مـــعـــروف، وكــــان مــن مــؤسّــســي مــنــظــمّــة تعنى 
بـــمـــحـــاربـــة وجـــهـــة الـــنـــظـــر الــفــلــســطــيــنــيّــة فــي 
الصحافة البريطانية. واستقت تلك الصحافة 
ــؤاد عــجــمــي )الــلــبــنــانــي  الــخــلــيــجــيــة أســـلـــوب فــ
الــذي كــان يخطب في حفل جمع  الصهيوني 
الـــتـــبـــرّعـــات لــلــصــهــايــنــة( فــــي الـــســـخـــريـــة مــن 
الفلسطينيّين ومن قضيّتهم والتعامل معها 
 

ّ
 ما على العرب إل

ّ
على أنها خاسرة حكماً، وأن

الاعتراف بواقع الاحتلال والقبول بما يُعرض 
ة. 

ّ
عليهم من مذل

حسابات  يشمل  )وهــذا  السعوديّة  الصحافة 
 أداة في يد 

ّ
ها ليست إل

ّ
الذباب الإلكتروني لأن

النظام، ما يجعل من التفريق بين الشعب في 
احتراماً  مــاسّــة  النظام ضـــرورة  المملكة وبــن 
لــضــحــايــا الــنــظــام فـــي الــســجــون وخــارجــهــا( 
التطبيع  لمــرحــلــة  التمهيد  فــي  ســبّــاقــة  كــانــت 
الخليجي الجاري، وهو لم يكن ممكناً من دون 
رعــايــة مــن الــنــظــام. والإدارة الأمــيــركــيــة باتت 
السعودي في تعميم  النظام  تعترف بجهود 
 حسابات النظام على 

ّ
التطبيع العربي. كما أن

متمرّسة  باتت  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
القضيّة  الصهيونيّة عن  المقولات  اجترار  في 
ر جــهــل الــخــطــاب  ــرِّ ــكـ ــتـــي تـ الــفــلــســطــيــنــيّــة، والـ

منسجِم في تناقضاته: يؤيّد شعب فلسطين، 
إلى فلسطين.  اليهود  أيضاً هجرة  لكن يؤيّد 
 فيلبي 

ّ
مونرو ذكرت ما ذكرته المراجع، من أن

 فــي بريطانيا، فــي أوائـــل الأربــعــيــنــيّــات، 
َ

جـــال
مقابل  لليهود  فلسطين  لمنح  مبادرة  عارِضاً 
مال لعبد العزيز. يقول توماس ريكس )»هل 
ــق الـــســـعـــوديّـــون عـــلـــى خـــلـــق إســـرائـــيـــل«،  ــ وافــ
»فورين بوليسي«، 12 أيلول/ سبتمبر 2014( 
ه عثر في يوميّات الدبلوماسي البريطاني، 

ّ
إن

أوليفر هارفي، في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 
بــجــون  الـــتـــقـــى  وايـــــزمـــــان  ــيـــم  ــايـ »حـ  

ّ
أن  1941

فيلبي، رجــل ابــن سعود )فــي الغرب يعرفون 
ــن ســـعـــود«( ومعتنق  عــبــد الــعــزيــز بــاســم »ابــ
 ابن سعود 

ّ
ــه يعتقد بــأن

ّ
الإســام، الــذي قال إن

يُمكن أن يقبل بمنح فلسطين لليهود، على أن 
ل اليهود ذلك، وأن توافق حكومة صاحب  يموِّ
الــجــالــة عــلــى ذلــــك«. لا نــعــلــم مــا طبيعة هــذا 
ه بات جــزءاً من تاريخ الملك عبد 

ّ
العرض، لكن

العزيز.
ق بــنــدر بــن ســلــطــان إلـــى الــلــقــاء الشهير  تــطــرَّ
بـــن فــرانــكــلــن روزفـــلـــت والمـــلـــك عــبــد الــعــزيــز. 
ــيّــــة مـــبـــاشـــرة مـــن المــتــرجِــم  ــة أولــ ــ ولـــديـــنـــا روايــ
الــكــولــونــيــل ولــيــم إدة )لــبــنــانــي الأصــــل( الــذي 
العزيز  عبد   

ّ
أن صحيح  الاجــتــمــاعــات.  حضر 

ــلـــت لــلــقــبــول بــالمــشــروع  رفــــض مــنــاشــدة روزفـ
ــــرح تـــدفـــيـــع الألمــــــــان ثــمــن  ــتـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي، واقـ
ــه لــم يطلب أيّ شــيء 

ّ
 بــالــيــهــود، ولــكــن

َّ
مــا حـــل

ــــت، واكــتــفــى  ــلـ ــ مـــلـــمـــوس وســـيـــاســـي مــــن روزفـ
 به على عادة حكام 

َّ
بوعد روزفلت )طبعاً، أخل

الــغــرب فــي وعــودهــم لــلــحــكّــام الــعــرب المــوالــن 
ـــه لـــن يُـــقـــدِم عــلــى ســيــاســة مـــا نحو 

ّ
ــأن لـــهـــم( بـ

والعرب  اليهود  استشارة  دون  من  فلسطين، 
ر  معاً. سُــرَّ عبد العزيز بهذا الوعد، الــذي تكرَّ
فــي رســالــة أخــيــرة أرســلــهــا روزفــلــت إلــيــه في 

 الوعد يسري على الإدارات 
ّ
أن  

ّ
ما بعد )وظــن

ــــروس رايــــــدل، »مــلــوك  ــــع بـ الـــتـــي ســتــتــبــع، راجـ
المتحدة منذ  والــولايــات  السعودية  ــاء:  ورؤسـ
الكبيرة في  المشكلة   

ّ
لكن روزفــلــت«، ص. 10(. 

العزيز، إذ  ق بأدوية عبد 
ّ
اللقاء الشهير تتعل

إنه بعدما غادر سفينة روزفلت لم يعثر على 
أدويته، وقدّم للحكومة الأميركية قائمة بـ240 
راجــعَ طبيب  يوميّة.  دواءً يحتاجها بصورة 
 210 من 

ّ
الجيش الأميركي القائمة، ووجد أن

الــــ240 دواءً يحتاجه الملك الــســعــودي، لم  بــن 
فة  )مزيَّ طات جنسيّة 

ّ
منش عن  عبارة  إلا  تكن 

 الــجــيــش الأمــيــركــي عــاد 
ّ
ــرة(. لــكــن

ّ
وغــيــر مــتــوف

)المرجع  لــه.  الملك وأرجعها  أدويــة  وعثر على 
نفسه، بروس رايدل، ص. 10(.

وفــــي زمــــن الانــــتــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي، كــــان عبد 
الــعــزيــز واضــحــا فــي مــراســاتــه مــع الحكومة 
يؤذي  أن  يمكن  ما  يفعل  لن  ــه 

ّ
أن البريطانية، 

فلسطين وسياساته  فــي  الــبــريــطــانــي  الــحــكــم 
 الحكومة السعوديّة 

ّ
الصهيونيّة. هو قال: »إن

ــــيء يــمــكــن أن يُـــحـــرج  ــقـــوم بــعــمــل أي شـ لــــن تـ
لوا من مسؤولياتهم 

ّ
البريطانيّين قبل أن يتحل

في فلسطين« )مضاوي الرشيد، المرجع أعلاه، 
ع فقط عن 

ّ
 عبد العزيز لم يتمن

ّ
ص.239(. أي إن

تأييد ثورة الشعب الفلسطيني، بل هو أعان 
عمليّة قمعها. لقد ضغط عبد العزيز مع غيره 
من طغاة العرب الموالين لبريطانيا، في حينه، 
على القيادة الفلسطينيّة كي توقف حركتها  
في ثورة 1936. والضغط هذا، أدّى إلى وقف 
الثورة وقمعها من قبل السلطات البريطانية، 
ــيـــره قـــد وعــــدوا  ــان عــبــد الــعــزيــز وغـ بــعــدمــا كــ
ستقدّم  بــريــطــانــيــا   

ّ
بـــأن الفلسطيني  الــشــعــب 

. وقــف المــرحــلــة الأولـــى مــن انتفاضة 
ً
لهم حـــا

ـــــ 1939 هو الذي أدّى إلى هزيمتها في   1936
حرب  شبه  إلــى  وتحوّلها  الثانية،  مرحلتها 
ترضخ  لــم  الـــثـــورة   

ّ
أن لــو  فلسطينية.  أهــلــيــة 

لضغوط عبد العزيز وأمثاله، كان يمكن لها 
بالقوة،  الصهيوني  المشروع  على  تقضي  أن 
قـــبـــل أن يـــشـــتـــدّ الـــجـــســـم الـــعـــســـكـــري لــلــحــركــة 
الصهيونيّة، وقبل أن تزداد أعداد المهاجرين 
بصورة كبيرة بعد بضع سنوات. وفي حرب 
1948، لـــم تــكــن مــشــاركــة الــجــيــش الــســعــودي 
عــلــى مــا وصــفــهــا بــنــدر فــي مسلسله. جــريــدة 
»ذا تــايــمــز« الــبــريــطــانــيّــة كتبت عــن المــشــاركــة 
الــســعــوديّــة فــي عـــدد 1 تــمــوز/ يــولــيــو 1948، 
درجــة  إلــى  »مذهلة  ها 

ّ
بأن المشاركة  ووصــفــت 

 1200( العدد   
ّ
وأن التعليق«،  لا تستحق  ها 

ّ
أن

ــان مـــوجـــوداً فــي مصر.  جــنــدي( يــشــمــل مَـــن كـ
هم 

ّ
كل كانوا  )السعوديّين(  »الرجال   

ّ
إن وقالت 

تقريباً غير مــدرّبــن وبــا جــدوى فــي الحرب 
أن  يعرف  حتى  يكن  لــم  وبعضهم  العصريّة. 

الرشيد،  )مــضــاوي  بندقية«  مــن  الــنــار  يطلق 
المـــتـــطـــوّعـــن  بــــطــــولات  هــــي  هـــــذه   .)241 ص. 
السعوديّين في حرب فلسطين، التي استشهد 

بها بندر بن سلطان.
لكن النظام السعودي آزر الشعب الفلسطيني 
 الـــنـــظـــام كــان 

ّ
ــه: إن ــكـــريـ ــكــــام الـ بــالــخــطــب والــ

 الــخــطــاب المــعــادي لإسرائيل 
ّ
ســبّــاقــا فــي ضــخ

أجهزة   
ّ
إن للسامية.  معادية  نظر  وجــهــة  مــن 

دائماً  كانت  العالم  حــول  الصهيونية  دعــايــة 
تستعين بخطاب المملكة السياسي والديني، 
ــــــ  هة عن الصراع العربي  لإعطاء صورة مشوَّ
للخطاب  استمرارٍ  إلــى  وإحالته  الإسرائيلي، 
الــــنــــازي. وفــــي هـــــذا، يــمــكــن لــلــصــهــيــونــيّــة أن 
عبر  الدعائي  السعودي  النظام  جهاز  تشكر 
الــعــقــود الــطــويــلــة. ولـــم يــكــن المـــلـــوك أنــفــســهــم، 
من بعد العزيز إلى فيصل، في منأى عن بث 
ص النظام  كراهية اليهود كيهود. وكما تخصَّ
 كراهية ضد اليهود كيهود، 

ّ
السعودي بضخ

عاد وعكس مساره بعد ١١ أيلول/ سبتمبر، 
 فكرة 

ّ
واكتشفت المملكة فجأة الحكمة من ضخ

 حواراً 
ّ

الحوار بين الأديان، والتي لا يريدها إل
فيما  والمسيحية  الــيــهــوديــة  الصهيونية  مــع 

يُمعن في قمع المعتقدات الأخرى في المملكة.
ب بــنــدر بــن سلطان أحــاديــثــه عــن عــروض 

ّ
كـــذ

الفلسطيني ورفضها.  الشعب  اها 
ّ
تلق مغرية 

لم يُعرَض على الشعب الفلسطيني أي عرض 
 

ّ
بــنــدر شـــوّهَ كل مُــغــرٍ منذ النكبة، ولا عـــرض. 

ــهــا عُرضت 
ّ
إن قــال  الــتــي  الــعــروضــات الغربية 

السردية  على شعب فلسطين، تماماً كما في 
عرضاً  اختلق  وهــو  التقليديّة.  الصهيونيّة 
 
ّ
 جيمي كارتر قدّمه لياسر عرفات، لكن

ّ
قال إن

الأخير رفضه. ليس من أثر لهذا العرض على 
الإطلاق، ولم يرد ذكره في كتاب ويليام كوانت 
)»مسيرة السلام«(، وكوانت قد فصّل سياسة 
ــــــ الإســرائــيــلــي،  كــارتــر نحو الــصــراع الــعــربــي 
ــفــا فــي مجلس الأمـــن الــقــومــي في 

َّ
وكـــان مــوظ

الــبــيــت الأبــيــض. نــفــاق الــنــظــام الــســعــودي في 
ـــقـــا، ويــمــكــن 

َّ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيّــة بــــات مـــوث

مــراجــعــة مـــا قــالــه جــيــمــي كـــارتـــر عـــن ذلـــك في 
كلمته فــي جــامــعــة مــاريــانــد، عــنــدمــا اعــتــرف 
 النظام السعودي كان يشجّعه في مسيرة 

ّ
بأن

كامب ديفيد في السرّ، فيما كان يدين المسيرة 
فــي العلن )راجـــع كلمة كــارتــر فــي 25 تشرين 
»كــرســي  مـــوقـــع  عــلــى   ،1998 أكـــتـــوبـــر  الأول/ 
أنــــور الــــســــادات لــلــســام والــتــنــمــيــة«(. وكـــذب 
بــنــدر، أيــضــا، فــي حديثه عــن كلمة المــلــك فهد 
في واشنطن في شباط/ فبراير 1985. وكان 
 فــهــد انـــزعـــج مـــن فــحــوى 

ّ
مــفــاد كـــام بــنــدر أن

كــام ريــغــان، فــي كلمته المــكــتــوبــة، إلــى درجــة 
ي 

ّ
ه تحدّث في كلمته عن الرياضة فقط. لكن

ّ
أن

عدتُ إلى خطبة فهد في البيت الأبيض على 
الرئاسيّة، وفهد، بالرغم  موقع مكتبة ريغان 
ــرَ أيــضــا ما  مــن حــديــثــه عــن الــريــاضــة، فــقــد ذكـ
كانت واشنطن تودّ سماعه: »نريد أن يعيش 
الجميع بسلام«، وكان هذا الكلام مطلوباً منه 
 دولة العدو في العيش بسلام.

ّ
للاعتراف بحق

ولم  وحــيــداً،  الفلسطيني  الشعب  أصــبــح  لقد 
ها تؤيّد قضيّته 

ّ
تعد الأنظمة العربية تزعم أن

معادية  غربيّة  أقـــوالًا  استعار  بندر  الــعــادلــة. 
 الـــقـــيـــادات 

ّ
لــشــعــب فــلــســطــن، عــنــدمــا قــــال إن

ــا( كـــانـــت أســــوأ  الــفــلــســطــيــنــيّــة )عـــلـــى ســـوئـــهـ
مــحــامٍ لأعـــدل قــضــيّــة عــلــى عــكــس الصهاينة. 
لــكــن، هــل نــحــن فــي محكمة عـــادلـــة؟ هــل دول 
كان  لأيٍّ  يمكن  نزيهة  محكمة  تشكّل  الــغــرب 
ــاع عـــنـــهـــا؟ وهـــل  ــ ــدفـ ــ ــره والـ ــة نـــظـ ــهـ ــــرض وجـ عـ
الــحــجّــة  بــنــاء عــلــى   

ّ
الـــغـــرب لا تــحــكــم إل دول 

أفضل  التحرير«  »منظمة  لـ كــان  لو  والمنطق؟ 
القادة وأبلغ الخطباء، لم يكن هناك أيّ تغيير 
فــي وجــهــة ســيــاســات الــغــرب المــعــاديــة لشعب 
 
ّ
 الـــغـــرب الــصــهــيــونــيّــة لأن

َّ
فــلــســطــن. لـــم يــتــن

الــحــجّــة الــصــهــيــونــيّــة انــتــصــرت عــلــى الــحــجّــة 
اقتضت  الغرب   مصالح 

ّ
لأن بل  الفلسطينيّة، 

ذلك، تماشياً مع تاريخٍ طويل من الاستعمار 
ــغــــربــــي، فــــي مــنــطــقــتــنــا وفـــــي غـــيـــرهـــا. ولـــم  الــ
تــكــن هــنــاك ردودٌ عــلــى كـــام بــنــدر، حــتــى من 
لــم يعد الدفاع  نـــدر(.  فلسطينيّين )إلا فــي مــا 
ز، كما في الماضي، وليس له 

ّ
عن فلسطين يحف

مــن مـــردود مـــادي. والــذيــن أثـــروا مــن »منظمّة 
الــتــحــريــر« فــي لــبــنــان صــمــتــوا، بــعــدمــا كــنــزوا 
ة وشيّدوا القصور، وأصبحوا 

ّ
الذهب والفض

أدوات في يد أنظمة التطبيع الخليجي. لكن: 
من هو بندر في تاريخ القضيّة الفلسطينيّة؟ 
ثــنــا فـــي مــســلــســل آخـــر عن  ثـــم هـــل لـــه أن يــحــدِّ

تفجير بير العبد وعن صفقة اليمامة؟ 

* كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

مسلسل بندر ـــ بوش: مقولات أبا إيبان في تبريــر الخيانة

ره 
ّ
كان بندر معروفاً بتكب

ه نادراً ما كان 
ّ
وصلفه وأن

يحضر اجتماع السفراء 

العرب الدوري وكان يكتفي 

بإرسال مندوب عنه

معن بشور *

يحتفل القيّمون على مركز دراسات الوحدة العربية والعاملون فيه بصدور 
ة »المستقبل العربي«، التي استمرّت بالصدور شهرياً 

ّ
العدد 500 من مجل

 الصعوبات والعوائق التي واجهتها، لا سيما 
ّ

على مدى 43 عاماً، رغم كل
عــامــا، بل  أكثر مــن 15  لبنان واستمرت  التي عرفها  اللعينة  الــحــرب  إبــان 
المــركــز، كسائر  يواجهها  التي  والمعنوي  المــادي  الحصار  أشكال  رغــم كل 
المؤسسات العروبية الوحدوية الحريصة على استقلاليتها وعدم الارتهان 

لأحد.
لقد عـــادت بــي الـــذاكـــرة، وأنـــا أتــأمّــل صـــورة أســـرة المــركــز تــضــيء الشموع 
ة 

ّ
المجل الأولــى لانطلاق  الأيــام  إلى  المعبّرة،  المناسبة  وتحتفل ببساطة بهذه 

التي كان لي شرف المساهمة بأعداد أولى منها، من خلال موضوع »التنظيم 
القومي الموحّد«، بالإضافة إلى معرفتي بإصرار خير الدين حسيب )أطال 
ة في كل الظروف 

ّ
الله في عمره( وكان مديراً عامّاً للمركز. أن تصدر المجل

التي عاشها لبنان، فلا الحرب الداخلية أوقفتها ولا الاجتياح الإسرائيلي 
وحصار بيروت منعها من الصدور، ولا إغلاق مطار بيروت المتكرّر حال 
الوطن  امــتــداد  على  قرّائها  مــن  الآلاف  إلــى  الوسائل  بشتى  دون شحنها 
العربي، ولا الإشكالات اللوجستية المتعدّدة التي واجهتها وقفت دون تنفيذ 

ف الأمر...
ّ
»القرار الحديدي« باستمرار الصدور مهما كل

الأمناء  مجلس  رئيس  رأسهم  )وعلى  المركز  على  القيّمين  احتفال  ويأخذ 
الدكتور  التنفيذية  اللجنة  ورئيس  )البحرين(،  فخرو  علي  الدكتور  الحالي 
أبــو سويرح  أحمد يوسف أحمد )مصر( ومدير عــام المركز الأســتــاذة لونا 
الكبير،  لبنان ووطننا  أرجــاء  العتمة  فيه  تعمّ  المضيئة في زمن  )فلسطين(، 
لها كل عمل ذي طبيعة  التي يتعرّض  المتعددة الأشكال  الحروب  وفــي جو 
ــة بــأن  وحــدويــة لإدراك أعــــداء الأمـ
الــوحــدة العربية هي الأســاس في 
أيّ نــهــوض لــلــعــرب، والــســد الــذي 
يصدّ كل هجمات أعدائهم(، معانٍ 

متعدّدة أبرزها:
ــ حين تكون هناك إرادة لا بدّ   1
إلــــى تحقيق  مـــن طـــريـــق تــشــقــه 

أهدافها.
ــــ إنّ الــوحــدويــن الــعــرب، مهما   2
نهم من حمل 

ّ
التي تمك الوسائل  قــادرون على إيجاد  السبل،  ضاقت بهم 

راية العروبة والوحدة ومشروعها النهضوي المقاوم.
3 ــ إن لبنان، رغم كل ما عاناه وما زال يعانيه، لا يزال قادراً على أن يكون 
والفكر  الانفتاح  ورسالة  الكبير،  العربي  وطنه  في  النهضة  رسالة  حامل 

ه.
ّ
والحداثة في العالم كل

4 ــ إنّ حرص الوحدويين العرب على استقلالية عملهم ورفضهم الارتهان 
ه مهما اشتد الحصار المادي 

ّ
لأي جهة، يساوي وجودهم، وهم يدركون أن

بهذه  لإلحاقها  أو  لضربها  إمــا  مؤسّساتهم،  على  والإعــامــي  والمــعــنــوي 
الجهة أو تلك، فإنه لا بدّ من وجود ضوء في نهاية النفق الذي لا بدّ لأمّتنا 

أن تخرج منه مهما طال الزمن.
وفي حال مجلة »المستقبل العربي« مجلة المشروع النهضوي العربي، حمل 
ر وحدوي نبيل من الخليج هو الدكتور علي خليفة 

ّ
الضوء هذه المرة مفك

ة لمدة أشهر ستة )قابلة 
ّ
الكواري )قطر(، الذي تعهّد بتمويل إصــدار المجل

 الأزمة المالية الصعبة التي 
ّ

للتمديد بإذن الله( كجزء من مساهمته في حل
يواجهها مركز دراسات الوحدة العربية.

 
ّ

الــكــواري بــمــبــادرتــه المضيئة هــذه نــمــوذجــا لكل الــدكــتــور علي  لقد أعــطــى 
مقتدر من رجالات الأمة ونسائها، أن يقوم ولو بقسط بسيط من تحمّل 
أعباء كل مؤسسة قومية تحمل مشروع النهوض وتعاني حصاراً بسبب 

استقلاليتها.
الوحدة  دراســـات  »مــركــز  وأســـرة  العربي«  »المستقبل  تهنئة لأســرة  فألف 
فين العرب 

ّ
ة ساهمت في لمّ شمل المثق

ّ
العربية«، بصدور العدد 500 من مجل

تأسيسه،  منذ  المركز  على  للقيمين  تحية  وألــف  المسافات،  بينهم  وقــرّبــت 
وعــلــى رأســهــم أول رئــيــس لمجلس الأمــنــاء وهــو الــراحــل الــدكــتــور سعدون 
حمادي ولكوكبة من خيرة الشخصيات العربية التي لبّت نداء التأسيس، 
وللمدير العام للمركز على مدى أربعين عاماً الدكتور خير الدين حسيب 
المهمّة  المؤسسة  هــذه  بناء  إنكار فضله ودوره في  أحــد  الــذي لا يستطيع 
الراحل  الدكتور  العربي«  »للمستقبل  تحرير  رئيس  ولأوّل  واستمرارها، 
أنيس صايغ )فلسطين( الذي أكد أنّ فلسطين في قلب أي مشروع نهضوي 

عربي وأي عمل وحدوي عربي.

*كاتب وسياسي لبناني

500 شمعة

للمستقبل العربي

السبت  17  تشرين الأول  2020  العدد  4176السبت  17  تشرين الأول  2020  العدد  4176

 الوحدويين العرب مهما ضاقت 
ّ

إن

بهم السبل قادرون على إيجاد 

نهم من حمل 
ّ

الوسائل التي تمك

راية العروبة والوحدة ومشروعها 

النهضوي المقاوِم
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بريميرليغ

حسين فحص

 نــــادي إي ســي مــيــان الإيــطــالــي 
ّ

يــحــل
اليوم ضيفاً على نظيره وابن مدينته 
ــة الـــرابـــعـــة مــن  ــر، فــــي قـــمـــة الـــجـــولـ ــتــ إنــ
لعب المباراة على ملعب 

ُ
الكالشيو. ست

السان سيرو )19:00 بتوقيت بيروت(، 
التحسّن  ندّيةٍ مضاعفة بسبب  وسط 

الكبير الذي عرفه الفريقان أخيراً.
ــنــــواتٍ عـــديـــدة،  لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ ســ
مختلفة.  ةٍ 

ّ
بحل الغضب  ديربي  يُلعب 

ـــح الـــيـــوم عــلــى حــســاب 
ّ

لا طــــرف مـــرش
في  وهما  متوازيتان،  تان 

ّ
الكف الآخـــر، 

للظفر  لديهما  ما  أفضل  تقديم  صــدد 
بالنقاط الثلاث، وتعزيز مكانيهما في 

مراكز القمة توالياً. 
عرف ناديا ميلان مشروعَين مختلفين 
في الموسم الماضي، كُتب لهما النجاح 
في توقيتٍ متفاوت ودرجاتٍ مختلفة. 
اللقب،  بقوةٍ كمنافس على  بــدأ  الإنتر 
ــتــه 

ّ
بــيــنــمــا ارتــــــدى إي ســـي مـــيـــان حــل

الــتــاريــخــيــة فـــور اســتــئــنــاف كـــرة الــقــدم 
بــعــد الـــتـــوقـــف الـــقـــســـري جــــــرّاء تفشي 

فيروس كورونا. 
قــــــــرّرت إدارة  ــواتٍ عــــجــــاف،  ــ ــنـ ــ بـــعـــد سـ
الإنـــتـــر مــطــلــع المـــوســـم المـــاضـــي الــبــدء 
بمشروعٍ يعود بالنادي إلى الواجهة، 
كونتي  أنطونيو  المـــدرب  فاستقدمت 
ومــنــحــتــه مــيــزانــيــة ضــخــمــة جــلــب عن 
طريقها العديد من اللاعبين البارزين. 
رغم ذلك، فشل الإنتر في تحقيق لقب 
كما  الــثــانــي،  بالمركز  مكتفياً  الــــدوري، 
وصــــل عــلــى الــصــعــيــد الأوروبــــــــي إلــى 
نهائي »يوروباليغ«، غير أنه لم يظفر 
بــالــلــقــب بــعــد أن خــســر أمــــام إشبيلية 

.)2-3(
لـــم يــكــن الإنـــتـــر فــــور تــعــيــيــنــه كــونــتــي 
 أن الفريق 

ً
مــطــالــبــا بــالألــقــاب، خــاصــة

ــــداف حــالــيــا، إلا أن ميلان  بــفــارق الأهـ
 

َّ
ــر، حــيــث لـــم تتلق يــتــمــيّــز بــإنــجــازٍ آخــ
ــم فــي  ــ ــــوسـ شـــبـــاكـــه أي هــــــدف هــــــذا المـ

الدوري.
المــبــاراة وســط غياباتٍ عديدة  لعب 

ُ
ت

 
ّ

مـــن الــفــريــقــن. إنــتــر لــديــه مـــا لا يــقــل
ــاراة،  ــبــ عـــن ســبــعــة لاعـــبـــن خـــــارج المــ
بما في ذلك سكرينيار وأليساندرو 
باستوني وغاليارديني. آشلي يونغ، 
نــايــنــجــولان  رادو ورادجـــــــا  يـــونـــوت 
غــيــر مــتــاحــن أيـــضـــا بــســبــب المـــرض 
بــيــنــمــا ســتــيــفــانــو ســيــنــســي مــمــنــوع 
من المشاركة بسبب بطاقته الحمراء 
ضـــد لاتــســيــو. عــلــى الــجــانــب الآخــــر، 
يـــدخـــل مـــيـــان الـــلـــقـــاء بـــــدون مــاتــيــو 

غابيا وليو دوارتي ولكنه قد يتمكن 
من استدعاء أليسيو رومانيولي في 
قلب الدفاع. الأهم لبيولي، هو عودة 
المـــهـــاجـــم زلاتــــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
بعد تعافيه من فيروس كورونا، ما 
 
ً
 كبيرة خاصة

ً
سيعطي الفريق دفعة

على الصعيد الهجومي.
يمتلك الإنتر اليد العليا في ديربيات 
ميلان الأخيرة، حيث يتطلع إلى الفوز 
بـــالـــديـــربـــي الـــخـــامـــس عـــلـــى الـــتـــوالـــي. 
مــدرب  أول  أن يصبح  كــونــتــي  ويــأمــل 
لــإنــتــر يــفــوز بـــأول ثـــاث مــبــاريــات له 
ــك لن  فـــي ديـــربـــي المـــادونـــيـــنـــا، لــكــن ذلــ
 أمـــام مــيــان ـ بــيــولــي في 

ً
يــكــون ســهــا

حلته الجديدة.

نابولي X أتالانتا 

ــــو، يــســتــضــيــف  ــــانـ ــيـ ــ ـــــربــــــي مـ ــل ديـ ــبــ قــ
 قـــويـــة 

ً
ــعـــب ســـــــان بـــــاولـــــو مـــــــبـــــــاراة ــلـ مـ

أتالانتا،  ونظيره  نابولي  بــن  تجمع 
)16:00بـــتـــوقـــيـــت بــــيــــروت(، وذلـــــك في 
من  الرابعة  الجولة  منافسات  افتتاح 

الدوري الإيطالي.
يــــتــــصــــدر أتـــــالانـــــتـــــا جــــــــــدول تـــرتـــيـــب 
ــقــــاط، بــيــنــمــا  الــكــالــشــيــو بـــرصـــيـــد 9 نــ
ــز الـــثـــامـــن  ــ ــركـ ــ ــــي المـ ــابــــولــــي فـ ــد نــ ــوجــ يــ

برصيد خمس نقاط.
خــســر نــابــولــي مــبــاراتــه الأخـــيـــرة أمــام 
يوفنتوس من دون أن تطأ أقدام لاعبيه 
أرض المــلــعــب. لـــم يــســافــر الــفــريــق إلــى 
ي إصابة 

َ
تورينو حينها بسبب حالت

فــي تشكيلته، وقد  كــورونــا  بــفــيــروس 
الــنــادي بمنع السلطات  تـــذرّع رئــيــس 
المحلية سفر الفريق، ما جعله مضطراً 
ــنـــتـــوس.  ــة يـــوفـ ــهــ ــن مــــواجــ ــ ــلـــغـــيـــاب عـ لـ
بــعــد الاتـــصـــالات والــتــحــقــيــقــات، تــبــنّ 
ــالـــف الـــبـــروتـــوكـــول  أن نـــابـــولـــي قــــد خـ
المـــوضـــوع مــن قــبــل الاتـــحـــاد الإيــطــالــي 
بخصوص تداعيات كورونا، وأنه كان 
يجب عليه بأن يحضر المباراة، ليُعتبر 
أمـــام  بــنــتــيــجــة )0-3(  ــراً  بــعــدهــا خـــاسـ
ــة«، تم 

ّ
يوفنتوس. ولــزيــادة »الــطــن بــل

حسم نقطة واحدة من رصيد نابولي 
لــعــدم حـــضـــوره مـــا جــعــل حصيلته 5 

نقاط من انتصارين وهزيمة.
عـــلـــى الـــجـــهـــة الأخـــــــــرى، فـــــاز أتـــالانـــتـــا 
مــلــعــب  ــلــــى  عــ  )2-5( ــاري  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ كـ ــلــــى  عــ
نحو  قبل  إيطاليا  دي  أزوري  أتليتي 
الإيطالي  الــجــدول  ليعتلي  أسبوعين، 
بــالــعــامــة الــكــامــلــة. يــمــرّ رجـــال المـــدرب 
غــاســبــيــريــنــي بــأفــضــل أيــامــهــم، حيث 
الفريق اثنتين فقط من آخــر 20  خسر 
 
ً
المسابقات، مسجلا في جميع  مــبــاراة 
15 انتصاراً خلال فترة ذهبية للنادي. 
الأرقام لا تزال تكتب هذا الموسم أيضاً، 
حــيــث أصــبــح أتـــالانـــتـــا أول فــريــق في 
تاريخ الدوري الإيطالي يسجل أربعة 
أهداف على الأقل في كل من مبارياته 

الثلاث الأولى من الموسم.
يــمــرّ الــفــريــقــان بــفــتــرةٍ جــيــدة، وهـــو ما 
نابولي  التقى  المــبــاراة مرتقبة.  يجعل 
وأتالانتا وجهاً لوجه في 26 مواجهة 
السجل خلالها متساوياً  كان  سابقة، 
إلــى حــدٍّ مــا، حيث فــاز نابولي فــي 11 

مباراة وخسر 10.
بـــالإضـــافـــة  لــلــفــريــقــن  الـــكـــبـــيـــر  الأداء 
إلــى عـــودة قطبَي مــيــان للواجهة من 
جــديــد، يــهــدّد عـــرش يــوفــنــتــوس الــذي 

احتكر البطولة في السنوات الأخيرة.

قد عرف تغييرات شاملة على الصعد 
المـــثـــالـــيـــة  ــة  ــ ــــاقـ ــــطـ كـــــافـــــة، غــــيــــر أن الانـ
منافساً  جعلته  حينها  للنيراتزوري 
رئــيــســيــا عــلــى الألـــقـــاب المــحــلــيــة بنظر 
الإعــــــــام والــــجــــمــــهــــور. بــالــنــســبــة إلـــى 
بمثابة  المــاضــي  المــوســم  كـــان  الإدارة، 
ــا الــحــالــي فــهــو موسم  »الــتــجــربــة«، أمـ
وهــو مطالب  جــاهــز،  الإنــتــر  الحقيقة. 
ــتٍ مـــضـــى بــتــحــقــيــق  ــ ــ أكــــثــــر مــــن أي وقـ

الألقاب.
ز نـــادي »الأفـــاعـــي« منظومته هــذا 

ّ
عـــز

فاستقدم  »خــبــرة«،  بعناصر  الصيف 
ظــهــيــر رومــــا ألــكــســنــدر كــــــولاروف، ثم 
أرتـــــــــورو فــــيــــدال مــــن بـــرشـــلـــونـــة، كــمــا 
فــعّــل خــيــار الـــشـــراء لــاعــبــيــه المــعــاريــن 

نــيــكــولا بــاريــا وســتــيــفــانــو سينسي، 
ـــع مــع ظهير ريــال مــدريــد السابق 

ّ
ووق

أشرف حكيمي مقابل 40 مليون يورو. 
صـــفـــقـــاتٌ مــهــمــة عــــــادت عـــلـــى الــفــريــق 
ــادل مـــن الـــجـــولات  ــعــ بـــانـــتـــصـــارَيـــن وتــ
الثلاث الأولى في الدوري، وهو يطمح 
لــلــفــوز فــي مـــبـــاراة الــيــوم فــي مــحــاولــةٍ 
لـــتـــجـــاوز الـــوصـــيـــف الـــحـــالـــي إي سي 

ميلان. 
فــــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، شـــهـــد المـــوســـم 
ــادي مــــيــــان ـ  ــ ــنـ ــ ــي نـــســـخـــتـــن لـ ــ ــاضـ ــ المـ
التوقف  قبل  ما  الأولــى  كانت  بيولي، 
ـ الأكــثــر نجاحاً  الثانية  أمــا  الــقــســري، 
ــنـــشـــاط  ـ فــــكــــانــــت بــــعــــد اســــتــــئــــنــــاف الـ
الـــكـــروي. بـــدأ مــيــان مــوســمــه المــاضــي 

تمكّن  لكنه  التخبطات،  مــن  بسلسلةٍ 
ــن بــــلــــوغ المـــركـــز  ــ ــي نـــهـــايـــة الأمــــــــر مـ ــ فـ
السادس، ليضمن بذلك بطاقة مؤهلة 

إلى الدوري الأوروبي.
التدعيمات  انتهاء الموسم، جاءت  مع 
عـــلـــى شـــكـــل اســـتـــقـــدام مــــواهــــب شــابــة 
مــقــابــل مــبــالــغ قــلــيــلــة، أو الــتــوقــيــع مع 
لاعـــبـــن عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة أبـــرزهـــم 
ديـــاز، وقد  ســانــدرو تونالي وبراهيم 
نجح الفريق حتى اللحظة في تحقيق 
ثــاثــة انــتــصــارات مــن ثــاث مباريات. 
نــــــــــادي مـــــيـــــان هــــــو أحــــــــد الـــفـــريـــقـــن 
المتبقيين في الدوري الإيطالي اللذين 
ــقــا بــدايــة مــثــالــيــة، بــرفــقــة أتــالانــتــا. 

ّ
حــق

الثاني  المركز  احتلاله  من  الرغم  على 

ة إيطاليا
ّ

»ديربي ديلا مادونينا«... حسابات معقــدة في قم
تعود عجلة الدوري الإيطالي

فٍ دولي دام قرابة 
ّ

إلى الدوران بعد توق

أسبوعين بسبب استحقاقات المنتخبات. 

اق الكالشيو، 
ّ

بة ينتظرها عش
َ

مباريات مرتق

حيث ستشهد الجولة الرابعة على ديربي 

ميلانو المحتدم، فيما يحتضن ملعب 

ة بين نابولي 
ّ

 قوي
ً

السان باولو مباراة

 جاهزيتها، 
ّ

وأتالانتا. فرق القمة بأتم

 كبير على 
ّ

ما ينبئ بموسمٍ تنافسي

السكوديتو

يـــشـــهـــد افـــتـــتـــاح المـــرحـــلـــة الــخــامــســة 
مـــن الــــــدوري الإنــكــلــيــزي لـــكـــرة الــقــدم 
بـــتـــوقـــيـــت   14:30( ــبــــت  ــســ الــ ــوم  ــ ــيــ ــ ــ ال
بــيــروت( قمة بــن إيــفــرتــون المتصدر 
ـ المـــفـــاجـــأة وجـــــاره الـــلـــدود لــيــفــربــول 
ــاحــــث عــــن مــحــو  ــبــ ــلـــقـــب والــ حــــامــــل الـ
ســقــوطــه الــكــارثــي أمــــام آســتــون فيلا 
)2-7( قبل فترة التوقف الدولية. كما 
مانشستر سيتي صاحب  لقاء  يبرز 
آرسنال  ضيفه  مع  المتذبذبة  البداية 
المـــتـــجـــدّد ورابـــــــع الـــتـــرتـــيـــب )الــســبــت 
يبدو  فيما  بــيــروت(،  بتوقيت   19:30
غـــونـــار سولسكاير  أولــــي  الــنــروجــي 
يونايتد  مانشستر  لانــتــشــال  تـــوّاقـــا 

ــد  ــارات مــتــتــالــيــة وأحــ ــتــــصــ ــة انــ ــعــ أربــ
فــريــقــن مـــع آســـتـــون فــيــا لـــم يخسر 

بعد.
ـــق لـــيـــفـــربـــول بـــدايـــة 

ّ
ــق فــــي المـــقـــابـــل، حـ

ــتـــصـــارات بينها  جـــيـــدة مـــع ثـــاثـــة انـ
فــــوزان عــلــى تشلسي وآرســـنـــال، قبل 
ــام آســـتـــون فيلا  خــســارتــه المـــدويـــة أمــ
البداية المميزة أيضاً بثلاثة  صاحب 
انــــتــــصــــارات مــــع مـــــبـــــاراة أقـــــــل. ومـــن 
ليفربول  مـــدرب  الــتــي يبحث  الأمــــور 
الألماني يورغن كلوب عن حلول لها، 
الهشاشة الدفاعية التي جعلت فريقه 
إذ  فــي بريميرليغ،  ثاني أســوأ دفــاع 

ى 11 هدفاً في أربع مباريات.
ّ
تلق

-1( أمـــام توتنهام   
ّ

المـــذل مــن سقوطه 
 ضيفاً على نيوكاسل 

ّ
6(، عندما يحل

 22:00 ــوم  ــ ــيــ ــ ــ )ال ــع  ــاســ ــتــ الــ يـــونـــايـــتـــد 
بتوقيت بيروت(.

ــفــــرتــــون غـــريـــمـــا لــلــيــفــربــول  ــان إيــ ــ ــ وكـ
بـــالاســـم فــقــط خــــال الــعــقــد المـــاضـــي، 
عــلــى خصمه  ــوز  فــ أيّ  ــق 

ّ
يــحــق ــم  لـ إذ 

دربــي مرسيسايد في 22 مباراة  في 
منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2010. 
ــخــذ مـــن ملعب 

ّ
 الــفــريــق الــــذي يــت

ّ
لــكــن

لــه، سيستقبل  بــارك مقرّاً  غوديسون 
ــه لكن  حــامــل الــلــقــب فــي الــتــاريــخ ذاتــ
بــعــد 10 أعــــــوام. ويـــتـــصـــدّر »تــوفــيــز« 
ق 

ّ
ــو الــوحــيــد الــــذي حق الــتــرتــيــب، وهـ

يونايتد لوقف النزيف

وصـــــف ســـولـــســـكـــايـــر خــــســــارة فــريــقــه 
بأنها   ،)6-1( الــلــنــدنــي  تــوتــنــهــام  أمـــام 
ــلــت »أســـــوأ يــــوم« فـــي مــســيــرتــه مع 

ّ
مــث

مــدرب.  أو  كلاعب  يونايتد  مانشستر 
يــقــف »الــشــيــاطــن الــحــمــر« عــلــى بــاب 
هدفاً   11 يهم 

ّ
تلق بعد  الهبوط  منطقة 

في 3 مباريات وتبدو ثقتهم مهزوزة. 
وكان السؤال الدائم قبل بداية الموسم 
حــول هوية المــدافــع الــذي سيلعب إلى 
ــر، لـــكـــن بـــدايـــة  ــاغــــوايــ جـــانـــب هــــــاري مــ
أغلى مدافع في التاريخ جاءت صعبة 

للغاية سلوكياً وفنياً. 
ــبــــل مـــواجـــهـــة يـــونـــايـــتـــد، يــخــوض  وقــ
ــبــــاراة قــويــة  جـــــاره وغـــريـــمـــه ســيــتــي مــ
ز صفوفه بلاعب 

ّ
مع آرسنال الــذي عــز

ــارتـــي من  الـــوســـط الـــغـــانـــي تـــومـــاس بـ
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســـبـــانـــي. ورفـــض 
مدرب آرسنال الإسباني ميكيل ارتيتا 
الــســابــق في  الـــذي سيلتقي »مــعــلــمــه« 
غــوارديــولا،  سيتي ومواطنه جــوزيــب 
الكشف عما إذا كان بارتي سيخوض 

المواجهة على ملعب الاتحاد.
ويــخــوض فــريــق شــمــال لــنــدن بــدايــة 
مقبولة في أربــع مباريات لم يخسر 
فيها سوى مرة أمام ليفربول حامل 
اللقب، فيما لقي سيتي خسارة مذلة 
قبل   )5-2( ليستر  أمــــام  أرضــــه  عــلــى 
تــعــادلــه مــع لــيــدز يــونــايــتــد الــصــاعــد 

.)1-1(

ارتياح توتنهام

بدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
مــــوســــمــــه بـــــخـــــســـــارة مـــحـــبـــطـــة أمــــــام 
ــفــــرتــــون، لـــكـــن تـــوتـــنـــهـــام لــــم يــخــســر  إيــ
بعدها، برغم جدول مبارياته المزدحم 
قـــبـــل فــــتــــرة الـــتـــوقـــف الــــدولــــيــــة. فــــوزه 
الــصــادم عــلــى ملعب »أولــــد تــرافــورد« 
وضــــع حــــدّاً لــســلــســلــة مـــن 8 مــبــاريــات 
في 22 يوماً لفريق شمال لندن، وصل 
فــيــهــا إلـــى ربـــع نــهــائــي كـــأس الــرابــطــة 
فــي  ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ المــ دور  إلـــــــى  وتـــــأهـــــل 

الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ«.
ويقول لاعب وسطه البرازيلي لوكاس 
ــلـــة  بـــمـــواصـ ــه راغـــــــــب  ــقــ ــريــ فــ مـــــــــورا إن 

مــســتــويــاتــه الـــجـــيـــدة »يـــجـــب أن نــبــدأ 
الـــشـــهـــر الـــجـــديـــد بـــالـــطـــريـــقـــة عــيــنــهــا، 
ــا مــتــفــائــل  ــروح الــقــتــالــيــة. أنــ ــ بــنــفــس الــ
جداً. أعتقد أننا نبني فريقاً قوياً جداً، 
هــذا  كــبــيــرة  بــأمــور  نحلم  أن  ويمكننا 

الموسم، هذا هو هدفنا«.
ــب 

ّ
ــا تــجــن ــعــــدمــ عـــلـــى جـــهـــة أخــــــــرى وبــ

الهبوط فــي الــيــوم الأخــيــر مــن الموسم 
أن آستون  الماضي، لم يعتقد كثيرون 
فــيــا ســيــكــون ثــانــيــا فـــي الــتــرتــيــب مع 
ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات في 

منتصف تشرين الأول/ أكتوبر.
ــه إيــــــــــزري كــــونــــســــا واثــــــــق مــن  ــعــ ــدافــ مــ
مــواصــلــة الــبــدايــة الــنــاريــة ضــد ليستر 
ــة انــــتــــصــــارات قــبــل  ــقـــق ثــــاثــ الـــــــذي حـ
ــه  ــارة كــبــيــرة بــثــاثــيــة عــلــى أرضـ ــسـ خـ
ضد وســت هــام يونايتد: »هــذه بداية 
من  الجيد  مستوانا  نقلنا  لنا.  رائــعــة 
نهاية الموسم الماضي، ويجب أن نتابع 
مــركــزيــن«. وأضـــاف »أصبحت  ونبقى 
ــفــــريــــق فــي  ــاء الــ ــ الـــكـــيـــمـــيـــاء بـــــن أعـــــضـ
البناء على  أفــضــل، ونــحــاول  مستوى 

ذلك في التمارين«.

 ممتاز في إنكلترا
ٌ

سبت

ر المشهد
ّ

ديربي »مرسيسايد« يتصد

ر أتالانتا 
ّ

يتصد

جدول ترتيب الكالشيو 

برصيد 9 نقاط بينما 

يوجد نابولي في 

المركز الثامن
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انتقد كلوب لاعبيه بسبب الخسارة أمام آستون فيلا )أ ف ب(

ة متساوية بين إنتر وميلان )أ ف ب(
ّ

الكف

رحيل

عبد القادر سعد

يظن البعض أن كرة القدم اللبنانية خسرت نجماً من نجومها السابقين مع رحيل 
نتيجة إصابته  الـ 77 عاماً  يناهز  الرحمن شبارو عن عمر  الدولي عبد  الحارس 
ان يجوزان. 

ّ
بفيروس كورونا. لكن بعضاً آخر قد يرى أن الكابتن عبد »ارتاح«. الظن

الكرة اللبنانية خسرت أحد أساطيرها، والحارس العملاق شبارو ارتاح من عذاب 
رافقه على مدى سنوات. معاناة كان المرض جزءاً منها، والعوز جزءاً أكبر.

اللبنانية شاهدوا شبارو يزاول  القدم  قد لا يكون قسم كبير ممن يتابعون كرة 
ر ما قدّمه في الملاعب 

ّ
ره ويتذك

ّ
كرة القدم، لكن الجيل القديم لا يمكن إلا أن يتذك

اللبنانية. 
هو اكتشاف الراحل سمير العدو عام 1953. من الطبيعي حارس من طينة وموهبة 
اللبنانية. لعب مع الأنصار أربــع سنوات )1958- أبــرز الفرق  شبارو أن يلعب مع 
الخارج،  في  احترف  والراسينغ.   )1970-1962( سنوات  ثماني  والنجمة   )1962
الــدوري موسم 1966-1967. جــاءت حرب  الى إحــراز لقب  فقاد الأولمبي المصري 
الــى لبنان  الأيــام الستة عــام 67 لتنهي مسيرة شبارو في الملاعب المصرية فعاد 
بعدما فسخ عقده مع فريقه المصري. استمر في الملاعب اللبنانية حتى عام 1983. 
هو الحارس الذي قال عنه الأسطورة البرازيلية بيليه »لم أشاهد حارساً مثله في 

حياتي«. كان ذلك بعدما لعب ضده في بيروت قبل الحرب اللبنانية.
سنحت له العديد من الفرص لتجربة احترافية أخرى؛ أبرزها مع نادي إنتر الإيطالي 
البحر  ألــعــاب  دورة  لبنان ضمن  مــع منتخب  الطليان  بعدما شــاهــدوه  عــام 1964 
لم يتمكن مكتشفه  إيطاليا عام 1963. حينها،  أقيمت في  التي  المتوسط  الأبيض 
الــعــدو مــن أن يتحمّل فــكــرة خسارته جوهرة  وصــديــق عــمــره »الــعــراب« أبــو علي 

حراسة مرمى الكرة اللبنانية. أقنعه بعدم الرحيل، فبقي شبارو في النجمة.
تح أمامه باب الاحتراف. ليس فقط اللعب في الخارج، بل المشاركة في 

ُ
مرة أخرى ف

كأس العالم 1970 مع منتخب المغرب الذي عرض عليه منحه الجنسية المغربية. هنا 
ل رئيس نادي النجمة التاريخي عمر غندور وأقنع الكابتن عبد بعدم الرحيل. 

ّ
تدخ

فرصة جديدة ضاعت عليه. لا شك أن »العراب« العدو والرئيس غندور لم يضمرا 
الشر لشبارو حين أقنعاه بعدم ترك النجمة. عزّ عليهم أن يخسروه، لكن لا شك 
أنه مع الأيام قد يكونون ندموا على ذلك. فلو احترف شبارو في إيطاليا أو المغرب 

لكانت حياته تغيّرت بشكل كامل.
لــو احــتــرف شــبــارو لمــا عانى مــا عــانــاه فــي سنواته الأخــيــرة مــن عــوزٍ وحــاجــة الى 
المال. معاناة استمرت حتى ما بعد رحيله، حين عجز ذووه عن إخراج جثمانه من 
الإدارة على تسديد جزء من مصاريف علاجه  لدفنه بسبب إصــرار  المستشفى 
خلال الفترة السابقة، رغم أنه كان يعالج على حساب وزارة الصحة. لكن بقي »فرق 
الــوزارة« توجّب على ذويــه دفعه وعجزوا عن ذلــك. فما كان من  الاتحاد اللبناني 
لكرة القدم إلا أن سدّد المبلغ وخرج الكابتن عبد الى مثواه الأخير حيث ووري في 

ثرى مقبرة الشهداء.
تصدّى أسطورة الحراسة اللبنانية لمئات الكرات والفرص، وحال دون مئات الأهداف، 
ره كثيرون 

ّ
الزمن. رحل شبارو بصمت. تذك التصدي لقسوة  لم يقدر على  لكنه 

أمس بعدما نسوه سنوات. هي حال نجوم الجيل الذهبي القديم الذين يلعبون كرة 
المــال آخر همومهم. دفعوا وسيدفع غيرهم  اللعبة، وكــان  القدم حباً وشغفاً بهذه 
تناسوهم في خريف عمرهم، فأصبحوا درساً  أو  زمن جحود كثيرين نسوهم 

للأجيال القادمة. درسٌ عنوانه: كرة القدم لا تطعم خبزاً.

كورونا »يهزم« عبد الرحمن شبارو

الموت يخطف و»يريح« 

ة
ّ

أسطورة الحراسة اللبناني

داً في الكرة اللبنانية، لكن هذه 
ّ

ضرب فيروس كورونا مجد

المرة بدرجة أكبر. »خطف« أسطورة حراسة المرمى اللبنانية 

عبد الرحمن شبارو الذي فارق الحياة في مستشفى سان جورج 

بعدما رقد هناك لما يقارب الشهر مصارعاً الفيروس اللعين. 

رحل شبارو بعد معاناة طويلة، ليس مع المرض فقط، بل مع 

العوز والفقر والحاجة

عانى شبارو في سنواته الأخيرة من المرض... والعوز )عدنان الحاج علي(



الحسكة ــ أيهم مرعي 

ــا( عـــلـــى مــقــعــد  ــامــ تــجــلــس ريـــــم )12 عــ
مـــدرســـي فـــي »مــــدرســــة شــمــس الــديــن 
أن  بعد  الحسكة،  في مدينة  الحسين« 
السعدة  قرية  مــن  أسرتها  مــع  انتقلت 
ــــة بــن ديـــر الـــزور  عــلــى الــحــدود الإداريـ
والحسكة، إلى مدينة الحسكة، بهدف 
يها مع إخوتها التعليم الحكومي 

ّ
تلق

ر لريم وإخوتها 
ّ
وف

َ
الرسمي. إلا أن ما ت

لم يكن ممكناً لآلاف الطلاب من سكّان 
 من 

ّ
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة كــــل

»قــســد« والــفــصــائــل المــســلــحــة المــوالــيــة 
ي التعليم 

ّ
لأنــقــرة، والــذيــن حُــرمــوا تلق

الحكومي بعد منعه في تلك المناطق، 
بِمَن  خــاصّــة  مناهج  عليهم  ــرضــت 

ُ
وف

يسيطر على المنطقة. 
 من »الإدارة الذاتية« 

ّ
وتحوّل فرض كل

وحــكــومــة »الائـــتـــاف« المــوالــيــة لتركيا 
مــنــاهــج تــعــلــيــمــيــة خــاصــة بــهــمــا، إلــى 
ــوي يــــدفــــع ثـــمـــنـــه ســـكّـــان  ــ ــــأسـ واقــــــــع مـ
المناطق الخاضعة لسيطرتهما، والتي 
ــد ثــاثــة   جـــزء مــنــهــا أحـ

ّ
ــق فـــي كـــل يُــطــبَّ

ــة: مــنــهــاج »الـــذاتـــيـــة«،  ــيــ مــنــاهــج دراســ
ــــاف«، بـــإضـــافـــة إلـــى  ــتــ ــ ومـــنـــهـــاج »الائــ
فــي بعض  الــســوريــة  الحكومة  منهاج 
ومنبج.  الـــزور  وديـــر  الحسكة  مناطق 
هــــذا الـــواقـــع أدّى إلــــى تــســجــيــل أرقــــام 
قـــيـــاســـيـــة فــــي أعــــــــداد المـــتـــســـرّبـــن مــن 
الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي، عــلــى رغـــم نــجــاح 
ــي اســــتــــيــــعــــاب  ــ ــ ــة فـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــود الـ ــهــ ــ جــ
الــنــســبــة الأعـــلـــى مـــن طــــاب مــحــافــظــة 
الآلاف  أن  إلا  منبج.  ومدينة  الحسكة 
 من ريف حلب 

ّ
ل تسرّبهم في كل يُسجَّ

ــر الـــــزور.  الــشــمــالــي والــــرقــــة وريـــــف ديــ
وتــــبــــرز، هـــنـــا، مـــعـــانـــاة طــــاب مــنــاطــق 
مــديــنــة الــرقــة وأريــافــهــا، وعـــن الــعــرب 
وصرين، والمدن الشمالية في محافظة 
ــرار »الإدارة  ــ الــحــســكــة، مـــن خــــال إصــ
مع  مناهجها،  تطبيق  عــلــى  الــذاتــيــة« 
ي 

َ
تطبيق منهاج »اليونسيف« في ريف

دير الزور الشرقي والشمالي. 
إحـــــصـــــاءات  أيّ  غــــيــــاب  رغـــــــم  وعــــلــــى 
المتسرّبين  أعــداد  حكومية رسمية عن 
أرقــامــا  أن  إلا  الــحــكــومــي،  التعليم  مــن 
تــقــريــبــيــة حــصــلــت عــلــيــهــا »الأخــــبــــار« 
ــة مـــلـــيـــون طــــالــــب قــد  ــ ــرابـ ــ تـــظـــهـــر أن قـ
تــســرّبــوا هــذا الــعــام. ووفــق إحــصــاءات 

مــن 900  أكــثــر  فـــإن  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة 
ــثــــر مــن  ــالــــب يـــــدرســـــون فــــي أكــ ــــف طــ ألــ
مــنــاطــق سيطرتها  فــي  مــدرســة   4092
عبر المــنــهــاج الــخــاص بــهــا، فــي مقابل 
قــرابــة 100 ألـــف يــدرســون فــي مناطق 
ــن  ــريـ ــفـ وعـ ــعـــــن  ــ الـ ورأس  ــيـــــض  ــ أبـ تـــــل 
والــبــاب وأعــــزاز وجــرابــلــس الخاضعة 
لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة عبر 
كذلك،  أيضاً.  بالأخيرة  خــاص  منهاج 
ــداد  ــ أعـ مـــعـــلـــومـــات عــــن  أيّ  تـــتـــوافـــر  لا 
ــال الـــذيـــن لا يـــجـــيـــدون الـــقـــراءة  ــفــ الأطــ
 ،

ً
والكتابة، ولم يلتحقوا بالمداس أصلا

الريفية  المناطق  وينتشرون غالباً في 
فـــــي أريـــــــــاف حـــلـــب والـــحـــســـكـــة وديـــــر 
ــبــنّ مــصــادر مهتمّة 

ُ
الـــزور والــرقــة. وت

الــتــعــلــيــمــي أن »إحــــصــــاءات  ــالـــشـــأن  بـ
الإدارة الذاتية والائتلاف مبالغ فيها، 
ونسبة كبيرة من هؤلاء الطلاب قد لا 
القراءة والكتابة«، لافتة إلى  يجيدون 
»عدم وجود أيّ أرقام عن أعداد الطلاب 
بسبب  إدلـــب،  محافظة  فــي  المتسرّبين 
خـــــروج مـــركـــز المــحــافــظــة عـــن ســيــطــرة 
ــات  ــوعـ ــمـ ــجـ ــة، وانـــــتـــــشـــــار مـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ

إرهابية فيها«.

منبج الناجية الوحيدة

ب عــن الــعــرب وصــريــن في 
ّ

يــدفــع طـــا
ريـــف حــلــب، ومــديــنــة الــرقــة وأريــافــهــا، 
ــزام بــمــنــاهــج  ــ ــتـ ــ الـــثـــمـــن الأكــــبــــر فــــي الالـ
عــدم وجــود  الــذاتــيــة«، بسبب  »الإدارة 
أيّ مــدارس تعتمد التعليم الحكومي، 
 عــــن صـــعـــوبـــة إرســـــــال الـــطـــاب 

ً
فـــضـــا

ــــاف  مـــن أبـــنـــاء تــلــك المــنــاطــق إلــــى الأريـ
لعوامل  الحكومة،  الخاضعة لسيطرة 
عــديــدة، أهــمّــهــا صغر أعــمــار الأطــفــال، 
»الإدارة  وكـــانـــت  الــجــغــرافــي.  والــبــعــد 
الذاتية« أوقفت عمل جميع المجمّعات 
ومنعت  للحكومة،  التابعة  الــتــربــويــة 
ــــن الـــحـــكـــومـــيـــن مــــن افـــتـــتـــاح  ــدرّســ ــ المــ
ــا جـــعـــل مــنــهــاج  ــ مـــــــــدارس مـــنـــزلـــيـــة، مـ
ــم 

ّ
ــد لــتــعــل ــيـ »الــــذاتــــيــــة« الـــســـبـــيـــل الـــوحـ

 عـــن فــرض 
ً
ــراءة والـــكـــتـــابـــة، فـــضـــا ــقــ الــ

الــلــغــة الــكــرديــة فــي أجــــزاء مــن المناطق 
المذكورة.

ويوضح مدير التربية في الرقة، فراس 
العلو، في تصريح إلــى »الأخــبــار«، أن 
الــرقــة لا تشرف  فــي  التربية  »مــديــريــة 
إلا عــلــى المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 

الريف  مناطق  في  السورية  الحكومة 
ـــحـــرّر، والــتــي يَـــدرس فيها قــرابــة 30 

ُ
الم

ألف طالب في 112 مدرسة«، مضيفاً أن 
»طلاب مدينة الرقة وأريافها الخارجة 
ــانـــون مــن  عــــن ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة يـــعـ
فـــرض مــنــاهــج مــغــايــرة، لــلــمــرّة الأولـــى 
هذا العام، بعد عدّة سنوات من تطبيق 
المـــنـــهـــاج الـــحـــكـــومـــي«. ويــشــيــر الــعــلــو 
إلــى »اتــخــاذ المديرية إجـــراءات عديدة 
لتمكين طـــاب الــشــهــادات مــن الــتــقــدّم 
إلى الامتحانات، على أساس الاختبار 
ــــي الــتــعــلــيــم 

َ
الـــعـــلـــمـــي لـــطـــاب شــــهــــادت

الأســــاســــي والــــثــــانــــوي، كــــإجــــراء لمــنــع 
تسرّب الطلاب من التعليم الحكومي«. 
أمــا مدينة منبج فقد نجت مــن فرض 
عــلــيــهــا، من  الــذاتــيــة«  مــنــهــاج »الإدارة 
المنهاج  بتطبيق  أهلها  تمسّك  خــال 
الــتــربــيــة،  مـــن وزارة  ــــقــــرّ 

ُ
الم الــحــكــومــي 

ـــــي الـــلـــغـــة الـــكـــرديـــة 
َ
مــــع إضــــافــــة مـــــادّت

و«الأخـــــــــــــــاق« مـــــن قِـــــبَـــــل »الـــــذاتـــــيـــــة«. 
وبــحــســب مــديــر المــجــمّــع الــتــربــوي في 
هــارون،  حسين  وريفها،  منبج  مدينة 
مــديــنــة منبج  فـــي  مـــدرســـة  ــإن »314  فــ

المناهج  تطبيق  فــي  مستمرّة  وريفها 
الكوادر  على  الاعتماد  مع  الحكومية، 
الإداريـــــــــن والـــتـــدريـــســـيـــن مــــن أهـــالـــي 
المنطقة«. ويلفت هــارون إلى أن »أكثر 
مــنــبــج  ــــي  ــالـ ــ أهـ ــــن  مـ ــالــــب  ــــن 4500 طــ مـ
ــذا الــــعــــام مــــن الـــتـــقـــدّم إلـــى  ــ تـــمـــكّـــنـــوا هـ
امــتــحــان الــثــانــويــة الــعــامــة فــي مدينة 

حلب«.

صعوبات في دير الزور

مكّنت سيطرة الحكومة السورية على 
الإداريـــة  الجغرافيا  فــي  الرئيسة  المــدن 
لمحافظة دير الزور )دير الزور، الميادين، 
البوكمال(، من استيعاب أعــداد كبيرة 
ب في المدارس الحكومية، مع 

ّ
من الطل

ي المحافظة 
َ
ب جــزء من ريف

ّ
تسرّب طــا

أهالي  مكّن 
َ
ت كما  والشمالي.  الشرقي 

ــاف الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قــســد«  ــ الأريــ
ــرات  ــاهــ ــظــ ــتــ ــر الــ ــبــ ــي ديـــــــر الـــــــــــــزور، عــ ــ فــ
مناهج  تطبيق  منع  من  الاحتجاجية، 
والاستعاضة  مناطقهم،  في  »الذاتية« 
من  لكن  »اليونيسيف«،  بمنهاج  عنه 

اعــتــراف حكومي، بسبب عدم  أيّ  دون 
وجود أيّ مؤسسة تربوية حكومية في 
التربية في  المــنــاطــق. ووفــق مدير  تلك 
ديــر الـــزور، نشأت العلي، الــذي تحدّث 
إلى »الأخبار«، فإن »المديرية لا تعترف 
بــــأيّ مــنــهــاج ســــوى مــنــهــاج الــحــكــومــة 
الــســوريــة، ولا تــصــادق على أيّ وثيقة 
ــة عــن  ــارجــ صــــــــادرة عــــن المـــنـــاطـــق الــــخــ
أن »نحو 129  العلي  السيطرة«. وذكــر 
الحكومي  التعليم  ون 

ّ
يتلق طالب  ألــف 

فــــي 334 مــــدرســــة فــــي مـــحـــافـــظـــة ديـــر 
تقوم  »تسهيلات  عن  متحدّثاً  الـــزور«، 
الراغبين  الطلاب  لجميع  المديرية  بها 
فـــي الالـــتـــحـــاق بــــالمــــدارس الــحــكــومــيــة، 
التي  السنة  يــحــدّد  إجـــراء اختبار  بعد 

تتناسب مع مستواهم التعليمي«. 

الحسكة استثناء

ــة  ــيــ ــكــــومــ نــــجــــحــــت الإجــــــــــــــــــــــراءات الــــحــ
الحسكة في تشجيع  الاستثنائية في 
آلاف الطلاب الذين تسرّبوا من التعليم، 
أو التحقوا بمدارس »الإدارة الذاتية«، 
على الالتحاق بالتعليم الحكومي، ما 
إلــى انخفاض ملحوظ فــي أعــداد  أدّى 
الــعــام. وبينما سجّلت  هــذا  المتسرّبين 
الفائت،  الــعــام  التربية،  مديرية  أرقـــام 
التحاق نحو 120 ألف طالب بالمدارس 
هذا  المتوقعة  الأرقــــام  فــإن  الحكومية، 
ألــف طالب، على  الــــ150  العام تتجاوز 
رغم انخفاض عدد المدارس الحكومية 
مـــدرســـة حــكــومــيــة  إلــــى 179   407 مـــن 
الــذاتــيــة«  فــقــط، بــعــد ســيــطــرة »الإدارة 
على عــدد كبير من مــدارس المحافظة. 
وتــقــول مــديــرة الــتــربــيــة فــي الحسكة، 
ــار«، إن  ــبــــ ـــ ـــ«الأخـ ــان، لــــ إلــــهــــام صــــــورخــــ
»المديرية اتخذت إجــراءات استثنائية 
ــي الــــحــــكــــومــــيــــة  ــ ــانــ ــ ــبــ ــ ــار المــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
ــي الــقــامــشــلــي 

َ
والـــســـاحـــات فـــي مــديــنــت

ية 
ّ
والحسكة، وأنشأت 200 شعبة صف

مسبقة الصنع لاستيعاب الطلاب في 
التعليم الحكومي، مع منح تراخيص 
خاصة«.  مـــدارس  لافتتاح  استثنائية 
ــمّ الــســمــاح بــافــتــتــاح  ــ وتــضــيــف أنــــه »تـ
البعيدة،  المناطق  فــي  منزلية  مـــدارس 
إضافة إلى إعفاء الطلاب غير القادرين 
على الوصول إلى المــدارس من الدوام، 
ــاء بـــتـــقـــديـــم الامــــتــــحــــانــــات،  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ والاكــ
ــار لــلــطــاب  ــبـ ــتـ وتــخــصــيــص فـــتـــرة اخـ
المــــتــــســــرّبــــن، وإلـــحـــاقـــهـــم بــالــصــفــوف 
الــــدراســــيــــة المــــنــــاســــبــــة«. وتـــشـــيـــر إلـــى 
على  القائم  )ب(،  الفئة  نظام  »اعتماد 
تـــدريـــس مــنــهــاج عــامــن دراســـيـــن في 
عــــام واحـــــد، بــهــدف تــعــويــض الــطــاب 
المـــتـــســـرّبـــن مـــا فــاتــهــم مـــن تــعــلــيــم في 
الــســابــقــة«. وتختم حديثها  الــســنــوات 
الــذاتــيــة  بــمــطــالــبــة »مـــا يــســمــى الإدارة 
بوقف التعدّي على المدارس الحكومية، 
ــن الــــصــــراعــــات  ــ وتـــحـــيـــيـــد الـــتـــعـــلـــيـــم عـ

السياسية والعسكرية«. 

صنعاء ــ رشيد الحداد

صنعاء،  اليمنية  العاصمة  استقبلت 
قلوا إليها على متن 

ُ
أمس، 200 أسير ن

الدولية  »اللجنة  لـ تابعتين  طــائــرتــن 
للصليب الأحمر«، ليصل عدد الأسرى 
ــفــرَج عنهم إلــى 671، 70% منهم من 

ُ
الم

أســــــرى الـــجـــيـــش والــــلــــجــــان الــشــعــبــيــة 
و30% منهم مختطفون ومعتقلون من 
 

ّ
قِبَل قوى العدوان ولا علاقة لهم بملف
أســــرى الـــحـــرب. وفـــي المــقــابــل، أفــرجــت 
عــن 352  المجمل،  فــي  حكومة صنعاء، 
أســـيـــراً مـــن الـــقـــوات المـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس 
ــه مــنــصــور  ــ ــه عـــبـــد ربـ ــتــ المــنــتــهــيــة ولايــ
الموالية للإمارات  هادي، والميليشيات 

على رغم المخاوف من الإخفاق مجدّداً 
فــــي تــــوافــــق الـــفـــرقـــاء الــلــيــبــيــن خـــال 
ــلـــمـــفـــاوضـــات،  الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة لـ
ــر هــو  ــ ــى مـــكـــان آخـ ــ ــــحــــوّل الــــرهــــان إلـ

َ
ت

الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الــقــريــبــة، ما 
المباحثات  أمـــام  طـــرق  مــفــتــرق  يصنع 
ــونـــــس مــطــلــع  ــ ــــي تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا تـ ــتـ ــ الـ
الشهر المقبل. وإلى جانب المفاوضات 
المـــســـتـــمـــرّة عــلــى المــــســــارات المــخــتــلــفــة، 
ــف الـــــدور الأمـــمـــي مـــع الــجــولات 

ّ
يــتــكــث

المتحدة  الأمــم  بعثة  لرئيسة  المكوكية 
ستيفاني  بــالإنــابــة،  ليبيا  فــي  للدعم 
ولــيــامــز، وآخـــرهـــا زيـــاراتـــهـــا لــروســيــا 
حيث التقت وزير الخارجية، سيرغي 
ــك، تــــبــــدو كـــثـــيـــر مــن  ــ ــ لافـــــــــروف. مــــع ذلـ
السياسي  الــحــوار  قة على 

ّ
مُعل الآمـــال 

الجديدة  الحكومة  لتشكيل  كــأســاس 
وبدء مرحلة انتقالية واضحة المعالم. 
والرهان الجديد لدى »ملتقى الحوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي« الـــذي تستضيفه 

ــربـــي، ومــيــلــيــشــيــات  ــغـ فــــي الـــســـاحـــل الـ
»حزب الإصلاح« )إخوان( في محافظة 
مــــــأرب، لــتــكــتــمــل بـــذلـــك صــفــقــة تــبــادل 
ــفــق عليها فــي مــشــاورات 

ّ
ــرى المــت الأســ

مــونــتــرو الــســويــســريــة أواخـــــر الــشــهــر 
الماضي، بنجاح.

نــحــاح هـــذه الــصــفــقــة ربّـــمـــا يــقــود إلــى 
مفاوضات جديدة حول ملف الأسرى 
برعاية أممية. وفي هذا الإطار، جدّدت 
صــنــعــاء اســتــعــدادهــا الــكــامــل للمضيّ 
ع 

ّ
وق

ُ
في تنفيذ »اتفاق استوكهولم« الم

الأول/ ديسمبر 2018،  كــانــون   13 فــي 
والــــــــذي يــشــمــل الإفـــــــــراج عــــن 16 ألـــف 
ــرّرة دعــوتــهــا  ــكــ أســـيـــر مـــن الـــطـــرفـــن، مُــ
ــــراف المــرتــبــطــة بــتــحــالــف الــعــدوان  الأطـ
 
ً
 تــعــامــا

ّ
ــلـــف ــذا المـ إلــــى الــتــعــامــل مـــع هــ

وعلى  التسييس.  مــن  بعيداً  إنسانياً 
رغــــم إبــــاغ »لــجــنــة شــــؤون الأســـــرى«، 
ــى الــيــمــن  ــ ــمــــي إلـ ــبـــعـــوث الأمــ مــكــتــب المـ
مـــارتـــن غــريــفــيــث، اســـتـــعـــدادهـــا لعقد 
رئـــيـــس  أن  إلا  جـــــديـــــدة،  مــــفــــاوضــــات 
اللجنة، عبد القادر المرتضى، أكد، في 
تصريح صحافي أمس، أنه »حتى الآن 
لا توجد أيّ صفقة جديدة«، لكنه توقع 
»توسيع نطاق« الصفقة الأخيرة، لافتاً 
ــحــدّد مكان 

ُ
إلــى أن »الأمـــم المتحدة ســت

الاجــتــمــاع المــقــبــل وزمـــانـــه«. وأمِــــل في 
ل المساعي الجديدة بالنجاح، 

ّ
»أن تتكل

وأن تكون الصفقة المقبلة أكبر«، مبدياً 
»استعدادنا لتقديم كشوفات تتضمّن 
أسماء جميع الأسرى والمعتقلين، على 
 طــرف باختيار مَــن يريد 

ّ
أن يــقــوم كــل
إخراجهم«.

ــقـــابـــل، أفــــــادت مـــصـــادر مــقــرّبــة  فـــي المـ
مـــن حــكــومــة هـــــادي، »الأخــــبــــار«، بــأن 
»لجنة شؤون الأســرى« التابعة لتلك 
ــفــة 

ّ
ــالات مــكــث ــ ــــصـ ـــت اتـ

ّ
الـــحـــكـــومـــة تـــلـــق

مع اكتمال تنفيذ صفقة تبادل 

فق عليها في مونترو 
ّ

الأسرى المت

جه الأنظار إلى جولة 
ّ

السويسرية، تت

تفاوض جديدة سرعان ما بدأ التحضير 

 توقعات بأن تشمل عدداً 
ّ

لها، في ظل

ن فيهم القيادات 
َ

أكبر من الأسرى، بم

الموالية لعبد ربه هادي، والتي لم 

ج عنها في المرحلة الأولى
َ

يفر
يجري مكتب غريفيث ترتيبات لعقد هذه الجولة قبل انتهاء العام الجاري )أ ف ب(

نجح أهالي أرياف دير الزور في فرض تعليم منهاج »اليونيسيف« في مناطقهم، إلا أنه أيضاً خارج الاعتراف الحكومي )أ ف ب(

اكتمال صفقة تبادل الأسرى

نحو جولة تفاوض جديدة

والمحاصصة. 
حــالــيــا، يــخــشــى جـــيـــران لــيــبــيــا، مصر 
ــرب، مــن  ــ ــ ــغـ ــ ــ وتـــــونـــــس والـــــجـــــزائـــــر والمـ
المــأســاة الــتــي يمكن أن تــولــد فــي حال 
فشل المفاوضات والعودة إلى السلاح، 
ــى )مـــصـــر( تـــقـــول إن  ــ خـــاصـــة أن الأولــ
العواقب ستكون كارثية، وإن تدخلها 
الــعــســكــري ســيــكــون حــتــمــيــا فـــي هــذه 

ة!
ّ

 على المماطلة حتى الانتخابات الأمــــيركي
ٌ

ة: إجماع
ّ

المفاوضات الليبي

ض أسرى الجيش 
ّ
تعر

واللجان لتعذيب وحشي 

في السجون السعودية 

»التحالف« وتلك التابعة لـ

سوريااليمن

تقرير

العالمالعالم 2829

الحالة للدفاع عن الخطوط الحمر في 
أمنها  الجفرة لضمان   - محور ســرت 
الــقــومــي. ومــا يــزيــد تعقيد المشهد أن 
العسكرية متقاربة بين  القوة  معادلة 
مختلف الأطراف تقريباً، والتحالفات 
أن  أيضاً متداخلة، والجميع يدركون 
على  سيّئة  نتيجتها  الحرب ستكون 
ــع الــغــضــب الــشــعــبــي  ، خـــاصـــة مـ

ّ
الــــكــــل

كافة.  المتصارعين  على  الــذي يضغط 
مــع هــــذا، تــبــدو الأزمـــــات الــتــي تــواجــه 
 بكثير 

ّ
الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة الـــيـــوم أقـــــل

لــكــن الأكــثــر إقــاقــا لها  مــن سابقتها، 
الحقيقي مــن المحاسبة  الــتــخــوّف  هــو 
المحتملة عــلــى مــا حـــدث فــي المــاضــي، 
وهــو مــا تسعى خــال الــتــفــاوض إلى 
وضع تفاهمات للتغاضي عنه، والبدء 
ــار ديــــمــــقــــراطــــي ســتــتــنــافــس  ــســ ــــي مــ فـ
فــيــه الـــوجـــوه المـــوجـــودة نــفــســهــا على 

الساحة عسكرياً وسياسياً.
)الأخبار(

ب من التعليم الحكومي:
ّ
التسر

مليون طالب أمام المجهول
 من »الإدارة الذاتية« الكردية في الشمال 

ّ
د اعتماد كل

ّ
ول

الشرقي، وحكومة »الائتلاف المعارض« في الشمال، مناهج 

 لطلاب 
ً

تعليمية مغايرة للمنهاج الحكومي، معاناة

ب أكثر 
ّ

ى إلى تسر
ّ

المناطق التي يسيطر عليها الطرفان، ما أد

من مليون طالب من التعليم الحكومي، ليصبح مستقبل 

داً
َّ

هد
ُ

جيل بكامله م

فرضت »الإدارة الذاتية« 

تعليم اللغة الكردية 

ة »الأخلاق« على 
ّ

وماد

المدارس في منبج

تستبعد القاهرة 

إنجاز الأمم المتحدة 

اتفاقاً قبل نتيجة 

الانتخابات

»المجلس  وفـــدَي  مــفــاوضــات  رت 
ّ
عث

َ
فت

الأعـــلـــى« وبـــرلمـــان طـــبـــرق بــعــد أربــعــة 
ــاقـــة« الــتــي  أيـــــام مـــن »الـــجـــلـــســـات الـــشـ
الــعــامــة«،  »المــخــابــرات  افتتحها مــديــر 
اللواء عباس كامل، وتمديدها يومين 
جرى جولة جديدة 

ُ
إضافيين، فيما ست

 النقاط 
ّ

قبل نهاية الشهر الجاري لحل
ـــق بــالمــنــاصــب 

ّ
ــا يـــتـــعـــل ــي مــ الـــعـــالـــقـــة فــ

رئاسة الجمهورية في صنعاء، أحمد 
ــعــــرّض أســــــرى الــجــيــش  ــن تــ ــد، عــ ــامــ حــ
والــلــجــان الــشــعــبــيــة لــضــغــوط نفسية 
ـــق بـــالأخـــبـــار 

ّ
ــا يـــتـــعـــل وتـــضـــلـــيـــل فــــي مــ

المــيــدانــيــة والمـــســـتـــجـــدات. وأشــــــار، في 
كــلــمــة عــقــب وصـــــول الـــدفـــعـــة الأخـــيـــرة 
أمس إلى مطار صنعاء، إلى أن »قوى 
ــعــــدوان أصـــــرّت عــلــى إخـــــراج أســـرى  الــ
الصفقة،  بمعايير  لهم  صلة  لا  لدينا 
لكننا قبلنا بذلك حرصاً على إنجاح 
»بــذل كــل المساعي  ــداً بـــ الــتــبــادل«، واعــ
الصرف«.  الإنساني  الملف  هــذا  لإنهاء 
فرَج 

ُ
 الأسرى الم

ّ
وأعلن حامد »تكريم كل

عــنــهــم، مـــن دون اســتــثــنــاء، ومــنــحــهــم 
رعاية خاصة، وصــرف مكافآت مالية 
 مــنــهــم، وتـــزويـــج غــيــر المــتــزوّجــن 

ّ
لــكــل

ــــي مــعــالــجــة 
ّ
ــن ــبــ ــاعــــي، وتــ ــمــ ــعــــرس جــ بــ

المرضى والمصابين«.
ــعــــرّض لــه  مـــظـــاهـــر الـــتـــعـــذيـــب الــــــذي تــ
أســـرى الــجــيــش والــلــجــان كــانــت لافتة 
ــاء وصـــــول عــــدد مــنــهــم مــحــمــولــن  ــنـ أثـ
إعاقة  وآخرين معوّقين  الأكتاف،  على 
كـــامـــلـــة جــــــــرّاء الـــتـــعـــذيـــب فــــي ســجــون 
ــــي ســجــن  ــة، وتـــــحـــــديـــــداً فــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
خــمــيــس مــشــيــط. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن 
ــرى الــــذيــــن شــمــلــتــهــم  ــ ــ ســبــعــة مــــن الأسـ
التبادل عــادوا جثامين، بعدما  صفقة 
التعذيب في  فــارقــوا الحياة من جــرّاء 
الــســعــوديــة، وفــقــا للطبيب  الــســجــون 
الـــشـــرعـــي. كــمــا عــــاد عــــدد مـــن الأســــرى 
المــفــرَج عنهم مــن ســجــون »الإصــــاح« 
في مأرب مقعَدين، أو مصابين بالفشل 
صدر »لجنة 

ُ
الكلوي. ومن المتوقع أن ت

ــنـــعـــاء، بــعــد  شــــــؤون الأســــــــرى« فــــي صـ
د 

ّ
فن

ُ
اكتمال الإجــراءات الطبية، بياناً ت

فيه أصناف التعذيب الذي تعرّض له 
الأسرى المفرَج عنهم.

ــو نـــجـــاح دونــــالــــد تـــرامـــب  ــونــــس، هــ تــ
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة لــضــمــان 
القوى كما هي من دون  بقاء موازين 
ــال فـــوز المــرشــح  ــه فــي حـ تــغــيــيــر، إذ إنـ
قلب 

ُ
ت ربما  بــايــدن،  جــو  الديمقراطي، 

جه الأمور إلى مسار آخر 
َّ
الطاولة وتت

قد يطيل الخلاف بين القادة الليبيين 
عــدد منهم عن مناصب  الذين يبحث 
وزاريـــــة فـــي الــتــشــكــيــلــة الـــجـــديـــدة. أمّـــا 
ترقب  على  بينهم  المستجد  الإجــمــاع 
فيعود  الأميركية،  الانتخابات  نتائج 
زكّيها 

ُ
ت التي  المؤقتة  التفاهمات  إلــى 

 طــرف، في انتظار 
ّ

القوى الداعمة لكل
قــاطــن البيت الأبــيــض الــجــديــد، وذلــك 
حــتــى فـــي حــــال الـــتـــوصّـــل إلــــى اتــفــاق 
مـــبـــدئـــي بـــرعـــايـــة أمـــمـــيـــة قـــبـــل إعــــان 
نــتــيــجــة الانــتــخــابــات، وهـــو أمـــر شبه 
مصرية  مصادر  تقول  كما  مستحيل 
تــحــدّثــت إلـــى »الأخـــبـــار« عــن كواليس 
ــــات، طـــبـــقـــا لمــــا وصـــلـــهـــا مــن  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ

»الأطراف المقرّبة«.
رغـــم هـــذا، تــتــواصــل الــجــهــود الأممية 
ــلــــى الـــجـــمـــيـــع بــا  بــــقــــوة ضــــاغــــطــــة عــ
الداعمين  قــبــول  مــع  خــاصــة  استثناء، 
الإقــلــيــمــيــن والــدولــيــن الــتــوافــق على 
إنــهــاء الــتــحــرك الــعــســكــري، لــكــن تبقى 
حسَم، طوال 

ُ
بعض التفاصيل التي لم ت

الاجتماعات التي عُقدت ما بين مصر 
ف وغير مسبوق 

ّ
والمــغــرب بشكل مكث

 
ّ

 تمسّك كل
ّ

ربّما منذ سنوات، في ظــل
الــتــي يمتلكها.  الــقــوة  طــرف بعناصر 
ــات جـــرت  ــاوضــ ــفــ ومـــــع أن غـــالـــبـــيـــة المــ
بعيداً من تركيا، فــإن دور الأخــيــرة لا 

يزال مؤثراً باعتراف الإمارات ومصر، 
التي تتابع بدقة الزيارات والاتصالات 
ــي حــــكــــومــــة »الــــــوفــــــاق  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ بــــــن مـ
الــوطــنــي« و»المــجــلــس الأعــلــى للدولة« 
في طرابلس، وبين مسؤولين أتراك في 
أن الأهداف  قطاعات مختلفة، خاصة 
الاقــتــصــاديــة مــن الــوجــود الــتــركــي في 
القاهرة،  أمــا في  تــزال قائمة.  ليبيا لا 

مـــن مــكــتــب المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، تــصــبّ 
فـــي مــصــلــحــة عــقــد جــولــة جـــديـــدة من 
ــفـــاوضـــات، مــشــيــرة إلــــى أن »هــنــاك  المـ
تــرتــيــبــات يــجــريــهــا مــكــتــب غــريــفــيــث 
انــتــهــاء العام  الــجــولــة قبل  لعقد هــذه 
التفاوض  ، على أن »تشمل  الجاري« 
حول الإفــراج عن شقيق هــادي اللواء 
ــد المـــنـــطـــقـــة  ــ ــائــ ــ ــــور، وقــ ــنـــــصـ ــ ــر مـ ــ ــاصـ ــ نـ
الــلــواء  لــه  المــوالــيــة  الثالثة  العسكرية 
ــقــــيــــادي فــــي حـــزب  ــب، والــ ــ فــيــصــل رجــ
الإصـــاح محمد قــحــطــان، والــذيــن لم 

تشملهم المرحلة الأولـــى مــن الاتــفــاق، 
والــــتــــي انـــتـــهـــت أمـــــس الـــجـــمـــعـــة«. مــن 
جـــهـــتـــهـــا، أكــــــــدت »الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
للصليب الأحــمــر«، فــي تــغــريــدة على 
»تــويــتــر«،  إطــاق ســراح 1056 أسيراً 
قلوا عبر خمس طائرات 

ُ
من الطرفين، ن

تــابــعــة لـــهـــا، بـــالـــتـــعـــاون مـــع »الـــهـــال 
ــهــــال الأحــمــر  ــر الــيــمــنــي« و»الــ ــمـ الأحـ
السعودي«، مُعبّرة عن »أملها في أن 
يكون هذا النجاح خطوة أولى... نحو 

إطلاق سراح المزيد من الأسرى«.

وكــان الأســرى المفرَج عنهم )من طرف 
ــــس،  ــالـــف( أمـ ــتـــحـ ــلـ ــــوى الـــتـــابـــعـــة لـ ــقـ ــ الـ
أطلقتهم   150 )مــقــابــل   200 وعـــددهـــم 
ــاء(، قــــابــــعــــن فــــــي مـــعـــتـــقـــات  ــ ــعــ ــ ــنــ ــ صــ
ــة لــــــإمــــــارات فــي  ــيــ ــوالــ مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــ
ي لحج 

َ
الساحل الغربي وفي محافظت

وعـــدن، وقــد تــعــرّضــوا هــنــاك لأصناف 
ــدّدة ووحــــشــــيــــة مـــــن الـــتـــعـــذيـــب  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
شهاداتهم  وفــق  والــجــســدي،  النفسي 
أثـــنـــاء وصـــولـــهـــم إلــــى مـــطـــار صــنــعــاء 
الــدولــي. وبــالمــثــل، تــحــدث مــديــر مكتب 

دة 
ّ

مع استمرار المسارات المتعد

للمفاوضات حول الأزمة الليبية، وعلى 

ات جديدة تستضيفها تونس  أبواب لقاء

مطلع الشهر المقبل، يبدو أن الفرقاء 

جمعون على المماطلة في الاتفاق 
ُ

ي

حتى ظهور نتيجة الانتخابات الأميركية، 

ن ما ستكون عليه مواقف 
ّ

بي
َ

وت

داعميهم آنذاك

يواصل الغضب الشعبي المتصاعد الضغط على المتصارعين كافة )أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►
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إعلان
تعديل  تــم  قــد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
ــراء مــزايــدة  ــ مــهــلــة تــقــديــم الـــعـــروض لإجـ
لــبــيــع مـــــواد غــيــر صــالــحــة لــاســتــعــمــال 
ــر الــجــنــوب  ــ مـــوجـــودة فـــي عـــدد مـــن دوائـ
الــتــابــعــة لمــديــريــة الــتــوزيــع فـــي المــنــاطــق 
ومستودع الغاز ومعمل الذوق، موضوع 
ث4د/12625  رقــــم  الـــعـــروض  ــتــــدراج  اســ
تاريخ 2020/12/5، لتصبح يوم الجمعة 
2020/11/13 عند نهاية الدوام الرسمي 

الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 20 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
لقاء  وذلـــك  حــرمــه،  لبنان ضمن  كهرباء 

مبلغ قدره /000 20/ ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان - فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 20 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 13 تشرين الأول 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1001

إعلان قضائي 
الغرفة  رئــيــس  قـــرر   2020/8/5 بــتــاريــخ 
القاضي  النبطية  في  المدنية  الابتدائية 
ــكـــام   بـــأحـ

ً
المــــكــــلــــف أحــــمــــد مــــزهــــر عــــمــــا

أ.م.م. نشر  الفقرة الرابعة من المــادة 512 
خلاصة الاستدعاء المقدم من المستدعي 
ــالـــة  ــيـــب صــــبــــاغ بـــوكـ ــمـــد نـــجـ ــلــــي مـــحـ عــ
ــة ســــجــــل تــحــت  ــيـ ــفـ المــــحــــامــــي مـــــــــازن صـ
ــاري والـــذي  ــ ــقـ ــ رقـــم اســـاس 2020/415/عـ
ــارة الــدعــوى  يطلب بــمــوجــبــه شــطــب اشــ
وهـــي   1985/7 قــــــرار  بـــرقـــم  والمـــســـجـــلـــة 
عــبــارة عــن: حجز احتياطي: صـــادر عن 
دائــرة تنفيذ النبطية من طالب الحجز: 
المحجوز  بعلبكي بوجه  الدكتور ماجد 
العقار  فــي  عــلــيــه: محمد نجيب صــبــاغ 

/2373/ النبطية التحتا بملفه. 
من له مصلحة أو اعتراض يبديه خلال 

عشرين يوماً تلي النشر. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

هاتف  ٧٥٩٥٠٠-٠١

فاكس ٧٥٩٥٩٧-٠١

إشتراكات 

إعلانات رسمية 
ومبوبة

وفيات 
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كلمات متقاطعة

1- من مؤلفات الأديب اللبناني الراحل ميخائيل نعيمه – 2- من الصحف اللبنانية 
– إسم موصول – 3- مدينة فلسطينية – وشى – تقصير في إداء الواجبات المدرسية 
– 4- مدينة بريطانية – يوم يُحتفل فيه بذكرى دينية  – 5- بصق – فرّق الماء في كل 
اتجاه – نوتة موسيقية – 6- تقويم وتغيير وتحسين – 7- موقع أثري في المغرب 
نزل فيه إدريــس مؤسس الأدارســة يُعرف أيضاً بقصر فرعون – حيوان أليف – 8- 
إتجاهات سياسية – في القميص – للتفسير – 9- والدة – قبر – جحش ومهر فطما 

أو بلغا السنة – 10- موقع إخباري لبناني الكتروني

أفقيا

1- رئيس جمهورية أميركي راحــل – 2- من الخضر – عاصمة أميركية – 3- مهنة 
لاعب الخفة – ماركة شاحنات – 4- شقيق – رجع وعطف – أحرف متشابهة – 5- من 
مشتقات الحليب – مشروب ساخن – عائش – 6- مسجد – بياض في أظفار الأحداث 
الــعــيــش – مقياس  تــعــب فــي سبيل لقمة  الــســجــن – يحترمهم – 8-  – 7- هـــرب مــن 
قال على 

ُ
مساحة – إســم لكل عمل مبدع – 9- من الحيوانات – صــوّت الثعبان – ت
الهاتف – 10- جزيرة إيطالية في البحر الأبيض المتوسط – مدينة فرنسية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – أنق – 
ّ
1- عصمت اينونو – 2- لوكيربي – فج – 3- يصبر – جلعاد – 4- ثار – ورق – 5- أز

6- بيكاسو – سمل – 7- أنا – سواح – 8- بدا – عدس – 9- الصفا – لو – 10- قصر الصنوبر

أفقيا

1- علي بابا – رق – 2- صوص – زينب – 3- مكبث – كادار – 4- تيرانا – إلا – 5- آر – سبّ – صل – 
6- يبجّ – أو – عفص – 7- نيلون – سدّان – 8- عرقسوس – 9- نفاق – ما – لب – 10- وجد – الحبور

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3573شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  جيسون ستاتام

s u d o k u3 5 7 4

1011

3 5 7 4

3574مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
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5 4 7 1 9 2 6 8 3

3 1 8 4 6 7 9 5 2

2 9 6 3 5 8 4 1 7

4 5 2 7 8 6 1 3 9

1 8 3 9 4 5 7 2 6

6 7 9 2 3 1 8 4 5

8 6 1 5 7 3 2 9 4

7 3 4 8 2 9 5 6 1

9 2 5 6 1 4 3 7 8

2 7 4 1 9

8 5

5 4 9 7

3 2 7 1

7 6 2 3 9

1 4

6 8 3

9 3 7 1 4

6 5

ممثل مــصــري مــن أصـــول ريفية دخــل المــجــال الفني مــع زمــيــل الــدراســة 
ليالي  فــي مسلسل »  الــعــمــدة  أدواره دور  أهـــم  مــن  إمــــام.  عــــادل  الــفــنــان 

الحلمية » مع يحيى الفخراني وصفية العمري
أول   =  9+4+5 ■ السيوف  قــرد ■ 1+2+11+6 = صــوت   =  10+3+9+8+7

أيام الأسبوع

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الخرطوم ــ مي علي

ــلـــى رغـــــم إبــــقــــاء والـــــــي ولايـــــــة كــســا  عـ
)شـــــرق(، صــالــح عـــمـــار، فـــي الــخــرطــوم 
مـــدّة ثــاثــة أشــهــر منذ تعيينه وحتى 
ت تعيش على 

ّ
إقالته، إلا أن المدينة ظل

ــدّة، إلــى  ــ صــفــيــح ســاخــن طــيــلــة تــلــك المــ
أن جــاء قــرار رئيس الــــوزراء، عبد الله 
حمدوك، قبل يومين، والقاضي بإقالة 

الـــوالـــي - الــــذي ســبــق وأن وافــــق على 
تعيينه فــي تــمــوز/ يــولــيــو المــاضــي -، 
ليصبّ بذلك الزيت على النار، مُتسبّباً 
جّج 

َ
بتفجير الأوضــاع في المدينة، إذ أ

قــــراره الــصــراع القبلي هــنــاك، مــا أدّى 
إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، 
لتشرع السلطات، على الأثر، في إجراء 
ـــعـــلـــن حــالــة 

ُ
تــحــقــيــق فـــي الأحــــــــداث، وت

الطوارئ لمدّة ثلاثة أيام إلى حين عودة 
الهدوء.  

وأوضــــــح المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة، 
مجموعات  أن  صــالــح،  محمد  فيصل 
ــمــــدت إلـــى  ــال عــ ــ ــقـ ــ ــلــــوالــــي المـ ــة لــ ــيــ مــــوالــ
إعفائه  لــقــرار  رافــضــة  تظاهرة  تسيير 

فـــي أحــــد مــيــاديــن مــديــنــة كـــســـا، بعد 
أن اتــفــقــت مــع الــســلــطــات الأمــنــيــة على 
مــحــدّدة  مـــدّة  التجمّع بعد  انــفــضــاض 
انطلاقاً من »احترام حق المواطنين في 
الــتــظــاهــر الــســلــمــي«، غــيــر أن عـــدداً من 
جهوا، بحسب المتحدث، 

ّ
المتظاهرين ات

إلـــى مــبــنــى حــكــومــة الـــولايـــة لاحــتــالــه 
المدينة،  في  الرئيس  الجسر  واحــتــال 
مـــا أدى إلـــى اشــتــبــاكــات بــيــنــهــم وبــن 
ــوّة مــشــتــركــة مـــن الــشــرطــة والــجــيــش  قــ
و»الــدعــم الــســريــع«، أســفــرت عــن مقتل 
وصل  فيما  وعسكري،  مدنيين  سبعة 
عدد الجرحى إلى 29 شخصاً. وأشار 
الــعــامــة فتحت  النيابة  أن  إلــى  صــالــح 
تحقيقاً في الأحداث لمعرفة المتسبّبين 

 الأطــــــــراف، ســـــواء أكـــانـــوا 
ّ

بــهــا مـــن كــــل
الــعــســكــريــن، مضيفاً  أم  المــدنــيــن  مـــن 
ــيــــادي  والــــســ ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ الـ ــاز  ــهــ الــــجــ أن 
ــتـــمـــاعـــات مـــســـتـــمـــرّة مــع  فــــي حـــالـــة اجـ
المختلفة لامتصاص  المكوّنات  ممثلي 
بدأت  التي  السلبية  والآثـــار  التوترات 
تـــظـــهـــر فــــي المـــديـــنـــة نــتــيــجــة انـــتـــشـــار 
الــخــطــاب الــعــنــصــري، وإثــــارة النعرات 
الــقــبــلــيــة، واســتــغــال الــبــعــض للوضع 

ر في شرق السودان.  
ّ
المتوت

مــن جهته، رأى الــوالــي المــقــال أن قــرار 
»ابـــــتـــــزاز«  إعــــفــــائــــه جـــــــاء رضـــــوخـــــا لــــــ
مــارســتــه مــجــمــوعــة مــن بــقــايــا الــنــظــام 
الـــســـابـــق تـــحـــت ســــتــــار زعــــيــــم قــبــيــلــة، 
بالإضافة إلى مجموعة من الفاسدين 

ــالـــح، والـــتـــي »تــعــمــل  ــاب المـــصـ ــحــ وأصــ
على جــرّ الــولايــة إلــى الفتنة«، معتبراً 
الحكومة لأجــنــدة هذه  »اســتــجــابــة  أن 
التحوّل  عرقلة  إلــى  تــهــدف  المجموعة 
الــديــمــقــراطــي«. وكــشــف صــالــح عــمــار، 
عبر منشور على »فيسبوك«، عن لقاء 
جــمــعــه بــرئــيــس الــــــــوزراء فـــي الــســابــع 
مـــن الــشــهــر الــحــالــي، بــمــعــيّــة عـــدد من 
الإدارات  ــي  فــ الأول  الـــصـــف  ــادات  ــ ــيـ ــ قـ
الأهــلــيــة فــي شـــرق الـــســـودان وقــيــادات 
لافتاً  والتغيير«،  الحرية  »ائتلاف  في 
إلـــى أن جميع هـــؤلاء أبــلــغــوا حــمــدوك 
في  إقالته  أو  الوالي  استقالة  رفضهم 
فهَم على أنها 

ُ
هذا التوقيت، كونها ست

جــــاءت نــتــيــجــة ضـــغـــوط، وحــيــنــهــا لن 

الشارع.  على  السيطرة  أحد  يستطيع 
ــوزراء،  ــ ونــاشــد المــجــتــمــعــون، رئــيــس الـ
بحسب مــنــشــور عــمــار، إعــفــاء الأخــيــر 
ــــولاة بــعــد أســابــيــع قليلة  مـــع بــقــيــة الــ
ــع 

ّ
ــوق

ُ
الم الــســام«  »اتفاقية  بنود  ضمن 

حة. وتابع 
ّ
في جوبا مع الحركات المسل

الوالي المقال: »الآن، لدى هؤلاء القادة 
من الإدارات الأهلية شعور بأنه قد تمّ 
الــغــدر بــهــم، وأن الـــدولـــة أصــبــحــت في 
التي  والدماء  والرصاص  مواجهتهم، 
، مناشداً مجلسَي  ذلــك«  تثبت  سالت 
الـــــــوزراء والـــســـيـــادة الـــتـــحـــرّك الــســريــع 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.  
الــوزراء  رئيس  مراقبون على  ويعيب 
توقيت قراره، وإن كانت له أسبابه، إلا 
أنه من غير المناسب اتخاذه في لحظة 
ــادّ فــي  ــحــ مــــن الاســـتـــقـــطـــاب الــقــبــلــي الــ
المدينة، منذ الإعــان عن تعيين عمار 
الذي ينحدر من قبيلة بني عامر، فيما 
الهدندوة  قبيلة  الآخــر  الجانب  تقود 
بـــزعـــامـــة نـــاظـــر الــقــبــيــلــة ســيــد محمد 
 التعبئة الإثنية 

ّ
الأمــن تــرك. وفــي ظــل

وإثــــارة الــخــطــاب الــعــنــصــري، كـــان من 
الأجدر، بحسب المراقبين، إبقاء الوالي 
فــــي مــنــصــبــه، وإرجــــــــاء قــــــرار إقـــالـــتـــه، 
الــــذي جــــاء بــعــد تــوصــيــة مـــن مجلس 
الأمــن والــدفــاع، إلــى حــن إصـــدار قــرار 
توطئة  الـــولايـــات،  بــإقــالــة جميع ولاة 
لإنزال »اتفاق جوبا«، الذي ينصّ على 
أقاليم،  ثمانية  إلــى  الــســودان  تقسيم 

إلى أرض الواقع.
في الأثناء، وَجّه نائب رئيس »مجلس 
ــو  ــلـ الــــــســــــيــــــادة«، مـــحـــمـــد حــــــمــــــدان دقـ
»فرض  )حميدتي(، القوات النظامية، بـ
تجاه  بواجبها  والــقــيــام  الــدولــة  هيبة 
ــــن«، مــــوضــــحــــا أنــــه  ــنــ ــ ــواطــ ــ حــــمــــايــــة المــ
إعفاء  سيتمّ  السلام«  »اتفاق  بموجب 
ولاة الــــولايــــات، مــعــلــنــا تــشــكــيــل لــجــان 
والإدارات  والأعــــــيــــــان  الــــخــــبــــراء  مـــــن 
 مشكلة شـــرق الــســودان 

ّ
الأهــلــيــة لــحــل

 جـــــذريـــــا«. مــــن جـــانـــبـــهـــا، دعـــت 
ً ّ
»حــــــــا

العقل  الثورية« إلى »تحكيم  »الجبهة 
الفرصة  وتفويت  الفتنة  نــار  وإخــمــاد 
بـــالـــثـــورة«، معتبرة،  المــتــربّــصــن  عــلــى 
فـــــي بـــــيـــــان، أن »مــــؤتــــمــــر أهـــــــل شــــرق 

منذ انطلاق جولة الاقتتال الأخيرة 
بين أرمينيا وأذربيجان في السابع 
والـــعـــشـــريـــن مــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
ــرة، بــاصــطــفــافــهــا إلــى  ــقــ ســـعّـــرت أنــ
جــانــب بـــاكـــو، الـــحـــرب الــــدائــــرة بين 
ــــن لــلــســيــطــرة عـــلـــى إقــلــيــم 

َ
ــارت الــــجــ

 مواقف 
ّ

نــاغــورنــو قــره بـــاغ، فــي ظــل
ـــف، 

ّ
دولـــــيـــــة جـــــديـــــدة بــــــــدأت تـــتـــكـــش

وتشير إلى تصعيد تركي - روسي 
مـــتـــضـــادّ، لاقــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــلــى الـــطـــرف الآخـــــر، حـــن انــتــقــدت 
دور حــلــيــفــتــهــا الأطــلــســيــة فـــي هــذا 

أرمينيا  تــتــمــكّــن  أن   
ً
آمــلــة الـــصـــراع، 

مــن »الـــدفـــاع عــن نفسها« فــي وجــه 
جارتها الأذربيجانية.

ومــع اســتــمــرار المــعــارك بــن الــقــوات 
الأرمـــيـــنـــيـــة والأذربـــيـــجـــانـــيـــة، بــعــد 
أسبوع مِن توقيع وزيــرَي خارجية 
البلدين اتفاق هدنة برعايةٍ روسية، 
ــة لإطـــــاق  ــدّمــ ــقــ عَــــــدّتــــــه الأخــــــيــــــرة مــ
محادثات »سلام« ترغب تركيا في 
 

ّ
الملف لهذا  نهائياً«   

ً ّ
»حـــا ل 

ِّ
تمث أن 

المتفجّر. غير أن المصالح المتضاربة 
حالت دون تطبيق بند وقف إطلاق 
ــى بـــدء  ــ ــع روســــيــــا إلــ ــ الـــــنـــــار، مــــا دفــ
تدريبات عسكرية في بحر قزوين، 
تـــصـــرّ عـــلـــى أنـــهـــا لــيــســت مــوجّــهــة 
ــجــري 

َ
ضـــدّ أيٍّ مــن دول الـــجـــوار. وت

ــاورات الــعــســكــريــة شــمــال شبه  ــنــ المــ
جزيرة أبشرون الأذربيجانية حيث 
تقع باكو، وتشمل إطلاق صواريخ 
ونــــيــــران مــدفــعــيــة، ومـــشـــاركـــة ســتّ 
سفن وسبع طائرات وأكثر من 400 
جندي، بحسب بيان لوزارة الدفاع 
ــة... لا  ــطــ ــشــ الـــروســـيـــة، أكــــد أن »الأنــ
أيّ تهديد ولا تفرض قيوداً  تشكل 
عــلــى الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة لــلــدول 

ة على قزوين«. 
ّ
المطل

 ما لبث أن ردّ عليه الرئيس 
ٌ
إعــان

الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغــــــان، إذ 
سعى إلــى شــرح موقفه »المــبــدئــي« 

من الصراع حــول قــره بــاغ، بالقول 
ــــاده لــــم ولـــــن تـــعـــتـــرف بــضــمّ  ــ إن بـ
لشبه جزيرة  المشروع  غير  روسيا 
الـــقـــرم الأوكــــرانــــيــــة إلــــى أراضـــيـــهـــا، 
مــــــــؤكــــــــداً فــــــــي مـــــؤتـــــمـــــر صــــحــــافــــي 
ــده، أمـــــس، مـــع نــظــيــره  مــشــتــرك عـــقـ
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني 
ــــاده تــعــتــبــر  فــــي إســـطـــنـــبـــول، أن بــ
أوكـــرانـــيـــا دولــــة مـــحـــوريّـــة لــضــمــان 
الاســــــــتــــــــقــــــــرار والأمـــــــــــــــن والــــــســــــام 
والازدهـــــار فــي المنطقة. كــذلــك، أكد 
إردوغــــان أن أنــقــرة ســتــواصــل دعم 
سيادة أوكرانيا ووحــدة أراضيها، 

بما فيها القرم.
فــي هــذا الــوقــت، يــبــدو أن واشنطن 
الـــــــتـــــــي شـــــــــــــــــــدّدت، مــــــنــــــذ انــــــطــــــاق 
المــــــــعــــــــارك، عــــلــــى ضـــــــــــرورة إيــــجــــاد 
أرمينيا  ب 

ّ
يجن دبــلــومــاســي«   

ّ
»حـــل

وأذربـــيـــجـــان حـــربـــا طــاحــنــة، بـــدأت 
 إلى جانب يريفان. ذلك ما 

ّ
تصطف

الخارجية  وزيــر  تصريحات  بيّنته 
ــيــــركــــي، مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، الــــذي  الأمــ
أعرب عن أمله في أن تتمكّن أرمينيا 
مــن »الـــدفـــاع عــن نفسها« فــي وجــه 
أذربــيــجــان، فــي مــا بــدا أنــه مساندة 
لأحد قطبَي النزاع الدائر في منطقة 
ــال بومبيو  ــاغ. وقــ ــره بــ نــاغــورنــو قـ
ــة مــحــلــيــة في  ــ فـــي حـــديـــث إلــــى إذاعــ
ولاية جورجيا الأميركية: »نأمل أن 

يدافعوا  أن  من  الأرمينيّون  يتمكّن 
ــه مــا يــقــوم به  عــن أنــفــســهــم فــي وجـ
الأذربــيــجــانــيــون«، مـــجـــدّداً الــدعــوة 
إلــــــى احـــــتـــــرام وقــــــف إطــــــــاق الـــنـــار 
حدّ  لوضع  السلمية«  و»المباحثات 
بعدما  للصراع. تصريحاتٌ جاءت 
أعــــرب الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي عن 
أســفــه إزاء شـــروع تــركــيــا فــي »دعــم 
أذربيجان«، ودعا الأفرقاء الدوليين 
ب 

ّ
إلى عدم التدخل في المنطقة وتجن

»تأجيج الاضطرابات« في »برميل 
ــارود«. وهــو ما تساوق أيضاً مع  بـ
إعلان وزارة الخارجية الأميركية أن 
لمستويات  عبّرت  المتحدة  الولايات 
رفيعة في الحكومة التركية عن عدم 
قبولها حيازة أنقرة أنظمة أسلحة 
رت 

ّ
وحــــذ »إس-400«،  مــثــل  روســيــة 

ــــن »عـــــواقـــــب وخـــيـــمـــة مــحــتــمــلــة«  مـ
لعلاقتها الأمنية مع تركيا في حال 
إقدامها على تفعيل النظام المذكور. 
وقــــالــــت الـــنـــاطـــقـــة بــــاســــم الـــــــــوزارة، 
مورغان أورتاغوس، في بيان: »إذا 
د ذلك... سندين بأشدّ العبارات  تأكَّ
اختبار إطلاق صاروخ من منظومة 
مع  ــســق 

ّ
يــت لا  بـــاعـــتـــبـــاره  إس-400 

ــات تــــركــــيــــا كـــعـــضـــو فــي  ــيــ مــــســــؤولــ
ــلـــســـي وكــشــريــك  ــال الأطـ ــمـ حـــلـــف شـ

استراتيجي للولايات المتحدة«.
)الأخبار(

 يجتاح كسلا
ّ
»اتفاق جوبا«: العنف الدموي ل اختبار لـ

ّ
أو

« في حرب قره باغ
ً

تركيا »وحيدة

ن العسكري 
ّ

لون المكو
ّ
ئ محل

ّ
بر

ُ
لا ي

في »مجلس السيادة« مِن ما يجري 

في كسلا من اقتتال قبلي

يبدو أن واشنطن 

 بوضوح 
ّ

بدأت تصطف

إلى جانب يريفان

تشهد ولاية كسلا في شرق

السودان اضطرابات عنيفة ودموية، 

على خلفية الانقسام القبلي بين 

دي الوالي المقال ومعارضيه. 
ّ

مؤي

ل نموذجاً واحداً من 
ّ
مث

ُ
اضطربات ت

يات التي تعترض »اتفاق السلام« 
ّ

التحد

ه مراقبون 
ّ
ع في جوبا، والذي نب

ّ
وق

ُ
الم

ب على عجل ولم 
ّ

ض
ُ

اك إلى أنه و
ّ

مذ

يأخذ في الاعتبار جذور الصراع

توازياً مع استمرار المعارك بين

أرمينيا وأذربيجان، بعد فشل الهدنة في 

 للاقتتال الدائر حول إقليم 
ٍّ

وضع حد

ناغورنو قره باغ الانفصالي، تبدو تركيا 

 روسيا. وإن كانت 
ّ

الة إلى التصعيد ضد
ّ

مي

الأخيرة لا تزال، منذ انطلاق جولة الاقتتال 

هذه، تحافظ على مسافة أمان مِن 

نت، يوم أمس، 
ّ

 دش
َ

ي الأزمة، فهي
َ

طرف

مناورات عسكرية في بحر قزوين شمال 

 
ّ

هة ضد
ّ

 على أنها ليست موج
ّ

باكو، تصر

 طرف
ّ
أي

السودان

تقرير

منذ توقيعه، بدا أن »اتفاق جوبا« يتجاهل جذور الصراع )أ ف ب(

)أ ف ب(

ل فرصة حقيقية لعقد 
ّ
السودان سيُمث

مـــصـــالـــحـــات مــجــتــمــعــيــة واســـتـــكـــمـــال 
اســتــحــقــاقــات اتــفــاقــيــة الــــســــام«. أمــا 
بقيادة عبد  السودان«  »حركة تحرير 
الواحد نور، فدانت العنف المفرط الذي 
ــه الـــشـــرطـــة مـــع المـــواطـــنـــن،  تــعــامــلــت بـ
المـــتـــحـــدّث باسمها  بــحــســب   ،

ً
مــطــالــبــة

ــر، بـــــإجـــــراء مــحــاكــمــات  ــايــ ــنــ مـــحـــمـــد الــ
فــــوريــــة وعـــلـــنـــيـــة لـــعـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة 
المتورّطين في إطلاق النار ومَن أمَرهم 
ــة الــقــومــي«  ــ ــــزب الأمـ ــاب »حـ ــ بـــذلـــك. وعـ
بــدوره، على  المهدي،  بزعامة الصادق 
الحكومة، عدم الأخذ برؤيته الخاصة 
الـــــولايـــــات،  تـــعـــيـــن ولاة  ــة  ــألـ مـــسـ فــــي 
الــتــي تعاني  الـــولايـــات  فــي  ولا سيما 

هشاشة أمنية. 
لون المكوّن العسكري، 

ّ
ولا يُبرّئ محل

المـــكـــوّنـــات القبلية  يــدعــم أحــــد  الــــذي 
ضـــدّ الآخــــر، مِـــن مــا يــجــري فــي كسلا 
من اقتتال قبلي، الغرض منه زعزعة 
ــيـــة،  ــنـ الاســـــتـــــقـــــرار وخــــلــــق بـــلـــبـــلـــة أمـ
المدنية، وشغلها  الحكومة  لإضعاف 
خــــال الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة بــمــعــالــجــة 
الانــــــــفــــــــات، عـــــوضـــــا عــــــن الالــــتــــفــــات 
عــجــلــة  وإدارة  ــنــــاس  الــ مـــعـــاش  إلـــــى 

الاقتصاد.

 الريح
ّ

»نيو ستارت« في مهب

ستكون مــعــاهــدة »نــيــو ســتــارت« آخر 
اتــفــاق أســاســي بــن الـــولايـــات المتحدة 
وروســيــا للحدّ مــن الأســلــحــة الــنــوويــة، 
طـــاولـــة  عـــلـــى  ــات  ــفــ ــلــ المــ أوّل  ــن  ــ بـ مِــــــن 
تنقضي  إذ  المقبل،  الأميركي  الرئيس 
أداء  فــقــط مــن  بــعــد أســبــوعــن  مهلتها 
الثاني/  كانون   20 في  القسَم  الرئيس 
الرئيس  اقــتــرح   

ٌ
مــعــاهــدة  .2021 يناير 

الــروســي، فلاديمير بــوتــن، يــوم أمــس، 
تمديدها لمــدة عــام، ومــن دون شــروط، 
البيت الأبيض، بعد  في عرض رفضه 
آخر مشروط قدّمته واشنطن الأسبوع 
الماضي، وسارعت موسكو إلى رفضه.
ــو أســــبــــوعــــن فــقــط  ــاء نــــحــ ــ ــقـ ــ ومـــــــع بـ
لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــيــركــيــة، 
ظهر استطلاعات الرأي تراجع 

ُ
والتي ت

شعبية الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب أمــام 
خصمه جو بايدن، اقترح بوتين، في 
اجتماع المجلس الأمني، أمس، »تمديد 
اتفاق )نيو ستارت( الحالي من دون 
ــام عــلــى  ــ ــدة عـ ــ ــروط مــســبــقــة لمـ ــ أي شــ
ى لنا إجــراء مفاوضات 

ّ
الأقــل، ليتسن

حــقــيــقــيــة«. وطــلــب الــرئــيــس الــروســي 
من وزير الخارجية سيرغي لافروف 
الحصول  لمــحــاولــة  موقفنا  »صــيــاغــة 

عــلــى ردّ )مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة( في 
المستقبل القريب«. جاء الردّ الأميركي 
القومي،  الأمــن  لسان مستشار  على 
روبرت أوبراين، الذي كتب في تغريدة 
تمديداً  اقترحت  المتحدة  »الولايات  أنّ 
ــد  ــارت لـــعـــام واحــ ــتــ لمـــعـــاهـــدة نـــيـــو ســ

فــي مــقــابــل تجميد الــــرؤوس الــنــوويــة 
للولايات المتحدة وروسيا خلال هذه 
الفترة«، مشيراً إلى أن »جواب الرئيس 
الروسي اليوم الساعي إلى تمديد نيو 
ــــرؤوس  ــتـــارت مـــن دون تــجــمــيــد الـ سـ
النووية غير مقبول«. وكان المفاوض 
قد  بيلينغسلي،  مــارشــال  الأميركي، 

أعــــرب، الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــن رغبه 
بلاده في »تمديد معاهدة نيو ستارت 
ــقـــوا  ــرط أن يـــوافـ ــ ــتـــرة مـــعـــيـــنـــة، شــ ــفـ لـ
ــــروس( فــي المــقــابــل عــلــى الــحــدّ من  )الـ
الـــنـــوويـــة«،  تــرســانــتــهــم  - تــجــمــيــد - 
المتحدة لا تزل  الــولايــات  أن  موضحاً 
ــرّ عـــلـــى مـــشـــاركـــة الـــصـــن الــتــي  تـــصـ
رداً.

ّ
يشهد برنامجها النووي نمواً مط

نتيجة،  تــرامــب، من دون  إدارة  وتصرّ 
عــلــى إدراج الــصــن فــي مــعــاهــدة »نيو 
ــــرؤوس  ســـتـــارت« الـــتـــي تـــحـــدّد عــــدد الـ
المتحدة  الـــولايـــات  الــتــي يمكن  الــنــوويــة 
وإضافة   .1550 بـــ  امتلاكها  وروســيــا 
ــألـــة انـــضـــمـــام بــــكــــن، تــصــرّ  إلـــــى مـــسـ
واشــنــطــن عــلــى أن تشمل المــعــاهــدة أو 
تكتيكية  نــوويــة  أسلحة  منها،  الــبــديــل 
لت مشكلة أخرى 

ّ
وأسلحة جديدة، شك

ــادثــــات. وكـــتـــب مـــديـــر مــركــز  فـــي المــــحــ
»كـــارنـــيـــغـــي« فـــي مـــوســـكـــو، ديــمــتــري 
يريد  لا  بوتين  أن  تغريدة،  في  ترينين، 
ــم تـــــنـــــازلات »لمـــــجـــــرّد مـــســـاعـــدة  ــقـــديـ تـ
أن منافسه  إلــى  تــرامــب«، لافــتــا  حملة 
ــد تــمــديــد  ــ ــؤيّ ــايــــدن يــ ــي بــ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ الـ

المعاهدة.
)الأخبار، أف ب(

تقرير

 إدارة ترامب على 
ّ
تصر

إدراج الصين في 

معاهدة »نيو ستارت«
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كارلوس عازار

عند زاهي

في حلقة الليلة من برنامج 
»بيت القصيد« على »الميادين«، 

يستضيف الشاعر والإعلامي 
اللبناني زاهي وهبي، الممثل 

والمغني الشاب كارلوس عازار 
الذي يتحدث عن نشأته في 

 والده الفنان القدير جوزف 
ّ

ظل
مه منه، وما 

ّ
عازار وما تعل

الذي كان يميّز ذاك الرعيل 
من الفنانين. يتناول الحوار 

تجربة الفنان اللبناني الشاب 
في الدراما المحلية والمشتركة 

والسينما، وكذلك ورأيه في 
راهن الدراما عموماً وما 

يعترض الممثل اللبناني من 
صعوبات. كما يعرّج الحوار 

على دخول عازار عالم الغناء 
من خلال دراسته الغناء 

الشرقي في الكونسورفتوار 
والحفلات التي يشارك فيها، 
واشتغاله حالياً على أعمال 

خاصة ومشاركته في برنامج 
»ديو المشاهير«.

»بيت القصيد«: اليوم السبت 
ــ الساعة التاسعة مساءً على 

»الميادين«

هدى جمال عبد الناصر

ي
ّ
تفتح الأرشيف السر

ضمن برنامجه »محاور«، 
يستضيف وسيم الأحمر، 

مساء اليوم السبت، الكاتبة 
والأكاديمية هدى جمال عبد 

الناصر )الصورة( عبر شاشة 
»فرانس 24« الناطقة بالعربية. 

وفي هذا اللقاء، تتحدّث ابنة 
الزعيم العربي الراحل عن أبرز 

ما يتضمّنه كتاب »ناصر: 
رح 

ُ
الأرشيف السرّي« الذي ط

أخيراً في الذكرى الخمسين 
لوفاة والدها. العمل الصادر 

بالعربية في ستة أجزاء، عبارة 
ص وافٍ لعمل توثيقيّ 

ّ
عن ملخ

بحثيّ ضخم، أشرفت عليه 
ه 

ّ
هدى منذ عام 2012. علماً بأن

صدر أخيراً بالفرنسية عن 
دار Flammarion. وفي المقابلة، 
تشدّد هدى جمال عبد الناصر 

 »مبادئ جمال عبد 
ّ
على أن

الناصر ما زالت موجودة«، 
وفق بيان صادر عن المحطة 

الفرنسية.

»محاور«: اليوم السبت ــ الساعة 
التاسعة إلا ثلثاً مساءً بتوقيت 

بيروت على »فرانس 24«

»الــتــعــلــيــم عـــن بُـــعـــد: تــحــديــات وفـــرص« 
هو عنوان الندوة التي تقيمها »الشبكة 
المـــدرســـيّـــة الــوطــنــيّــة فـــي قــضــاء صـــور« 
و»الـــحـــركـــة الــثــقــافــيّــة فـــي لـــبـــنـــان« بعد 
ــيـــوم فـــي مــديــنــة صــــور )جــنــوب  ظــهــر الـ
اللقاء بكلمة ترحيبيّة   

ّ
لبنان(.  يُستهَل

لمنسّق الشبكة المدرسية في قضاء صور 
 من 

ّ
الأب جان يونس، ويحاضر فيه كل

ممثلة كليّة التربية في مجلس الجامعة 
صــراف  سكارلت  الأكــاديــمــيّــة  اللبنانيّة 
حـــول »الــتــقــويــم عـــن بُـــعـــد«، والأســـتـــاذة 
الأكاديميّة  التربية  كلية  في  المحاضرة 
ــــول »الــــقــــيــــادة عــن  ــرام مــشــمــوشــي حـ ــ ــ إكـ
الجمعيّة  ورئــيــس  وتــحــديــاتــهــا«،  بُــعــد 
اللبنانيّة للمعلوماتيين المحترفين ربيع 

بعلبكي حول »المدير واختيار النموذج 
التعليمي الفعّال«، على أن يتولى إدارة 
الـــنـــدوة الــبــاحــث الــتــربــوي مــاجــد جابر 
ــوة بــمــديــري  ــدعـ )الــــصــــورة(. حُـــصـــرت الـ
 

ّ
ــدارس مــع أســتــاذ تقني واحــد مــن كل المـ
 

ّ
منها، للتحكّم بعدد الحاضرين في ظل
انتشار  بمكافحة  المــرتــبــطــة  الإجـــــراءات 
ــا، مــــع الـــتـــشـــديـــد عــلــى  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ فــ
ارتــــــداء الــحــاضــريــن لــلــكــمــامــة ومـــراعـــاة 
التباعد الجسدي.                                                                       

ــــرص«: الــيــوم  »الــتــعــلــيــم عــن بُــعــد: تــحــديــات وفـ
الظهر  بعد  والنصف  الثالثة  الساعة  ــ  السبت 
ـــــ مــســرح ثــانــويّــة صـــور الــرســمــيّــة المختلطة 

)جنوب لبنان(. للاستعلام: 03/135928

عد« ندوة في صور
ُ
»التعليم عن ب

خبر
صورة
و

 ،)CAFe( ضمـن فعاليـات مهرجـان الفنـون المعاصـرة فـي بودابسـت

م أعضـاء فرقـة السـيرك المجريـة Recirquel عرضاً مـع دمية دب 
ّ

قـد

ل لـ 
ّ

قطبـي مـن صنـع الجنـوب أفريقـي جانـي يونـغ، خلال العـرض الأو

المجـري بينسـي فاغـي(، علـى خشـبة مسـرح  Solus Amor )إخـراج 

 Recirquel يدمـج .)Muepa( قصـر الفنـون فـي العاصمـة المجريـة

ى 
ّ

سـم
ُ
ي ليخلـق مـا  الكلاسـيكي والحديـث  بالرقـص  المعاصـر  السـيرك 

بــ »رقـص السـيرك«، وهـي لغـة جديـدة فـي الفنـون الأدائيـة. )أتيلا 

كيسـبنديك ـــ أ ف ب(

السيد أولو:

»عطلة« على »زوم«

تدعو »مؤسسة عبد الحميد 
شومان«، يوم الثلاثاء المقبل، 
إلى مشاهدة الفيلم الفرنسي 

»عطلة السيد أولو« )1953 
ــ 83 د( للمخرج جاك تاتي 
عبر موقعها الإلكتروني، 

على أن تتبع العرض مناقشة 
حول الشريط عبر تطبيق 

»زوم« وصفحة المؤسسة على 
فايسبوك. تدور القصة في 

منتجع على ساحل المحيط 
الأطلسي، حيث يقضي 

المصطافون وقتهم ضمن حدود 
عاداتهم الروتينية. لكن حين 

يصل »السيد أولو« إلى المكان 
يكسر هدوء الصيف، ويقدّم 

نسى، 
ُ
لنزلاء الفندق إجازة لا ت

تزيد من سعادة الأطفال.

عرض فيلم »عطلة السيد أولو«: 
الثلاثاء 20 تشرين الأوّل )أكتوبر( 

الحالي ــ الساعة السادسة والنصف 
مساءً بتوقيت بيروت ــ موقع 

»مؤسسة عبد الحميد شومان« 
الإلكتروني. )رابط النقاش متوافر 

على موقعنا ــ رمز النقاش: 
)81090574590

أن   )1989( عـــســـاف  مــحــمــد  اســـتـــطـــاع 
فــتــرة زمنية  فــي  يــكــســب شعبية لافــتــة 
حصد  الفلسطيني  فــالــفــنــان  قــصــيــرة. 
لقب »محبوب العرب« في برنامج »أراب 
آيـــــــدول« الـــــذي قـــدمّـــتـــه قـــنـــاة mbc عــام 
2013. يومها، حرّك مشاعر المشاهدين 
بــغــنــائــه الـــتـــراث الــفــلــســطــيــنــي، وتــحــديــداً 
نحو  حققت  التي  الكوفية«  ي 

ّ
»عل أغنية 

90 مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــدة واســـتـــمـــاع عــلــى 
يـــوتـــيـــوب. فــــاز الـــشـــاب بــالــلــقــب واضــعــا 
ــذا، دخـــل  ــ ــكـ ــ ــه. هـ ــيـ ــفـ ــتـ الـــكـــوفـــيـــة عـــلـــى كـ
ــــنّ سفير  عـــســـاف عـــالـــم الــنــجــومــيــة وعـ
الشباب لوكالة »غوث وتشغيل اللاجئين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن« )أونــــــــــــــــروا(، وقـــضـــى 
غــالــبــيــة وقــتــه فـــي الإمــــــارات حــيــث أحــيــا 
أن فوجئ قبل ساعات  إلــى  الــحــفــات... 
بـــقـــرار حــكــومــة الـــعـــدو ســحــب تــصــريــح 
المحتلة  الفلسطينية  ــي  ــ الاراضـ دخــولــه 
والقدس وغــزة، بسبب فيديو يدعو فيه 
ــــى المـــقـــاومـــة. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، نقلت  إل
عن  »مـــعـــا«،  الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وكــالــة 
قولها  الإسرائيلية،  »معاريف«  صحيفة 
إن إســـرائـــيـــل قــــــررت ســـحـــب تــصــريــح 
إلى الأراضي  الفلسطيني  الفنان  دخول 
المحتلة، بسبب ظهوره في مقاطع فيديو 
يمدح الشهداء ويدعو إلى النضال ضد 

إسرائيل. 
ــــام  ــائــــل الاعـ ــبـــه، تــنــاقــلــت وســ ــانـ مــــن جـ
حزب  من  الكنيست  عضو  تصريحات 
فيها  يقول  التي  ديختر،  آفــي  »الليكود« 
إنــه »رغــم عــدم إمكانية »إسرائيل« منع 
دخــــــول عـــســـاف إلـــــى الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المحتلة، لكونه يحمل الهوية الفلسطينية، 
ــروا  الأونــ لـــدى  »إســرائــيــل« تعمل  أن  إلا 
ــار المــنــظــمــة«. بعد  لــوقــف نــشــاطــه فــي إطـ
انتشار الخبر على صفحات السوشال 

ليؤكد  ــدول«  آيـ »أراب  نجم  خــرج  ميديا، 
 
ً
قائلا الفنان  وغـــرّد  تويتر.  على  الخبر 
»ما يتردد عن منعي من دخول الأراضي 
ما  وغـــزة  والــقــدس  المحتلة  الفلسطينية 
القمع وكبح  هو إلا استمرار لسياسات 

الحريّات التي يعانيها أبناء شعبي الذي 
أنــتــمــي إلــيــه قــلــبــا وكـــيـــانـــا«. وإذا كــانــت 
ممارسات الاحتلال باتت أمراً عادياً، إلا 
المفاجئ مــا يبدر عــن mbc فــي هذه  أنّ 
الامــاراتــي  التطبيع  خلفية  عــلــى  الــفــتــرة 
ــا مــســلــســل  ــهـ ــذفـ ــعـــد حـ ــونـــي. بـ ــيـ ــهـ الـــصـ
عـــن تطبيق  الــفــلــســطــيــنــيــة«  ــتــغــريــبــة  »ال
»شاهد« ثم إعادته مجدداً تحت ضغط 
مــيــديــا، وتجميدها  الــســوشــال  حــمــات 
يتناول  الــذي  الأحمر«  »الأمير  مسلسل 
سيرة المناضل الفلسطيني علي حسن 
تـــردّد أخــيــراً أن mbc تتعرض  ســامــة، 
لتجميد  الإسرائيليين  قبل  لضغوط من 
أنـــشـــطـــتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة مــــع عــــســــاف. ومـــن 
المعروف أن المغني تربطه علاقات وطيدة 
مـــع الــقــائــمــن عــلــى الــشــبــكــة الــســعــوديــة 
ــريــــاض  ــ ــي الإمــــــــــارات وال ــدّم فــ ــقــ حـــيـــث يــ
.mbc سنوياً مجموعة حفلات تنظمها

»إسرائيل« تحاصر محمد عساف... 

حتى أبواب فلسطين
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